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 :  ملخص

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسیلة مثلى للدول النامیة للحصول على مصادر تمویلیة         

             جانب الوجیة و ترقیة العنصر البشري في للمشاریع ، بالإضافة إلى تمكینها من الاستفادة التكنول

  .یة الدولیة واق المالتیح لها فرصة الوصول إلى الأسو التنظیمي ، كما یي التسییر 

و العربیة ملزمة  التغییرات الاقتصادیة و السیاسیة التي میزت فترة التسعینات جعلت الدول النامیة    

 مع القوانین العالمیة ، حتى توفر مناخ و ظروف ملائمة مناخ استثماري مشجع و متماشي على  تهیئة

  . تحفز المستثمر الأجنبي

الإجراءات القانونیة ه الدول التي قامت بإجراء إصلاحات جوهریة ابتداءا من الجزائر إحدى هذو        

 و هو ما حفز  المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ، و ما رافقها من تهیئة لمناخ استثماري في الجزائر ، 

، ومن   في قطاع المحروقات دادها للاستثمار في الجزائر خاصة تبدي استعها جعلالكثیر من الدول و 

درجة ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات و تأثیر هذا الأخیر على بقیة  تبین لنا خلال دراستنا

العالمیة على الدول مؤشرات لمكونات الناتج الداخلي الخام و التوازنات الداخلیة و الخارجیة  أما دراستنا ل

عیفة و لا تشجع على الاستقطاب مقارنة معظمها ض وجدناجزائر بصفة خاصة العربیة بصفة عامة و ال

  .بباقي الدول

و نظرا لأهمیة التنمیة المستدامة في الوقت الحاضر تبرز ضرورة دراسة مدى التزام الحكومات الجزائریة 

وهذا ما . في قطاع المحروقات  الأجنبي المباشر  بأبعاد التنمیة المستدامة عند تنفیذها برامج الاستثمار

ما مدى : خلال الإجابة على السؤال الرئیسي الذي یمثل مشكلة الأطروحة والمتمثل في تعرفنا علیه من

           مساهمة  الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات في التنمیة المستدامة في الجزائر ؟ 

هذا القطاع كانت له  انطلاقا  من أهمیة التنمیة المستدامة توصلنا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في  و

آثار ایجابیة على الأبعاد الاقتصادیة ، الاجتماعیة و البیئیة للأجیال الحالیة ، أما حفظ حق الأجیال القادمة 

في استغلال هذین الموردین بصورة تسمح بالمنافسة  في الاقتصاد العالمي و رفع مستوى الإشباع ، عن 

   وطني فلم یتحقق بعد في الجزائر ،یسمح بتنویع الاقتصاد ال طریق تحویل هذه الثروة إلى أصول منتجة بما

فالنقطة التي یجب مراعاتها عند الاستثمار في قطاع المحروقات هي جعل هذا القطاع جزءا من و علیه 

لك بتقویة حلقات الربط الأمامیة و الخلفیة بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني بدلا من ذو   الاقتصاد الوطني

 .على الشركات الأجنبیةالاعتماد 

  . المحروقات ، التنمیة المستدامة مناخ ، الاستثمار الأجنبي المباشر، :  الكلمات المفتاحیة

  

                  
  



II 
 

  

  

Résumé: 
L’investissement étranger direct (IDE) est considéré comme un moyen idoine pour les 

pays en voie de développement afin d’avoir des sources de financement des projets, en plus 
de permettre de bénéficier des technologies et de promouvoir la ressource humaine en ce qui a 
trait à la gestion et à l’organisation, c’est, par ailleurs, une chance pour accéder aux marchés 
financiers extérieurs. 

L’Algérie est parmi les pays qui ont engagé des reformes profondes  en prenant, en 
premier lieu, des mesures, et ce, par la révision des lois touchant l’investissement étranger 
direct avec  un assainissement du climat des affaires y afférent, ce qui a motivé un  grand 
nombre de pays qui ont manifesté leurs ambitions d’investir en Algérie en particulier dans le 
secteur des hydrocarbures.  À travers notre étude, il  nous est apparu clairement le  degré 
d’attachement de l’économie algérienne avec le secteur des hydrocarbures et l’influence de ce 
dernier sur les composantes du produit intérieur brut (PIB)  ainsi que les équilibres intérieurs 
et extérieurs.  Notre étude des indicateurs mondiaux des pays arabes en général et de l’Algérie 
en particulier, nous a montré une faiblesse des dits indicateurs en comparaison avec les  autres 
pays ce qui n’encourage guère à attirer les potentiels investisseurs. 

Compte tenu de l’importance du développement durable en cette période actuelle, il  
est important d’étudier le degré d’adhésion des différents gouvernements aux dimensions du 
développement durable et leurs applications dans le volet du programme de l’investissement 
étranger direct dans le secteur des hydrocarbures. C’est ce qui nous a permis de connaitre à 
travers la réponse à la question principale de notre thèse à savoir ;  « la contribution de 
l’investissement étranger direct dans le secteur des hydrocarbures et dans le développement 
durable de l’Algérie ». 

En abordant,  l’importance du  développement durable, nous avons abouti aux 
évidences que ce dernier avait des effets  positifs sur les dimensions économiques, sociales et 
environnementales pour les générations actuelles. Cependant la sauvegarde du droit des 
générations futures se pose pour ce qui est des deux ressources d’une manière qui permette 
une compétitivité dans l’économie mondiale et une augmentation du niveau de saturation, et 
ce, par la transfert de cette richesse vers des actions productives qui permettront de diversifier 
l’économie nationale ce qui n’a pas été concrétisé en cette phase actuelle, en Algérie. De ce 
fait, le point qu’il est judicieux prendre en considération quant à l’investissement dans le 
secteur des hydrocarbures c’est de rendre ledit secteur une partie intégrante de l’économie 
nationale grâce à la consolidation de ses nœuds de liaisons en amont et en aval avec le reste 
des secteurs de l’économie nationale au lieu de faire appel aux entreprises étrangères.  

 
Mots clés : investissement direct étranger, climat, hydrocarbures, développement durable. 
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ت  قــفعــز وجــل الــذي لــولاه مــا و   هللا أحمدأولا و قبــل كــل شــيء

       لأنفــــع و أنتفــــع بــــها  ومــــا رفعــــت القـلــــم لأكتــــب أو أطلــــب علمــــ

ــــيأهـــدي ثمـــرة هـــذا العمـــل إلـــــى  و بعـــده   ــــي و أمــ  لـــى  إو  أبــــ

كـــــل مـــــن أكـــــن لهـــــم الحـــــب  و ل  و إيـــــاد آدم    ابنـــــايزوجـــــي و  

    .والتقدير
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 الـــــدكتور    متنـــــانيايطيـــــب لـــــي أن أجـــــزي عظـــــيم شـــــكري و   

ـــى هـــذه ا  ى، علـــمحمـــد زوزي         ،طروحـــة  لأتفضـــله بالإشـــراف عل

  . و تتبع أجزائها بالنصح و الإرشاد

 و أتوجه بالشكر إلـى أعضـاء لجنـة المناقشـة علـى قبـولهم قـراءة  

  .و تقييم هذا العمل المتواضع

الأطوار الدراسية فكل حرف    كل  أساتذتي عبر    إلى كافة    و

  .كتبته لولاهم ما عرفته
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        ة ـــمقدم

مصدر مهم  لمداخیل الدول المنتجة اذ تعمل علي تنمیتها من اجل مجابهة  تمثل المحروقات       

نفقاتها الجاریة و نفقاتها الاستثماریة و التي بدورها تسعى من خلالها الدولة عن طریق ایراداتها على 

بال الاقتصادیین و السیاسیین  -و لاتزال–شغلت   لذلك هاته الطاقة، تمویل وتحریك باقي القطاعات 

السواء ، یتناولونه من زوایا مختلفة لمیزة المحروقات و دورها الحاسم كطاقة لها أهمیتها الكبیرة في  على

  یة في اقتصاد الدول المصدرة لها؛التطور الاقتصادي و الاجتماعي على المستوى العالمي ،و مكانة أساس

طیة بالاستیراد بالخصوص لما على المستوى العالمي فإن النفط ینال اهتمام الدول الصناعیة النف     

یمثله لها من أهمیة اقتصادیة ، سیاسیة و عسكریة و مع نمو الاقتصاد العالمي و نشوء أقطاب اقتصادیة 

تنافسیة زادت أهمیة النفط فوضعت له استراتیجیات متعددة غایتها الأساسیة هو كیفیة النفاذ إلى الموارد 

رة على المخزون العالمي و تأمین إمدادات النفط إلیها ، حیث الطبیعیة النفطیة للدول المنتجة و السیط

  .باتت مسألة تأمین النفط بالنسبة لها مسألة حیویة و مصیریة 

خلال  أما على المستوى المحلي ،فقد كان اعتماد  الجزائر  منذ الاستقلال على ثروة النفط أساسیا      

في  الأولىالمرحلة : لكل واحدة ملامحها الخاصة  بثلاث مراحل رئیسیة ، إذ مر  مسیرتها التنمویة 

الستینات ، و تمیزت باستمرار العمل بنظام الامتیازات الموروث عن حقبة الاستعمار الفرنسي و بهیمنة 

، و تمیزت  1971المرحلة الثانیة بعد تأمیم القطاع سنة ، على كامل النشاط تقریبا الأجنبیةالشركات 

طراك لنشاط الإنتاج ، و انحصار دور الشركات الأجنبیة في تقدیم اسون باحتكار الشركة  الوطنیة

الخدمات ، ثم المرحلة الثالثة ، بدایة من منتصف الثمانینیات ، و تمیزت بإعادة فتح القطاع من جدید 

    في مجالي الاستكشاف  الأجنبیةالشراكة مع الشركات  الأجنبي المباشر و اعتماد خیارأمام الاستثمار 

  .معا لإنتاجا و

و الیوم بعد مرور أكثر من خمسین سنة من نیل الجزائر لاستقلالها ، فإنها مازالت تصنف ، في    

تقاریر المنتدى الاقتصادي العالمي ، ضمن الدول التي لا تزال تعتمد على الموارد الطبیعیة و تقاس 

لذان یعتبران ركیزة الاقتصاد الجزائري       تنافسیتها بالمواد التي تصدرها و في مقدمتها البترول و الغاز ال

  .من العملة الأجنبیة %98و مصدر لحوالي 

هذا مایفسر الاهتمام الكبیر بقطاعي البترول و الغاز و حجم الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة التي     

التي توفرها بغیة ترصد له ،  فبات واضحا أن الجزائر تسعى للاستفادة من الفرص التكنولوجیة و الركیزة 

تنمیة مواردها الاقتصادیة ، فأقدمت على تغییر شروط و قوانین الاستثمار و منح التحفیزات          

 والضمانات بما فیها قوانین استغلال قطاع النفط  وهو القطاع الذي یقوم علیه الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــد

طاع الخاص المحلي و الأجنبي خصوصا بالدخول و مزاولة النشاط و الاستغلال الوطني ،   وسمحت للق



   

 

 ب 

 

في مجال المحروقات ، ومن هنا تظهر أهمیة هذا البحث في تحلیل الآثار المترتبة عن فتح المجال 

البترولي و دخول الشركات النفطیة العالمیة التي تمتلك التكنولوجیا المتقدمة و التمویل الكافي و الخبرة 

  .الطویلة 

 : إشكالیة الدراسة ♦

مما سبق  وانطلاقا من أهمیة التنمیة المستدامة من جهة و الدور الذي یلعبه قطاع المحروقات في    

الاقتصاد الجزائري من جهة أخرى ، تتضح أهمیة دراسة مدى التزام الحكومات الجزائریة بالجوانب 

و علیه یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة  المحروقات ، ة بالاستثمار في قطاعالاجتماعیة و البیئیة المرتبط

  : في السؤال الرئیسي التالي 

   الجزائر ؟ب في التنمیة المستدامةالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات  ما مدى مساهمة 

  : من الإشكالیة المطروحة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة 

  بي المباشر ؟ و ماهي خصائصه و محدداته ؟ماهـــو مفهوم الاستثمار الأجن- 1

  ماهي الأطر و القوانین التنظیمیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ؟   - 2

  مة و ما واقعها في الجزائر ؟اما جوهر التنمیة المستد - 3

 قطاع المحروقات في الاقتصاد العالمي وماهو واقع الاستثمار الأجنبي في المحروقاتما مكانة - 4

  ؟   ببعض البلدان العربیة

  الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات في الجزائر وما أثره على التنمیة المستدامة؟ماهو واقع  - 5

  :   فرضیات الدراسة  ♦

  :یمكن الإجابة على الإشكالیة و الأسئلة الفرعیة بصیاغة الفرضیات التالیة

ü  الاستثمار الأجنبي المباشر هو حركة رؤوس الأموال الدولیة في عدة مجالات إذ یعمل على

التفوق التكنولوجي في تخفیض تكلفة الأعمال للمستثمر و رفع معدل العائد  و المحدد الرئیسي 

 له هو توفر مناخ استثماري ملائم ؛  

ü و التعـــدیلات  مراحـــل  والظـــروفیتفـــاوت حجـــم الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي الجزائـــر حســـب ال

 التي مر بها الاقتصاد الوطني الجزائري ؛ التشریعیة 

ü مة في الجزائر إلى ضرورة إعادة النظر في السیاسة التنمویة عن اتوحي مؤشرات التنمیة المستد

 ؛طریق إدماج البعد البیئي ووضع خطط  و إستراتیجیة واضحة 



   

 

 ج 

 

ü  قطاع المحروقات في الدول العربیة النفطیة في خلق یساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في

 .مناصب شغل 

ü  لا یحقق الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات التنمیة المستدامة إلا في ظل إستراتیجیة شاملة

  . لإدارة الموارد الناضبة ووجود مؤسسات ذات كفاءة تعمل على تطبیق تلك الإستراتجیة 

  

 :دراسةأهمیة ال ♦

دراسات اقتصادیة كثیرة قد تناولت مسار تطور قطاع المحروقات في الجزائر ، وكشفت انه  إن        

العوامل الخارجیة كانت  أنحد بعید مع التحولات الدولیة في قطاع المحروقات ، و بینت  إلىكان متطابقا 

المحیط النیة في تكییف القطاع مع  أنفي كل التغیرات التي حدثت من قبل ، و  الأساسيالمحدد 

بها  تالسابقة التي قام الإصلاحاتالاقتصادي الدولي كان دائما الهدف وراء كل مشاریع التغییر و 

 .الجزائر

قتصاد عدم نجاح كل السیاسات الاقتصادیة المعتمدة منذ الاستقلال في تقلیص ارتباط الاكذلك        

العوامل الخارجیة المختلفة ، بما فیها  خاضعا لتأثیرات الأخیر، و بقاء هذا الجزائري بقطاع المحروقات

أي أزمة خارجیة في القطاع  أنمن الواضح  لأنهالعوامل غیر الاقتصادیة ، یبین هشاشة هذا الاقتصاد ، 

    في الاقتصاد العالمي عموما ، سیكون لها انعكاسات مباشرة على قطاع المحروقات في الجزائر ،  أو

و قد سبق للجزائر أن عرفت حجم التأثیر السلبي للازمات الخارجیة  ، بالنتیجة على الاقتصاد  الوطني و

  . 1986على اقتصادها من خلال الانهیار الكبیر لأسعار المحروقات في الأسواق الدولیة عام

  : و علیه تستمد الدراسة أهمیتها من 

 أهمیة التنمیة المستدامة في الوقت الراهن ؛ -

  .الاستراتیجي بالنسبة للاقتصاد الجزائري خصوصیة قطاع المحروقات و ثقله  -

  :أهداف الدراسة ♦

  :تحقیق جملة من الأهداف نحصرها فیما یلي هي دراستنا خلال نهدف من

  تسلیط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ؛ -  

و البیئیة و تحدید واقعها في إبراز الدور الهام للتنمیة المستدامة بجوانبها الاقتصادیة و الاجتماعیة  -  

  الجزائر ؛

مدى تحقیق الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات لأبعاد التنمیة المستدامة خلال الخمسین سنة  -  

 .الماضیة 
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 : منهج و مصطلحات الدراسة  ♦

الوصفي  للإجابة على إشكالیة الدراسة وتحلیل أبعادها، والإلمام بهذا الموضوع استخدمنا المنهج    

 في تقدیم الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر الوصفي  حیث اعتمدنا على المنهج، التحلیلي

المنهج و لدراسة خصائص و أبعاد قطاع المحروقات و كذا  ،و التنمیة المستدامة في الجزائر  

المستدامة في الجزائر التحلیلي لمعرفة مدى تحقیق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع للتنمیة 

  . خلال الخمس عقود الماضیة

 یشیر مصطلح المحروقات في هذا البحث إلى قطاع النفط و الغاز ؛ -

 .كلمة بترول یقصد بها النفط -

  

  :الدراسات السابقة  ♦

فیما یخص الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع  ، فبعد البحث تبین وجود العدید من البحوث       

التي تتقارب في الغایات و موضوع البحث ، لكن تتناول الموضوع من زوایا و رؤى أخرى تصب في 

ائر أو في الدول مجملها في بوتقة دراسة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في حد ذاته سواء في الجز 

              العربیة أو في الدول النامیة عموما أو ربطه بالأحداث السائدة في فترة انجاز هذه الأبحاث  

الدراسات التي اقتنیناها  و بالمفاهیم الاقتصادیة الحدیثة كالعولمة و المیزة التنافسیة ، و فیما یلي عینة عن 

   :لها علاقة بموضوع بحثنا 

 العالمیة ظل التطورات في التنمیة الجزائر وتحدیات الاستثمارات في سیاسة" بعنوان :الأولىالدراسة -

 علوم التسییر قسم الاقتصادیة كلیة العلوم  لقادرا عبد بابا إعداد الباحث دكتوراه،من ،أطروحة"الراهنة

حاول الباحث الوصول إلى تقییم أثر التطورات العالمیة   2004 الجزائر، الاقتصادیة،جامعة العلوم

المعاصرة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي تقییم سیاسة التحفیز على الاستثمار وأثرها على 

  .الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائر،و البحث في سیاسة الاستثمار و إستراتیجیة التنمیة في الجزائر

 مع النامیة البلدان في وآفاقهاالمباشرة  الأجنبیة الاستثمارات واقع تحلیل "بعنوان :یةالدراسة الثان -

 وتوصل 2005  الجزائر جامعة محمد ، قویدريمن إعداد   دكتوراه أطروحة"   الجزائر حالة إلى الإشارة

 التسییر طرق البشري العنصر وترقیة التكنولوجیا ونقل تمویل وسائل أهم من أن الاستثمار إلى الباحث

  .الحدیثة

 إلى المباشرة الأجنبیة لجذب الاستثمارات التحفیزیة العوامل أثار تحلیل "بعنوان : الدراسة الثالثة -

معظم  أن إلى الباحث توصل ولقد بولرباح، غریبمن إعداد   دكتوراه أطروحة ،"2005-  1995الجزائر



   

 

 ه 
 

 الأجنبیة الأموال رؤوس من قدر أكبر من للاستفادة متنوعة حوافز تقدیم في بینها فیما تتنافس الدول

  .وقانونیة اقتصادیة جوهریة بإصلاحات قامت الجزائر أن بالإضافة إلى

الأجنبي المباشر على التنمیة المحلیة في الجنوب  الاستثمارتقییم آثار " بعنوان : الرابعة  الدراسة  -

حاول  ،محمد بركة من إعداد   دكتوراه أطروحة " 2012-2006في الجزائر الشرقي خلال الفترة 

تطبیق مجموعة من المؤشرات التي وضعتها بعض الهیئات الدولیة و الإقلیمیة والتي من فیها  الباحث 

بدءا من للاستثمار شأنها تساعد المستثمرین و أصحاب القرار على الإطلاع على العوامل المحفزة 

 العربیة الدول اقتصادیات على المؤشرات وبتطبیقه لهذه ،التحتیةبالبنیة  اوانتهاء والأمني السیاسي الجانب

 احتلت حیث العالم، مقارنة بالدول البعد كل بعیدة خاصة وجدها لاتزال بصفة والجزائر عامة بصفة

تزخر  التي والبشریة المادیة الإمكانات عن یعبر لا ما وهو الأخیرة، المراتب المؤشرات معظم في الجزائر

  .ر بها الجزائ

الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة و محددات التنمیة "بعنوان:  الخامسةالدراسة  -

، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر  شعور حبیبةمذكرة ماجستیر ، من إعداد الباحثة "  المستدامة

فیها البحث في السبل التي حاولت ، 2008-2007، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

تجعل من الاستثمار الأجنبي المباشر أداة من أدوات التنمیة بمفهومها الجدید و لیس أداة من أدوات 

تكریس التخلف و التبعیة بالنسبة للدول العربیة كما تطرقت لإحدى التجارب الناجحة في هذا المجال 

  .محاولة استخلاص الدروس و مقومات النجاح منها 

من  "1978 سنة بعد الصین ما في المباشر الأجنبي الاستثمار دور" بعنوان :السادسة  دراسة ال-

 القةمالع إلى وبتص حیث 1995 عام World développementفي  المنشورة)  وآخرین (chenإعداد 

  .الصینیة والصادرات الأجنبیة

من اعداد                  ،"المباشر الأجنبي للاستثمار أثار یوجد هل "بعنوان:  السابعةدراسة ال-

(harrison & Haddad)    المنشورة  في(Journal of développement économises) سنة 

 متعددة الشركات مساهمة مدى تبین وأعطى نتائج المغرب على النموذج هذا تطبیق وتم ، 1993

  . الشركات  كفاءة تحسین في الجنسیات

 دراسة العربیة الدول في المباشر الأجنبي الاستثمار واقع تحلیل " بعنوان: الدراسة الثامنة -

 المقال هذا یهدف كمال اشریط، من اعداد   "2010-2005الفترة خلال المغرب و تونس الجزائر،:حالة

 الدول حصة تفسیر على الاستثماري المناخ قدرة توضیح و المباشر الاستثمار الأجنبي واقع تشخیص إلى
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 المغرب و تونس الجزائر، العربیة الدول من نماذج خلال من الواردة، وهذا الاستثماریة التدفقات ممن

   .الأخیرة السنوات خلال

 دادـــــــــــــــــــــــــمن إع، " أفاق و واقع الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار"بعنوان : الدراسة التاسعة-  

 واقع الدراسة هذه ناولتر،تالجزائ ، 04 ،العدد الإنسانیة و العلوم    الاقتصاد مجلة ،شهرزاد زغیب

 من رفع و لاستقطابه الدولة طرف من المبذولة لمعرفة الجهود الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار

  :للنتائج التالیة خلصت و     اقتصادها لتنمیة اللازمة تدفقاته حجم

  ؛التنقل و التملك إمكانیة في للمستثمر حریة إعطاء -

  ؛القانونیة اللوائح لتقدیم واضحة رؤیة و ضمانات تقدیم-

  ؛المحروقات خارج الإنتاجي القطاع تأهیل إعادة-

  ؛الضروریة المرافق و التحتیة البني لتحسین ذلك و الاستثمار تكالیف تخفیض-

  .الضریبیة الأعباء تقلیص-

 : الدراسةهیكل  ♦

  :الأطروحة إلى خمسة فصول هيللإحاطة بالموضوع من كل جوانبه قسمنا 

    الاستثمار الأجنبي المباشرطبیعة : الفصل الأول

  الأجنبي المباشر في الجزائر واقع الاستثمار :الثانيالفصل 

  مة في الجزائراالتنمیة المستد: الفصل الثالث

قطاع المحروقات في الاقتصاد العالمي و واقع الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات  :الفصل الرابع

  ببعض البلدان العربیة  

  .الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات في الجزائر وأثره على التنمیة المستدامة: الفصل الخامس 

وءها تمكنا من صیاغة وقد توصلنا في خاتمة الأطروحة لاستخلاص جملة من النتائج التي على ض

  .جملة من المقترحات
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  تمهیـــد 
یلعبه  الاقتصادیة لعنصر الاستثمار كمتغیر اقتصادي، من خلال الدور الذيتظهر الأهمیة 

ولاسیما وأنه وثیق الارتباط والصلة بصورة مباشرة أو غیر  ،في مسار النظام الاقتصادي وتطوره حركیا
 مستوى التشغیل، ومستوى النمو والتنمیة الاقتصادیةمباشرة، بمتغیرات الادخار ،الدخل ،الاستهلاك، 

ة، وفي ما یدفعنا إلى تناول بعض الجوانب الهامة لعنصر الاستثمار، من خلال الدراسات التحلیلیا ذوه
وفي  لادخار،الفكر الاقتصادي الكلاسیكي، من خلال علاقته با هذا الشأن یفسر الاستثمار حسب

القیمة الفكر الاقتصادي الماركسي، یفسر مفهوم الاستثمار من خلال تطرق كارل ماركس إلى نظریة 
أما المدرسة الكینزیة وضحت . الفائض الاقتصادي ورأس المالض القیمة، وكذا علاقته بتراكم وفائ

متغیر الاستثمار عن طریق العلاقة التي تربطه بالاستهلاك ،الادخار والدخل، وأیضا الكفاءة الحدیة 
  .لرأس المال، والنمو الاقتصادي

ة الراهنة بإحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبیة وفي الواقع العملي تتسم البیئة الدولی   
بین مختلف الدول المتقدمة و الدول النامیة على حد سواء ،و ذلك نتیجة للدور الهام الذي یلعبه 

لإقامة المشاریع الإنتاجیة ، نقــــــــــــــــــــل في توفیر التمویل المطلوب  المباشر الاستثمار الأجنبي
، المساهمة في رفع مستویات المداخیل والمعیشة ، خلق المزید من فرص العمل  التعزیز التكنولوجیا 

في  قواعد الإنتاج ،تحسین المهارات و الخبرات الإداریة و تحقیق میزات تنافسیة في مجال التصدیر 
  .والتسویق 

 النظریـة  الخلفیـة أربعـة مباحـث فـي المبحـث الأول تناولنـاإلـى وعلـى هـذا الأسـاس قسـمنا هـذا الفصـل     
دوافع، أهـداف ومحـددات الاسـتثمار الأجنبــي لـ تطرقنـاالمبحـث الثــاني  فـيللاسـتثمار الأجنبـي المباشـر و 

فـي المبحـث الرابـع  المبحـث الثالـث تكلمنـا فیـه عـن آثـار اجتـذاب الاسـتثمار الأجنبـي وأخیـرا أما، المباشر
  . المباشر  مزایا وعیوب الاستثمار الأجنبيل تعرضنا
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  الخلفیة النظریة الاستثمار الأجنبي المباشر :الأولالمبحث 

یلعبــه فــي  تظهــر الأهمیــة الاقتصــادیة لعنصــر الاســتثمار كمتغیــر اقتصــادي مــن خــلال الــدور الــذي    
وتطـــوره حركیــا، ولاســـیما وأنــه وثیـــق الارتبــاط والصـــلة بصــورة مباشـــرة أو غیـــر  مســار النظـــام الاقتصــادي

ثـــلاث مطالـــب  إلــىات الاقتصــادیة الحقیقیـــة وبغـــرض توضــیح ذلـــك قســمنا هـــذا المبحـــث مباشــرة بـــالمتغیر 
مفهــوم الاســتثمار تطرقنــا فیــه ل و الثــاني نظریــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــرفــي   الأولیتمثــل المطلــب 

أشـــكال الاســـتثمار الأجنبـــي تناولنـــا فیـــه  أمـــا المطلـــب  الثالـــث فـــي المباشـــر الاســـتثمار الأجنبـــي الأجنبـــي
  . المباشر

  نظریات الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول 

  النظریة التقلیدیة 1.1 

مما  تعتبر الشركات المتعددة الجنسیات من أكثر الشركات حصة من حیث تحقیقها نتائج أكثر
   : تعطي، ومن بین أبرز الإسهامات في هذه النظریة نجد 

  : اط أهمهاإلى نق الإشارةیمكن : إسهامات بالبجا -    
علها إلى أن الدول النامیة هي المصدر الرئیسي والأول للمواد الأولیة و ج بالبجا لقد أشار -

  الدول المتقدمة؛ في خدمة
  سعار المدفوعة مقابل هذه الخدمة؛انخفاض الأ -
  التسویق تمثل أسواق ذات مردودیة؛متعددة مع حجم الإنتاج و  الاستثماراعتبار  أن فرص  -
 المستثمر الوطني في المشاریع الإستثماریة مع إستغلال الفرص المتعددة للإستثمار  اشتراك -
  كة الأجنبیة حق الإدارة والرقابة؛للشر  الاحتفاظو 
تحدید وقت تنفیذ المشاریع یستلزم أن تكون حصة المستثمر الأجنبي أكبر من حصة نظیره  -

   .1المشروعالوطني أو المحلي في 
الأجنبي هو  الاستثماریرى فرانك بأن أهم عنصر أو ركن في العلاقة بین طرفي : إسهامات فرانك -  

وتحكم  الإستغلال الأمثل ووضع المشاریع في مجالات الصناعة الإستراتیجیة والتي تدیر السوق
المحلي، ومثل هذه الصناعات لا تساعد فقط على خلق علاقة تكامل بین البلد المتقدم  الاقتصاد
في المجتمع المضیف، لكنها في نفس الوقت تؤدي إلى خلق أو فرض أنماط  الاقتصاديوالنشاط 

عتماد الأو  ٕ لى على للتنمیة من شأنها أن ترفع درجة إحتكاك الدول المضیفة مع الدول المتقدمة وا
أسعار تصدیر المواد الأولیة تكون معظمها أقل بكثیر من أسعار السلع المصنوعة : الأخیرة، مثلا

                                                
، الإسكندریة، مصر، 1992إقتصادیات الاستثمار الأجنبي، المكتب العربي الحدیث، طبعة  أبو قحف عبد السلام، 1
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والمستوردة، لأن الدول الغنیة تعمل على زیادة في معدل العائد على الإستثمار والحصول على المواد 
  . الخام والمواد الأولیة اللازمة للصناعة بأرخص الأثمان

  : جهة نظر الكلاسیكیةالتعلیق على و  §

  : كما یلي" عبد السلام أبو قحف" یمكن تلخیص أهم وأبرز التفسیرات حسب رأي الدكتور
عدم إمكانیة إعتبار الإستثمار الأجنبي مثالیا في سلوكاته في الدول النامیة، أو أن هدفه هو  -أ      

  .السعي لتحقیق أهداف الدول المضیفة على حساب أهدافها
مواد ستراتیجیة أو الإستحواذ الكامل على الیام الإستثمار الأجنبي بإستغلال الصناعات الإق - ب      

  .   الأولیة للبلد المضیف من أجل ضمان الإستمراریة في الإنتاج
هیمنة الشركات المتعددة الجنسیات على إدارة المشاریع الإستثماریة ورغبتها بتحقیق  -ج      

مارات مباشرة  یؤدي إلى تدخل البلد الأم في الشؤون الداخلیة للبلد الأهداف المسطرة بفرص استث
  . المضیف
بمشاركتها أو إمتلاكها للمشروع راجع إلى % 50لجوء الشركات المستثمرة إلى تخفیض  -د       

التخوف من مصادر الملكیة أو خطر التأمیم في بعض من الدول النامیة والذي یؤدي إلى تراجع 
  . لرفاهیةمستوى تحقیق ا

  نظریة نسب عناصر الإنتاج   2. 1

بإنتقاد النظریة المذكورة " أولین"و تلمیذه " هكشر" ي فقام الاقتصادي الإسكندنا :أولین –هكشر  -    
معدلات التبادل بین  نظریة جدیدة تحاول أن تفسر إختلافو إستقدموا ) العمل أساس القیمة(أعلاه 

رة، ویلاحظ أن اب وجود المزایا النسبیة التي تؤدي إلى قیام التجاالسلع داخل كل بلد وبالتالي أسب
تضع نظریة ساس المقایضة السلعیة،إذ نظریتهما على أساس نقدي لا على أ أسسا" أولین"و " هكشر"
  1: فرضیتین أساسیتین هما" أولین" و " هكشر"

  : تختلف أسعار عناصر الإنتاج نسبة لإختلاف في الوفرة النسبیة لكل عناصر داخل كل بلد أي أن -
  نسبیا في البلدان كثیرة السكان؛ أجور العمال تكون رخیصة -
   }د التي تستمتع بموارد طبیعیة جمةانخفاض أسعار المواد الخام في البلا -
  الأرض في البلاد قلیلة المساحة ؛ ارتفاع أسعار -
تحتاج السلع المختلفة إلى كمیات مختلفة أي نسب متفاوتة من مدخلات الإنتاج، فبعض  -  

السلع تحتاج إلى عمالة أكثر من إحتیاجها لمواد خام تعرف بالسلع ذات الكثافة العمالیة العالیة وهناك  
الأخشاب التي تحتاج إلى مساحة كبیرة من : رد طبیعیة عالیة مثلالسلع الأخرى التي تحتاج إلى موا

  . الغابات أكثر من إحتیاجها لعمال أو آلیات وتسمى بالسلع كثیفة الأرض
                                                

   .50، ص 2001، الریاض، السعودیة،  3طبعة ر، شإدارة الأعمال الدولیة، دار المریخ للن: أحمد عبد الرحمان أحمد 1
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  :     أصحاب تلك النظریة ما یلي استخلصعلى هذا 
الأخشاب، كندا بإنتاج (بلد بإنتاج السلع التي تعتمد على العنصر الذي یتوفر فیه بكثرة  سیقوم كل -

  ...). الصین كثافة السكان أي إنتاج الملابس، 
         حینما یتم التبادل الدولي ستكون صادرات كل بلد من السلع التي یتمیز في إنتاجها نسبیا    -
منخفضة نسبیا ) نفقات إنتاجیة(وتكون أسعارها ) أي السلع التي تتوفر بكمیة نسبیة عناصر الإنتاج( 

دة في أماكن أخرى من العالم، ویستورد كل بلد تلك السلع التي یحتاج إنتاجها إلى عن الأسعار السائ
  . عناصر إنتاج غیر موجودة محلیا أو یعاني فیها عجزا نسبیا

  جابة عن أي الدول تتاجر مع بعض؟بالإ" ستیفان لندر" ي قام الاقتصادي الإسكندناف :ستیفان لندر -
لها مع الدول التي تقاربها في متوسط الدخل وتشابهها في الذوق ن الدول تمیل إلى أن تركز تبادإ   

أي أن التجارة بین الدول الغنیة هي تجارة مركزة بینهما، والدول التي تبیع وتشتري أكثر من ما تبیع 
  . وتشتري مع الدول التي لا تماثلها دخلا وذوقا

ل الغنیة على السلع عالیة الجودة، بذلك على الطلب إذ یمیل طلب المستهلكین في الدو " لندر" یركز 
بینما یمیل طلب مستهلكي الدول الأقل دخلا إلى السلع الأقل جودة وبذلك تمیل الدول المتشابهة في 

  . الدخل إلى التجاریة فیما بینهما
  النظریة الحدیثة  3. 1

ثمارات الاست ىإن قیام النظریة الحدیثة أساسا جاء معارضا للمدرسة الكلاسیكیة من شأن جدو 
الأجنبیة لدفع عجلة التنمیة، فعلى عكس النظریة التقلیدیة  فالنظریة الحدیثة تفرض أن الاستثمارات 

ومن أهم أبرز ) الدول المضیفة والشركات المستثمرة(الأجنبیة تحكمها مصالح مشتركة بین الطرفین 
  : رواد هذا المذهب

كل من المستثمر الأجنبي والدول المضیفة  لقد أسس اعتقاده على اشتراك :إسهامات كار 1. 1.3   
في " قیفز"و" هیمر"من أجل تحقیق الكثیر من العوائد والمنافع، ومنه فإنه یتفق مع  الاستثمارفي 

الأهداف التي یحققها كل طرف التي ترجع إلى انتقال بعض الأصول الخاصة، ویمكن تلخیص بعض 
  : يالمنافع المتبادلة بین الطرفین في الشكل التال
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  المنافع المتبادلة بین الدول المضیفة والدول المستثمرة  یوضح :1-1الشكل رقم 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                   

   .125الدولي، ص  والاستثمارإقتصادیات الأعمال : عبد السلام أبو قحف :المصدر
   : تویفرإسهامات إس 2.3.1

یرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر یساهم في رفع المال في الدول المضیفة من خلال زیادة    
المساكن، (المشاریع الإنتاجیة وترسیخ البنیة الأساسیة من تحسین وتنمیة المنطقة البیئیة مثل الخدمات 

ة مما یؤدي إلى رفع معدلات سلكیة واللاسلكی اتصالوكذا إنشاء وسائل ) المستشفیات، تعبید الطرقات
  . و إستغلالها الجیدالعمالة، تنمیة الموارد البشریة  الناتج القومي، خلق فرص

بالإضافة إلى تحسین میزان المدفوعات عن طریق زیادة فرص التصدیر وتقلیل الواردات 
  .  1وتدفق رؤوس الأموال

من أهم النقاط التي جاءت بها جل النظریات : التعلیق على وجهة نظر المدرسة الحدیثة §
بالأجنبي المباشر هي الأهمیة من توظیف المهارات في تنمیة  الاستثمارالحدیثة في تفسیرات 

                                                
 .235ذكره، صق دیات الاستثمار الأجنبي، مرجع سبأبو قحف عبد السلام، اقتصا 1

الاستثمارات 

 المباشرة

الموزعون 

 المحليون

  .تعلم طرق الإنتاج الحديثة أو تطوير الطرق القديمة -

  . تنمية الطاقة الإنتاجية -

  

فروع الشركات 

المتعددة 

الجنسيات 

الأجنبية

علم المستهلكون وإيجاد طرف وأنماط ت

  . جديدة للاستهلاك وإستخدام المنتجات

بالسلع   تطوير الإستخدامات الخاصة 

  . وتنميتها

 المنافسة

 المحلية 

الحكومة 

  .والعمال

المستهلكون و 

المستثمرين 

 .المحليين

  . ارتفاع الإنتاجية وزيادة وتعدد المخترعات الحديثة

 . بحوث للحصول على الأرباحتنمية وتنشيط ال

إثارة الحماس لرفع الإنتاجية وإعطاء المزيد من 

  .الإهتمام لأنشطة التنمية والتطوير والإبتكار

    .زيادة الربح وتنمية العديد من القطاعات 

التحصيل من الضرائب الناتجة من الصادرات نتيجة 

تنمية وتطوير مشروعات البنية الأساسية، لتنمية 

  . رات والأجور المرتفعةالمها

الإنتاج مع  إنخفاض أسعار المنتجات و إرتفاع جودة

 . تدفق رؤوس الأموال الأجنبية
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مكن تجاهلها الآثار الإیجابیة والسلبیة التي لا ی الاعتبارالإستثمارات، ومع ذلك الأخذ بعین 
  :ونستنتج مایلي

ü  متخلفة لا نستطیع الحكم بأن الدول المتطورة جاءت نتیجة وجود الاستثمارات الأجنبیة وأنها
  . بعدم وجودها

ü  الأجنبي توفیر مجموعة من الإجراءات التي تسمح باستقطاب رؤوس الأموال وجعل الإستثمار
صادیة والإجتماعیة وتحسین العلاقات السیاسیة ملائم مع المناخ السائد في تحقیق التنمیة الإقت

الخارجیة، كما لا یمكن تجاهل النتائج المحققة زیادة على عرضه للتیار الكلاسیكي والذي 
 . یؤكد أهمیة الإستثمار الأجنبي المباشر في تحققي الرفاهیة

  :یمكن طرح بعض الحقائق المؤیدة لما ذكرناه سابقا ویظهر ذلك في
ü لعبه الامتیازات والإعفاءات الضریبیة من طرف الحكومات في جذب المزید الدور الذي ت 

  كیة المطلقة للمشروع الإستثماري؛من الاستثمارات، ویتجلى ذلك في منح المل
ü البرازیل"و" تایوان: "زیادة النمو في معدل الحصص وتصدیر السلع الصناعیة للدول مثل" ، 

 ؛" .... تایلندا"، "هونغ كونغ"
ü حوالي  1981دة التدفق للرأس مال الأجنبي للدول النامیة حیث بلغ  مقدار التدفق عام زیا 

مع %  44.2ملیون دولار أي بزیادة قدرها 3309حیث بلغ  1971ملیون دولار مقارنة بعام  14699
 . إستمرار عملیة الاستقطاب في البلدان النامیة

جنبي یدعم المصالح المشتركة بین الطرفین خاصة الأ الاستثماروفي الأخیر یمكننا القول بأن جل    
نما بالإمكان الحد من  لیهمامن جانب العائد الإستثماري لك ٕ فلا یخلو أي إستثمار من الجوانب السلبیة وا

جراءات تمس بالدرجة الأولى طبیعة  ٕ وجعل الثقة متبادلة بین  الاستثمارهذه السلبیات ووضع قوانین وا
 .بأكبر قدر ممكن والاستفادةي المستثمر المحلي والأجنب

  الأجنبي المباشر والاستثمارالأجنبي  الاستثمارمفهوم  :ثانيلاالمطلب 
   :الاستثمار الأجنبيمفهوم   1 . 2  

البلــدان  اســتخدمتهالتــي  الاقتصــاديهــو ثالــث وســائل التمویــل الأجنبــي الــذي أصــبح مــن أولویــات الســیر 
  . في بحثناالنامیة كحل لها، وهذا ما سنتطرق إلیه 

  : حسب المختصین من كونه للاستثمارویمكن إعطاء تعریف عام 
  1. مستمرة كالخدمات والنقود امتیازاتاقتناء ملك قصد الحصول على  -
  2.توظیف المال بهدف تحقیق العائد أو الربح والمال عموما إلى غیر ذلك -

 

                                                
1 VISA NOVA PATRICE, FINANCE XED, 1993, P11. 

   .13، ص1996، كلیة التجارة، "جامعة حلب، سوریا"مبادئ الإستثمار الدولي،  التقییم المشاریع : دانطاهر حیدر حر  2
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عملیة یتدخل فیها الفرد هدفه خلق أمـوال والحصـول علـى منفعـة عامـة دائمـة لإشـباع رغباتـه  -

  .  1  المتعددة
سـعیا وراء " HOST COUNTRY"یـتم خـارج مواطنـه بحثـا عـن دولـة مضـیفة  اسـتثماركـل  -

تحقیق جملة من الأهداف الإقتصادیة والمالیة والسیاسیة سواء الهـدف مؤقـت أو الأجـل محـدد أو الآجـل 
  2. طویلة

ــي المباشــر الاســتثمارتعریــف  2. 2 الاســتثمار الأجنبــي المباشــر تبعــا لأنواعــه تعــاریف تتعــدد  :الأجنب
فوالقائمین علیه حیث  ً   : المنظمات العالمیة كالتالي هتعر

  : OMCمن طرف المنظمة العالمیة للتجارة   لأجنبي المباشرتعریف الاستثمار ا *

حیــث ) البلــد الأم(إن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر هــو عملیــة یقــوم بهــا المســتثمر المتواجــد فــي بلــد مــا  
 . 3 مع نیة تسییرها) الدول المضیفة(یستعمل أصوله في بلدان أخرى 

                        :   للاستثمار الأجنبي المباشر  O.C.D.Eتعریف منظمة التجارة و التعاون الاقتصادي * 
مؤسسة عمومیة أو خاصة، كل حكومة، كل مجموعة من الأشخاص  كل شخص طبیعي، كل

الذین لهم علاقة فیما بینهم، كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصیة، المعنویة  الطبیعیین
  الأجنبي ویعني  الاستثمارالمرتبطة فیما بینهما، وهي عبارة عن مستثمر أجنبي إن كانت لدیه مؤسسة 

 4.المستثمر الأجنبي فیهیة تقوم بعملیات في بلد آخر غیر الذي یقیم أیضا فرع أو شركة فرع
                   :  للاســــــــــــــتثمار الأجنبــــــــــــــي المباشــــــــــــــر   FMIتعریــــــــــــــف صــــــــــــــندوق النقــــــــــــــد الــــــــــــــدولي  *

الأجنبي المباشر هو حیازة لفوائد دائمة فـي المؤسسـات التـي تقـوم بنشـاطها فـي  الاستثمارإن الهدف من 
من أجل أن تكـون لـه القـدرة علـى إتخـاذ القـرارات الفعلیـة فـي خارج المیدان المستثمر  الاقتصاديالمیدان 

  . 5  تسییرها للمؤسسة
  : حیث عرفه الاقتصادیینكما عرفه العدید من 

                                                   " :françoischesnais" فرانســــــــــــــــــــــــــوا كســــــــــــــــــــــــــني  تعریــــــــــــــــــــــــــف  الاقتصــــــــــــــــــــــــــادي  - 
فیمـا أكثـر مـن الأسـهم % 10لأجنبي استثمار مباشرا إذا كان المسـتثمر الأجنبـي یملـك یكون الاستثمار ا

لأن یقـدر علـى أن تلـك المسـاهمة  اختیـارهالعادیة في حقوق التصویت داخـل المؤسسـة وهـذا المقیـاس ثـم 

                                                
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر غیر منشورة ، معهد العلوم الاقتصادیة،  ،"الشركات المتعددة الجنسیات، علاقات، آثار، مواقف" یبالة فرید،  1

   .1995جامعة الجزائر، 
 .23، ص 1998فرید النجار، الإستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، مؤسسة شباب باتنة، سنة  2

3 Michel Menry Bouhet , la globalisation , introduction à l’économie du nouveau monde , France , Pearson 

Educations , 2005 , p 99.     
4 O.C.D.E: définitions de références "dit ail des investissent internationaux. Paris. 1983. p14. 
 
5  OECD ,third edition of the detailed benchmark of foreign direct investment, Paris ,1999, P 07. 
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ــــــمح لمالكــــــــه لممارســــــــة تــــــــأثیر علــــــــى قــــــــرارات تســــــــییر المؤسســــــــة ــــــي إســــــــتثمارا طویــــــــل المــــــــدى یســ                 . هــ
إن المحـرك الأساسـي للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر یمكــن     ":هـاري جونســون"  تعریـف الاقتصـادي  -

 1 .من تحویل حجم معین من رأس المال 
  

  لمباشرالأجنبي ا الاستثمارأشكال : لثالمطلب الثا

ینطــوي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى التملــك الجزئــي أو المطلــق للطــرف الأجنبــي لمشــروع         
الإســـتثمار ســــواء كــــان مشــــروعا للتســـویق أو البیــــع أو التصــــنیع والإنتــــاج أو أي نـــوع آخــــر مــــن النشــــاط 

  : الإنتاجي الخدمي و یعني هذا  إمكانیة تقسیم الاستثمار الأجنبي إلى
        لأعمال الذي یمتلكه یعرف على أنه أحد مشروعات ا: المشتركالاستثمار الأجنبي    1. 3 

ویكون أحد الأطراف فیها مؤسسة أجنبیة تمارس  حقا في إدارة المشروع  أو یشارك فیه طرفان أو أكثر
ن طرف من أكثر الأنواع قبولا م الاستثماردون السیطرة علیه، إذ یعتبر هذا النوع من  الاستثماري

الدولة المستقلة وخاصة الدول النامیة لأسباب سیاسیة واجتماعیة لعل أهمها هو التخوف من تحكم 
 ركة في المشروع الاستثماريهذه الدول، بالإضافة إلى ذلك فالمشا اقتصادیاتالطرف الأجنبي في 

         فقط على حصة من رأس المال بل قد یكون مشاركة من خلال إبداء خبرة  لاتشترط
كما یمكن المشاركة بكل حصة رأس المال في حین یقدم الطرف الآخر الكفاءة ...) إداریة ،تكنولوجیة(

  .2التكنولوجیة
یتمثــل هــذا النــوع فــي قیــام الشــركات المتعــددة  :الاســتثمار المملــوك بالكامــل للمســتثمر الأجنبــي 2.  3

الجنســیات بإنشــاء فــروع لهــا لإنتــاج أو تســویق أو أي نــوع مــن أنــواع النشــاط الإنتــاجي بالبلــد المضــیف، 
  .المشترك الاستثمارة مفضل الاستثماروكما سبق ذكره فالكثیر من الدول النامیة ترفض هذا النوع من 

هــذه المشــروعات قــد تأخــذ شــكل اتفاقیــة بــین الطــرف الأجنبــي  :مشــروعات أو عملیــات التجمیــع  3. 3
والطــرف الــوطني یــتم بموجبهــا قیــام الطــرف الأول بتزویــد الطــرف الثــاني بمكونــات منــتج معــین لتجمیعهــا 

قـــدم الطـــرف الأجنبـــي الخبـــرة أو لتصـــبح منتجـــا نهائیـــا وفـــي معظـــم الأحیـــان خاصـــة فـــي الـــدول النامیـــة ی
المعرفة اللازمة والخاصة لتصمیم الداخلي للمصـنع وتـدفق العملیـات وطـرق التخـزین والتجهیـزات و رأس 

  3.المال في مقابل عائد
ن عقـود بموجبهـا تقـدم شـركة أجنبیـة بالتصـریح إلـى شـركة محلیـة مـن هي عبارة ع :التراخیص-

القطــاع العــام أو الخــاص باســتخدام تكنولوجیــا تشــكل بــراءة الاختــراع أو حقــوق ملكیــة صــناعیة أو خبــرة 

                                                
   .13، المرجع السابق ذكره ص "الشركات المتعددة الجنسیات، علاقات، آثار، مواقف: " یبالة فرید 1
                  الأشـــــكال و  السیاســــــات المختلفـــــة للاســــــتثمارات الأجنبیـــــة ، مؤسســــــة شـــــباب الجامعــــــة ، الإســـــكندریة ، مصــــــر       : أبـــــو قحــــــف عبـــــد الســــــلام 2

 .120، ص  1989
 .121، نفس المرجع ، ص  الأشكال و  السیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة: أبو قحف عبد السلام 3
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فنیــة أو مــزیج مــن هــذه الأشــكال لمــدة زمنیــة محــدودة كمــا یمكــن أن تأخــذ شــكل الاســتفادة مــن الأبحــاث 
ـــــا مســـــ ـــــد مـــــاديلتحســـــین تكنولوجی ـــــل عائ ـــــث یكـــــون هـــــذا التصـــــریح مقاب          اعدة تقنیـــــة، تكـــــوین عمـــــال حی

  ). مبلغ إجمالي جزائي، نسبة من المبیعات، استشارات قسم الإنتاج(
أو   یــة مــن الحــق فــي اســتخدام علامــة صــنعهــو عقــد بمقتضــاه تســتفید شــركة محل :الإعفــاء -

التمثیـل المحلـي فـي منطقـة جغرافیـة معینـة  خبرة نسبة تمنحه لها شركة أجنبیة، حیـث تتحصـل علـى حـق
داریـة بالإضـافة إلـى خـدمات أخـرى كالإشـهار وبالمقابـل تمـنح  ٕ والتصریح بالحصول على مساعدة تقنیة وا

  . للشركة
  الأجنبي المباشر  الاستثمارو محددات  دوافع ، أهداف: المبحث الثاني

       ه ــــــــــــو الاقتصادیین و تعریف ظریاتالنأهم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب  مبعد معرفة مفهو 
في  الاستثمار الأجنبي المباشر سنحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على دوافع ،و معرفة أشكاله 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر  و محددات المطلب الأول و في المطلب الثاني سنتعرض لأهداف
 ي المباشر الأجنب الاستثماردوافع  :الأولالمطلب 

ت الاستثماریة علي بنفس دوافع التوازنافي دولة أجنبیة  الاستثمار الأجنبي المباشردوافع تتحدد       
  .حیث أن قرارات الاستثمار فیها تهدف إلى تخفیض المخاطر وزیادة العائد المستوى المحلي

       : تخفیض المخاطر 1. 1
ــــدما یكــــون معامــــل یمكــــن للمؤسســــة أو الشــــركة تخفــــیض المخــــاطر      التــــي تتعــــرض لهــــا عن

المحلیــة التــي یمكــن أن یكــون معامــل  الاســتثماراتالارتبــاط بــین عوائــد الاســتثمار ضــعیفا وعلــى عكــس 
عامــل الارتبــاط الارتبــاط بــین عوائــدها قویــا نتیجــة لمواجهتهــا نفــس الظــروف ذات الطبیعــة العامــة فــإن م

ن أقل قوة أي مـن غیـر المتوقـع و ولة أجنبیة یتوقع أن یكفي د لعوائد الاستثمار المحلي وعوائد الاستثمار
مثلا أن تكون الدورات الاقتصادیة لدولتین متماثلة أو أن تسیر معدلات التضخم علي نفـس الـوتیرة ومـن 

و علیــــه حینئــــذ یمكــــن  منظـــور أخــــر لا یجــــب أن یكــــون معامـــل الارتبــــاط بــــین اقتصــــاد الـــدولتین قویــــا ،
یع الدولي للأنشطة التي تقـوم بهـا المنشـآت أو الشـركات التـي تسـتثمر فیهـا للمستثمر أن یجني ثمار التنو 

أمواله، حیـت أن أمـثلاك شـركة للاسـتثمار فـي دولـة أجنبیـة مـن شـأنه أن یحقـق كامـل أسـهم هـذه الشـركة 
مزایا لا یمكن له أن یحققها لنفسه وهـذا هـو الواقـع حیـث  توجـد بالفعـل قیـود علـي حركـة رأس المـال بـین 

  .1الدول
  
  
  

                                                
 .22، ص 1996  اب الجامعة، الإسكندریة ،عبد السلام أبو قحف، نظریات التدویل وجدوى الاستثمارات الأجنبیة، ، مؤسسة شب 1
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   :زیادة العائد 2 .1

خــاطر كبیــرا دون أن یصــاحب ذلــك زیــادة فــي الم كــذلك یكــون الــدافع للاســتثمار الــدولي وتحقیــق عائــدا  
یصـــعب فیـــه علـــى  لمنافســـة فـــي الســـوق المحلـــي قـــد تكـــون فـــي مكـــان فا التـــي تتعـــرض لهـــا الشـــركة الأم

فالعائـــد  تـــأتي میـــزة التنویـــع الـــدولي للنشـــاط الشـــركة تحقیـــق عائـــد ممیـــز علـــى اســـتثماراتها المحلیـــة وهنـــا 
تطــورات  للتصــدیر، كمــا قــد یــأتي مــن تحقیــق الممیــز قــد یــأتي نتیجــة للــتخلص مــن التكــالیف المصــاحبة

وقـد یكـون مـن الملائـم أن نشـیر فـي هـذا  فة العمالـة و تكلفـة المـواد الخـام،تكلبعض تكالیف الإنتاج مثل 
للاســـتثمار فـــي دولـــة أجنبیـــة الصـــدد إلـــى أنـــه إذا كـــان تحویـــل العائـــد المتولـــد مســـموح بـــه فســـوف یكـــون 

أما لو كان التحویل غیر مسموح به بما یعنـي ضـرورة إعـادة اسـتثمار العائـد فـي الـدول الأجنبیـة  جاذبیة،
  .  تفتقد تلك الجاذبیةفقد 

  

  أهداف و محددات الاستثمار الأجنبي المباشر  : المطلب الثاني

  1أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر  1 .2

  :هيالمباشر  ستثمار الأجنبيدولة المضیفة لبلوغها من وراء الامن أهم الأهداف التي تسعى ال
یة والبشریة المحلیة  المتوفرة لهذه من الموارد المال والاستفادةتوفیر الموارد المالیة اللازمة  -  

  الدول ؛
 توفیر بعض السلع النادرة أو الغیر منتجة محلیا؛ -  

بین قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنیة مما  اقتصادیةالمساهمة في خلق علاقات  -  
 بها؛ الاقتصاديیساعد في تحقیق التكامل 

 بدول أخرى أجنبیة؛ اقتصادیةق وتنمیة علاقات خلق أسواق جدیدة للتصدیر وبالتالي خل -  

الأنشطة والوظائف الإداریة  ، التسویق، ممارسةنقل التقنیات التكنولوجیة في مجالات الإنتاج -  
 الأخرى؛

ن  الاقتصاديتنمیة وتطویر المناطق الفقیرة والتي تعاني من الكساد  -   ٕ الأجنبي  الاستثماروا
ى تحقیق أهدافها وهو ما یقدم على الأقل من حیث المبدأ یساعد كلا الإدارتین علالمباشر 

فالشركاء المحلیون تكون  من المیزات النسبیة للطرف الأخر، فادةشریك للإسالفرص لكل 
لدیهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتین الحكومي وفهم أسواق العمل المحلیة وربما 

ویستطیع الشركاء الأجانب أن یقدموا  بعض الإمكانیات الصناعیة الموجودة بالفعل،

                                                
باجي مختار  عرض و تقييم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الإقتصادية ،جامعة: خلوفي وهيبة ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  1

، ص  2000الاستثمار الأجنبي المباشر ، دار الطباعة ، عمان ،الأردن طبعة  ،عمر صخري،عن 35، ص 2011عنابة ،  

170.  
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ول إلى أسواق تكنولوجیات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإداریة وأن یتیحوا فرص الدخ
  التصدیر؛

ویتحقق ذلك عن طریق الاحتكاك بالخبراء  :اكتساب عنصر المعرفة الفنیة والأفكار الجدیدة -
  . العلمیةمن معارفهم وخبراتهم  لمباشرجانب الذین یعملون في الاستثمار الأجنبي االأ
  1الأجنبي المباشر محددات الاستثمار 2 .2

نم ارتجالیةلیس عملیة عفویة أو  المباشر الأجنبي بالاستثمارإن القیام        ٕ ا تخضع إلى مجموعة  وا
من المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسیة تتجسد في سیاسة 

جراءات تطبقها في سبیل تنظیمها لعلاقات بین الدولة وال اقتصادیة ٕ وتتكون مستثمر الأجنبي واضحة وا
  :مـن
  :العنصر الاقتصادي 1 .2 .2

الاقتصادیة الأساسیة مثل حجم السوق المحلي  ن المحدداتیتكون كذلك من مجموعة موهو         
السیاسة  -المیزانیة النقدیة -السیاسة الجبائیة( والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السیاسات الاقتصادیة 

  ).التجاریة والصناعیة
  :حجم السوق المحلي- أ 
وعدد السكان والقدرة یؤثر حجم السوق المحلي على مردودیة الاستثمار ویعتمد على المساحة    

أكثر قابلیة لاستقبال الاستثمار الشرائیة لدى المستهلكین، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون 
حتى الدول الصغیرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتیجیة یمكن أن تكون  الأجنبي

 . محل اهتمام الشركات الأجنبیة
    :النمو الاقتصادي - ب

ي وتستقطب الشركات الأجنبیة لها درجة استقطاب كبیرة ، إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصاد 
یجب على الدول المضیفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبیة بإفرازها قدر كبیر من التقدم لمواكبة  إذ 

ازین مدفوعات و مو  معدلات فائدة حقیقیة مستقرة،أرصدة میزانیة  العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع،
  .ملائمة للسوق

  : الخصخصة–ج 

خلال السنوات الأخیرة نلاحظ الدور المتزاید للقطاع الخاص والأهمیة التي نولتها السیاسات  
إعطائه فعالیة للأداء الاقتصادي من خلال تفضیل میكانیزمات السوق ولهذا بالاقتصادیة لهذا القطاع 

ومیة لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي انطلقت بعض الدول في خصخصة مؤسستها العم
 .وتحدیات العولمة

                                                
  38- 36نفس المرجع السابق ، ص ص عن عمر الصخري ، عرض و تقييم ، : خلوفي وهيبة ، الاستثمار الاجنبي المباشر  1
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  :تثمین الموارد البشریة-ح 

الإنسان له دور هام فید عاملة مؤهلة وسیاسة موجهة في استغلال رأس المال،  اجدو ت      
یة هي القاعدة الأساسیة في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكویني عالي، فالموارد البشر 

  .وتطویر جمیع الابتكارات التكنولوجیة وزیادة المزید من الاستثمارات الأجنبیةعاب لاستی
  

  1: العمل على تشجیع رؤوس الأموال المهاجرة-و 

الاحتفاظ بها محلیا فإن رؤوس الأموال التي هربت  تؤدي إلى التخلي عن  نظرا لصعوبة    
ظاهرة هروب الأموال المحلیة تفقد الدولة فمشاریع الاستثمار المبرمجة ویؤدي إلى التفاقم ولهذا 

لي كالقتصاد الاستقرار في والامصداقیتها لدى المستثمرین الأجانب فإجراءات تفضیل النمو المدعم 
  .ب المستثمرین الأجانبساهم في خلق الثقة وجذیمكن أن ی

  :السیاسات الاقتصادیة -ي 

نبیة كالمتعلقة بالأجور تعدد السیاسات الاقتصادیة یؤثر على استثمار الشركات الأج       
معدل الفائدة ومعدل الضریبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادیة  معدل الصرف ،والأسعار، 

یجعلها من بین أكثر الدول المستقطبة  زانیة مستقرة ومعدلات تضخم ضعیفإیجابیة وأرصدة می
وكذلك تطبیق سیاسات أكثر اتفاقا لتشجیع الصادرات وتطویر میزان ، لرؤوس الأموال الأجنبیة 

  . المدفوعات له أثر كبیر لجلب الاستثمار
  العنصر القانوني 2 .2 .2

العامل ساحب ''وهي  الاقتصادیةات بین أطراف البنیة لا بد من تشریعات وقوانین تنظم العلاق      
من حقوق الاستثمار الأجنبي المباشر المناسبة وتضقوانین تشجیع  إلىإضافة '' العمل، الحكومة 

المستثمر والدولة بما یعود من فائدة على الطرفین ولهذا عملت الكثیر من الدول على تغییر كبیر في 
  : لعدید من المجالات وتهدف إلى مباشرالأجنبي ال الاستثمارتشریعات 

دول في ــــــــــــــــــــــــهذه ال إلىإلغاء كل العراقیل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرین  -    
  لمالیة والبنكیة، النقل، الإعلام؛مثل الخدمات ا الاقتصادیةبعض النشاطات 

 له؛وتوفیر الحمایة  الاستثمارتبسیط إجراءات  -    
 إلغاء قیود الأرباح وتحویلها؛ -        
  والتمتع بنفس الحقوق  الاستثمار الوطنينفس معالجة لاستثمار الأجنبي امعالجة  -    

 ؛والامتیازات

                                                
 .64،  ص  1999محمد بلقاسم حسن لول، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في عصر العولمة ،دار الاسلام، الجزائر ، سنة    1
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حمایة حقوق الملكیة أي ضمن التعویض العادل وفي الحالات التي لا یوجد فیها  -    
المتعددة مؤسسات الإلى  والانضمامات الثنائیة تفاقیلا، فاالأجنبي  للاستثمارضمانات رسمیة 

 الاستثمارمثل الوكالة الدولیة لضمان  الاستثمارالمؤسسات الجهویة لحمایة الأطراف و 
 ؛الاستثماروالوكالة العربیة لضمان 

تحویل الأرباح وتوزیع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرین  -      
ح  والعوائد لكن الوضع یختلف على حسب كل دولة من حیث السیاسة بالتحویل الكلي للأربا

عن طریق الإعفاءات الجبائیة وتطبیق رسوم معینة على  الاستثمارالجبائیة كوسیلة لتحفیز 
 الاستثمار الأجنبي المباشر ؛

في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل ف ،وساطة التحكیمالخلافات واللجوء إلى  تسویة -
التابع للبنك  كن اللجوء إلى المركز الدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثماراتالنزاع یم
  .العالمي

  1:العنصر السیاسي 3. 2. 2
الأجنبي  للاستثمارلتوفیر مناخ مناسب إن وجود إطار من السیاسات الملائمة ضروري        
السیاسي إذ من الجائز أن تبذل الدولة مجهودات كبیرة لتشجیع  بالاستقرارهذا الإطار یتمیز   المباشر

  .قد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرین الأجانبولكن ووجود نزاعات سیاسیة الاستثمار الخاص 
  

  الأجنبي     اجتذاب الاستثمار المباشر آثار: الثالثالمبحث 

تنجــر عنهــا  ، لا شــك أن تــدفقات الاســتثمار المباشــر الأجنبــي الــواردة للــدول المضــیفة علــى الســواء     
مـــواد مختلفـــة یـــتم تحصـــیلها و أعبـــاء مختلفـــة یـــتم تحملهـــا ، و علیـــه فـــإن اجتـــذاب الاســـتثمار المباشـــر 

دولیــة الطویلــة المــدى ، لــه الأجنبــي مــن طــرف مختلــف تلــك الــدول  ، بحكــم أنــه حركــة رؤوس الأمــوال ال
نتائج تترجم واقعیا في الآثـار التـي یحتمـل بـأن تكـون ایجابیـة أو سـلبیة علـى اقتصـادیات الـدول المضـیفة 
، و هذه الآثار بدورها في الواقع العملي تبرر إلى حد ما و بما لا یـدعو للشـك مـدى مسـاهمة الاسـتثمار 

یـؤثر الاسـتثمار علـى هیكـل طـرف الـدول المضـیفة  ، المسـطرة مـنفي تحقیق الأهداف  المباشر الأجنبي
عوامـل الإنتـاج بمـا  ر على مستوى التشغیل و على تركیبـةاقتصاد الدول المضیفة و نتیجة لذلك فإنه یؤث

فـي ذلــك التقنیـة و رأس المــال البشــري و علـى طبیعــة المنافســة فـي الأســواق المحلیــة علـى میــزان التجــارة 
  . للدول المضیفة

في غایـة الأهمیـة یجـب الإشـارة إلیـه قبـل أن نبـرز هـذه الآثـار التـي یخلفهـا الاسـتثمار هناك أمر   
     التكنولوجیــــا  المــــدفوعات،میــــزان  العمالــــة،: الأجنبــــي المباشــــر علــــى بعــــض المتغیــــرات الاقتصــــادیة مثــــل

فـي هـذا المبحـث مـن خـلال ثـلاث مطالـب سنتعرض له  الأخرى و هو الأمر الذي  و مختلف المتغیرات
                                                

 68، مرجع سبق ذكره ، ص  محمد بلقاسم حسن لول، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في عصر العولمة 1
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آثـــار الاســـتثمار أولهـــا أثـــار الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر علـــى مســـتوى العمالـــة و المطلـــب الثـــاني فـــي 
الأجنبــي المباشــر علــى میــزان المــدفوعات و فــي المطلــب الثالــث آثــاره الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى 

  . الوضع التكنولوجي 
  
  على العمالة  الاستثمار الأجنبي  آثار:  المطلب الأول  

من بین الدوافع الرئیسـة لاجتـذاب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الـدول المضـیفة و خاصـة  نإ  
الدول النامیة منها و هو دافع السـماح للمسـتثمر الأجنبـي مـن أجـل المسـاهمة فـي إیجـاد الحلـول الممكنـة 

لـة التـي سـیتم لقضیة البطالة ،  من خلال محاولة امتصاصـها و لـو جزئیـا ، إلـى جانـب تأهیـل الیـد العام
تشــغیلها و تكوینهــا تكوینــا حــادا وفقــا لمــا تملیـــه متطلبــات المعــارف التكنولوجیــة و التقنیــة و الفنیــة التـــي 

  . تمیز المشروعات الاستثماریة التي یقیمها هذا الأخیر في هذه الدول
تتخـــذ الصـــیغة  1و ممـــا لاشـــك فیـــه أن آثـــار الاســـتثمار المباشـــر الأجنبـــي علـــى مســـتوى العمالـــة       

المباشرة و الصیغة الغیر مباشرة إلى جانـب هـذا فـإن هـذه الآثـار تـرتبط إلـى حـد مـا مـع أشـكاله المجسـدة 
تختلــف عــن تلــك التــي تبــرز میــدانیا فــي حالــة اقتنــاء " ع أو مؤسســةإنشــاء فــر " ، فآثــاره فــي حالــة الشــكل 

المســتثمر الأجنبــي  هــذا مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى تــرتبط هــذه الآثــار بإســتراتیجیة"المؤسســة الموجــودة 
بخصــوص الــنمط الإنتــاجي المســتخدم ، التســویق ، التســعیر ،إلــى جانــب درجــة المنافســة ، الســوق إلــى 

  . غیر ذلك
  :مباشرةال الآثار 1.1

الاسـتثماریة الأخیرة في مختلف الآثار التي یتسبب فیها المسـتثمر الأجنبـي بفعـل مشـروعاته  وتتجلى هذه
 .التدریب و والأجر وكذلك التكوینكالتوظیف  العمالة،مختلف الجوانب التي تخص مستوى  على
توى العمالـة تـتحكم فیهـا إن الآثار التي یخلفها الاستثمار المباشر الأجنبي على مختلـف جوانـب مسـ     

إن أثـــر تـــدفق  مختلـــف أشـــكاله التـــي تتجســـد میـــدانیا،فالعامـــل الأول یتمثـــل فـــي :هـــيعوامـــل رئیســـیة و 
الاستثمار المباشر صوب الـداخل علـى العمالـة قـد یعتمـد علـى الأسـلوب الـذي تختـاره الشـركات الأجنبیـة 

فـي میـدان جدیـد و فـي موقـع جدیـد یزیـد للدخول في تلك الاقتصادیات ، و یمكنهـا أن تعتبـر أن الـدخول 
  مــن حجــم العمالــة فــورا ، كمــا یزیــد مــن عــدد المتنافســین فــي الصــناعة ، و الواقــع أن حیــازة شــركة قائمــة 

أثــر الاســـتثمار  و منــه یفهــم إذن أن 2أثــر مباشــر لــه قــد یقلــل مــن حجــم العمالـــة) أو جــزء مــن الشــركة (
المباشر الأجنبي على مستوى التوظیف هو أثر ایجابي في حالة إنشاء فـرع أو مؤسسـة مملوكـة بالكامـل 
للمســتثمر الأجنبــي بحیــث هــذا الأخیــر یتطلــب خلــق مناصــب شــغل جدیــدة و هــو الشــكل الــذي یبــرز مــن 

شـــركة موجـــودة مـــثلا ربمـــا  خلالـــه الأثـــر الایجـــابي أكثـــر مقارنـــة بالأشـــكال الأخـــرى ، إذ فـــي حالـــة اقتنـــاء
                                                

 .3، ص 2000نبیل جامع ، اجتماعات التنمیة الاقتصادیة لمواجهة العولمة وتعزیز الأمن القومي ، دار غریب ، القاهرة ، مصر ،  محمد  1
 .335، مرجع سابق ذكره ،ص مؤتمر الأمم المتحدة للشركات  2
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یحتمل أن یتم اتخـاذ قـرار الاسـتغناء الجزئـي أو ربمـا  الكلـي للعمـال و هـذا القـرار یمثـل فـي حقیقـة الأمـر 
  .  الأثر السلبي على مستوى العمالة

أما العامل الثاني فیكمن في شدة المنافسة ، فیحكم المزایا التـي یتمتـع بهـا المسـتثمر الأجنبـي یمكـن لهـذا 
فــــي مختلــــف  و ذلــــك عنــــد لإقــــرار التوســــع  ل مــــن أن یــــؤدي إلــــى تحقیــــق فــــرص جدیــــدة للعمــــل ،العامــــ

 . النشاطات والقطاعات
و هنـاك عوامــل أخــرى تـتحكم فــي آثــار الاســتثمار المباشـر الأجنبــي علــى مســتوى العمالـة ككــل ففــي هــذا 

و همـا اختیـار تقنیـات أن مستوى العمالـة تتـأثر بعـاملین أساسـین فـي الـدول المضـیفة :" الصدد أكد هنري
ممــا ینجــر عـــن ذلــك آثـــار ایجابیــة أو ســـلبیة ،  1".الإنتــاج المســتعملة إلـــى جانــب بنیـــة المنتــوج و تركیبـــه

فـــي حـــال تبنـــي  تكنولوجیـــا ذات كثافـــة ،  ف)ار التكنولوجیـــااختیـــ(الإنتـــاج ففیمـــا یتعلـــق باســـتعمال تقنیـــات 
العمــل ذلــك مــا یمكـنـ تشــغیل الیــد العاملــة مقارنــة بحــال لــو تــم تبنــي تكنولوجیــا ذات كثافــة رأســمال فهــذا 

 .                                                حتما یكون له أثر سلبي من خلال تدني تشغیل الید العاملة
ح بــــین اختیــــار الصــــناعات الموجهــــة تبــــاین واضــــال، فــــإن " تركیبیــــة المنتــــوج " وص عامــــل وبخصــــ     
تصـدیر  و خیــار الصــناعات المنشـئة لإحــلال الــواردات ، إذ أن فـي هــذا الشــأن ثبـت فعلیــا  أن النــوع ، لل

هـي التـي تـؤدي إلـى خلــق العدیـد مـن فـرص العمـل الجدیــدة " أجـل التصــدیر مـن الإنتـاج"مـن الصـناعات 
  .  رنة بالنوع الثانيمقا

و من جانب الأجور فكـل الـدلائل تشـیر إلـى أن الشـركات الأجنبیـة تقـدم إغـراءات كبیـرة فـي هـذا   
الشــأن مــن خــلال الأجــور المرتفعــة مقارنــة بتلــك التــي تمنحهــا الشــركات الوطنیــة المحلیــة ، و ذلــك یعــود 

  مر الذي یبدو له أثر ایجابي على هؤلاء تمتع بها الشركات الأجنبیة ، الأتإلى الإمكانیات الكبیرة التي 
الخبــراء لــدیها الأكثــر تــأهیلا ، و لكــن ذلــك لا یمنعهــا مــن التأكیــد أن إســتراتیجیة الشــركات الأجنبیــة فــي 

  : هذا الشأن تؤدي حتما إلى آثار سلبیة و هذه الأخیرة یمكن تلخیصها في ما یلي 
جنبیــة قـد تــؤدي بالإطــارات المؤهلــة فــي المؤسســات الأجـور المرتفعــة التــي تمنحهــا الشــركات الأ*        

فــي  إلــى حــدوث مشــاكل المحلیــة إلــى مغادرتهــا ، لتنــال فــرص العمــل فــي الشــركات الأجنبیــة ممــا یــؤدي 
   و مـا یـنجم عنهـا مـن توقیـف الإنتـاج " سلسـلة الإضـرابات " هي فـي غنـى عنهـا مثـل ، الشركات المحلیة 
  .و الخسارة وغیرها
متعــــددة الجنســــیات یكــــون بــــدافع  جــــور المرتفعـــة مــــن قبــــل خاصــــة الشـــركاتسیاســــیة الأفعملیـــة اعتمــــاد 

الإضــرار بمنافســیها مــن الشــركات المحلیــة ، لأنهــا تعلــم أن عمــل النقابــات فــي هــذه الأخیــرة ســوف یــؤدي 
  . 2حتما إلى السعي نحو تحقیق سلسلة من المطالب ، و أهمها الارتفاع المشابه في الأجور 

                                                
1Henri Bourginat :Théories de l investissement direct et ranger ,édition : Economica Paris 
,1984,P195  
2
Bernard Hugonnier : L’entreprise multinationale dynamique de l économie mondial ,ed : économisa , Paris 

1991, P45.       
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إلــى ظهـــور   ء ممــا یــؤدي حتمــا شــیئا فشــیئاجــرابــین مختلــف المســتویات المعیشــیة للأ"التبــاین"تكــریس* 
 مــا یعــرف د فــي الأخیــر علــى تكــریسا یســاعجــراء العــادیین و هــذا مــطبقــة نخبویــة تنفصــل عــن طبقــة الأ

  . تعمیق الفوارق الاجتماعیة ب
ضـمن فــي هـذا الســیاق تأهیـل الیــد تأمـا مــن جانـب التكــوین و التأهیـل ، فلاشــك أن الشـركات الأجنبیــة ت*

العاملة التي یفترض تشغیلها في حـال الصـناعات القائمـة علـى اسـتخدام التقنیـات العالیـة ولكـن فـي حالـة 
لا تحتـاج لتلـك التقنیـات العالیـة ، فـإن الشـركات الأجنبیـة لا تكـون بحاجـة ماسـة لتكـوین الصناعات التي 

  . تأهیل الید العاملة المشغلة لدیها 
  :  ثار غیر المباشرةالآ 2. 1 

إلــى جانــب الآثــار المباشــرة فــإن تجســید الاســتثمار المباشــر الأجنبــي فــي الدولــة المضــیفة یكــون لــه آثــاره 
ل دفــع هــذا الأخیــر للشــركات المحلیــة و كــذلك الأفــراد إلــى التــأثیر المباشــر علــى الغیــر مباشــرة مــن خــلا

  . مستوى العمالة و ذلك بشكل ایجابي أو سلبي 
  :یليمكن حصر هذه الآثار الغیر المباشرة في مای

     أو حــائزل العمالــة المولــودة بشــكل غیــر مباشــر فــي مجمــل الاقتصــاد المحلــي نتیجــة لمــا ینفقــه العمــــا    
أســهم الفــرع الأجنبــي، و یتجلــى الأثــر غیــر المباشــر الایجــابي هنــا فــي هــذا الشــأن عنــد انــدفاع العمـــال 

إلـى جانـب هـؤلاء الـذین یمتلكـون مجموعـة مـن الأسـهم فـي فروعهـا  ،الـذین تسـتخدمهم الشـركات الأجنبیـة
مات التـي تتحقــق لأجــل اقتنـاء مختلـف الســلع و الخـد مـداخلیهمإلـى التوسـع فــي الإنفـاق مـن خــلال تعبئـة 

التوسـع أكثـر فـي مختلـف الاسـتثمارات لأجـل ،محلیا ، ممـا یـؤدي بالضـرورة إلـى قـرار الشـركات الأجنبیـة 
تحقیــق المزیــد مــن حاجیــات هــؤلاء  مــن تلــك الســلع و الخــدمات ، الأمــر الــذي یــدفع بهــذه الشــركات إلــى 

  . 1 تشغیل ید عاملة إضافیة

في حال المنافسة بین الطرفین فـي نفـس القطـاع الصـناعي و فـي ظـل نفـس الصـناعة ، بحیـث تنـدفع    
       الشـــركات المحلیـــة لصـــیاغة إســـتراتیجیة تتضـــمن فـــي إحـــدى أولویاتهـــا تشـــغیل یـــد عاملـــة ربمـــا إضـــافیة 

  . فسة تلك الشركات الأجنبیة أو مؤهلة حتى تتمكن من منا
و عندما تستثمر الشـركات المحلیـة فـي بعـض الصـناعات التـي لا تسـتثمر فیهـا الشـركات الأجنبیـة ،     

فإن ذلك حتما یـؤثر علـى مسـتوى العمالـة ، إذ عنـدما تشـتد المنافسـة أكثـر فـي بعـض الحـالات إلـى عـدم 
و مــن ثـم لا تــتمكن مــن  نها لفــرص الاسـتثمار ل ذلـك فقــدافیكـون مــآ،مقـدرة الشــركات المحلیـة علــى ذلــك 

        تشــــغیل عمالــــة إضــــافیة أو ربمــــا حتــــى مجــــرد الحفــــاظ علــــى الحجــــم الكلــــي مــــن العمالــــة المشــــغلة لــــدیها

                                                                                                                                              
  
 

 .208دوى الاستثمارات الأجنبیة، ،مرجع سبق ذكره ،  صأبو قحف عبد السلام، نظریات التدویل وج 1
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و هــــذا یترتــــب علیــــه أثــــر ســــلبي غیــــر مباشــــر علــــى إجمــــال العمالــــة فــــي الــــدول  –الــــتخلص الجزئــــي  –
 . المضیفة

، فــي لـة الواقعیـة حیـث فـي البرازیـلم أبـو قحـف علـى بعـض الأمثو فـي هـذا الصـدد أكـد عبـد السـلا      
صــناعة  فــي مجــالشــركة وطنیــة تعمــل  300اختفــت مــن الســوق مــا یزیــد عــن  1975-1970ســنوات 
  .  الجنسیاتنتیجة للمنافسة الشدیدة بینها و بین الشركات متعددة ) صناعة خفیفة (الأغذیة 
    انطلاقـــا مـــن الـــروابط الموجـــودة بـــین الشـــركة الأجنبیـــة  ،قعیـــاالتـــي تتجلـــى وا الآثـــار غیـــر المباشـــرة       

ــــة مــــع المــــوردین  ــــین ، فبخصــــوص العلاقــــة التــــي تجمــــع الشــــركة الأجنبی و المــــوردین و العمــــلاء المحلی
المحلیین فإنهـا قـد تـؤدي إلـى حـدوث آثـار غیـر مباشـرة علـى مسـتوى العمالـة و یتجلـى ذلـك عنـدما تنـدفع 

هـؤلاء حتمـا ،نشـاطها مـن المـوردین المحلـین   حاجیـات ضـروریة تخـص سـیرورة الشـركة الأجنبیـة لاقتنـاء
یقومــون بتحقیــق مناصــب شــغل ،بطهــم مــع تلــك الشــركات لتكــریس روافــي ظــل  إنجــاح عملیــة التوریــد و 

    جدیــدة حفاظــا علــى ذلــك و اســتمرارا لهــا ، أمــا فــي مــا یتعلــق بــالروابط التــي تقــوم بــین الشــركات الأجنبیــة
فــي عــدد مناصــب الشــغل التــي تخلــق ،المحلــین ، فتمثــل الآثــار غیــر المباشــرة انطلاقــا منهــا و العمــلاء 

   الخدمات المقدمة المتعلقة بالبیع،بقرار من العملاء المحلیین تماشیا مع متطلبات قضایا التوزیع ، و 
فــي هــذا و منــه فــإن الشــركة الأجنبیــة تشــجع هــؤلاء المــوردین و العمــلاء علــى تجســید مختلــف النشــاطات 

  .للعملالشأن و من ثم خلق فرص جدیدة 
م عوائـد الدولـة المضـیفة التـي تنجـر مـن  اسـتخدا دعنـ التـي تظهـر الآثار الغیر مباشرة الأخرى*         

   دفع الضــرائب المسـتحقة علیهــا فـي المـدى الطویــل ، حیـث فــي المـدى  القصــیرقیـام الشـركات الأجنبیــة بـ
إغراء الشــركات الأجنبیــة بحـــوافز بـــ بــي المباشــر تقـــوم الدولــة المضــیفةالأجن و لأجــل اجتــذاب الاســـتثمار

       ســـــنوات و لكـــــن بعـــــد اســـــتنفاذ مـــــدة الإعفـــــاء  5 إلـــــى 3كالإعفـــــاء مـــــن بعـــــض الضـــــرائب لمـــــدة ضـــــریبة 
الأمـر الـذي یمكـن حكومـة الـدول المضـیفة  ، تضطر تلك الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها الضـریبیة: مثلا

الضــرائب مــن مختلــف تلــك الشــركات الأجنبیــة و مــن ثــم توجیههــا وفــق إســتراتیجیة مــن تحصــیل مختلــف 
مســـؤولة وفعالـــة لتنشـــیط بعـــض القطاعـــات أو تحســـین بعضـــها الآخـــر ، أو توســـیع نشـــاطات اســـتثماریة 
مختلفـــة ممـــا یترتـــب حتمـــا عـــن هـــذه الخطـــوة خلـــق  وتـــوفیر فـــرص جدیـــدة للعمـــل لأجـــل امتصـــاص الیـــد 

  . العاملة العاطلة 
هــــا الاســــتثمار المباشــــر ن عملیــــة إبـــراز الآثــــار التــــي یتســـبب فیأفــــي هـــذا الشــــأن ،  شــــيء و آخـــر      

على مستوى العمالة ككل هي جد معقد خاصة فـي ظـل تضـارب الآثـار بشـأنها حیـث نجـد رأیـا  الأجنبي 
شـجیعه یحقق فرص العمـل و رأیـا آخـر یعارضـه علـى اعتبـار أن ت المباشر یؤمن بأن الاستثمار الأجنبي

  . یعني ببساطة إزاحة فرص العمل و القضاء حتى على الفرص التي كانت متوفرة 
و الحقیقــــة أن الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر یــــؤثر بطبیعــــة الحــــال علــــى مســــتوى التشــــغیل فــــي         

صــناعات معینـــة ففــي اقتصـــاد یقتــرب مـــن درجـــة التشــغیل الكلـــي و لــیس فیـــه شــركات تنـــافس المســـتثمر 
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مـن شـأنه أن یرفـع الأجـور و یجتـذب العـاملین مـن  الصـناعة  الأجنبـي المباشـر إن الاستثمارف ،الأجنبي
و من الصناعات الأخرى و لا شك أن حدوث زیادة في الأجـور الحقیقیـة یرفـع القـوة  الشـرائیة و مسـتوى 

ــــة و فیــــه شــــركات تنــــافس المســــتثمر الأجنبــــيالــــذي الاقتصــــاد  ،  أمــــاالمعیشــــة  فــــإن ،یعــــاني مــــن البطال
و لكنه قد یخلـق فرصـا غیرهـا فـي  قد یخلق فرص عمل في إحدى المجالات الأجنبي المباشر الاستثمار

الشــركات المنافســة فــي مجــالات أخــرى و لیســت هنــاك قاعــدة بدیهیــة تــنص علــى أن صــافي التــأثیر إمــا 
  . 1یكون ایجابي أو سلبي

  على میزان المدفوعاتآثار الاستثمار الأجنبي  :الثانيالمطلب   
لكــي نــتمكن مــن توضــیح مختلــف الآثــار الایجابیــة و الســلبیة التــي تــنجم مــن فعــل تــدفقات الاســتثمار     

ى الارتبـــاط الحقیقـــي ن نتنـــاول بإیجـــاز مـــدمیـــزان المـــدفوعات نـــود فـــي البدایـــة أالمباشـــر الأجنبـــي علـــى 
  .و میزان المدفوعات المباشر الموجود بین كل من الاستثمار المباشر الأجنبي 

         جل قــــیم جمیـــــع الســـــلع و الخـــــدماتمیــــزان المـــــدفوعات الـــــدولي لأي بلـــــد هــــو  بیـــــان حســـــابي یســـــ      
 النقدیــة الداخلــةو الهبــات و المســاعدات الأجنبیــة و كــل المعــاملات الرأســمالیة و جمیــع كمیــات الــذهب 

أي أن میــزان المــدفوعات هــو تقریــر  ،عــادة الســنة الخارجــة مــن هــذا البلــد خــلال فتــرة معینــة مــن الــزمنو 
  .  2 یأخذ به في الحسبان قیم جمیع العملیات الاقتصادیة التي تتم بین البلد وبقیة البلدان المتعاملة معه

یتبـــین مـــن خـــلال القـــراءة الواضـــحة و المفصـــلة لتعریـــف میـــزان المـــدفوعات أن تـــدفقات الاســـتثمار      
ســواء تلــك التــي تــرد للدولــة أو تلــك التــي تصــدر منهــا إلــى الخــارج ، هــي فــي مجملهــا المباشــر الأجنبــي 

الأجـل و التـي یجـب علـى الدولـة أخـذها علـى مجمـل الجـد  تشكل حركات لرؤوس الأمـوال الدولیـة طویلـة
عبـــر تســـجیل مختلـــف عملیاتهـــا و مختلـــف تغیراتهـــا كونهـــا تخـــص جـــزء مـــن عملیاتهـــا الاقتصـــادیة التـــي 

تقیـد ضـمن حسـاب رأس المـال هـذا الأخیـر یعتبـر مـن  و –سـنة واحـدة مـثلا  –معینـة تنجزهـا خـلال مـدة 
ان المــدفوعات و بالتـــالي عملیــة تقـــدیر تــدفقات الاســـتثمار ضــمن الحســابات الأخـــرى التــي یتضـــمنها میــز 

هــي جــزء لا یتجــزأ مــن التقــدیر العــام لكــل مــا ، التــي  المباشــر الأجنبــي ســواء الــواردة منهــا أو الصــادرة 
  . یتضمنه میزان المدفوعات لدولة ما 

علــى میــزان  هلــف آثــار تومخ الاســتثمار الأجنبــي المباشــرالحكــم الحقیقــي علــى مــدى انعكاســات  لأجــل   
  :همامراعاة شرطین أساسین  ستوجب بالضرورة كخطوة أساسیة أولاالمدفوعات ی

تحلیــــل و دراســــة مختلــــف المكونــــات الأساســــیة لمیــــزان المــــدفوعات التــــي یــــؤثر علیهــــا :  الشــــرط الأول
   مباشر الأجنبي و ذلك جدي و دقیق ؛الاستثمار ال

                                                
 .139، ص 1999، ، مصردار النهضة ، فارس فضیل ، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة 1
  .203، ص2001امعیة، الإسكندریة، مصر، عبد الرحمن یسري أحمد، الاقتصادیات الدولیة، الدار الج 2
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تـــي تمیـــز مختلـــف المكونـــات المـــؤثر علیهـــا لأجـــل تقـــدیر المحصـــلات و المـــدفوعات ال:  الشـــرط الثـــاني
  . معرفة النتیجة الحقیقیة هل ایجابیة في عمومها أم سلبیة 

و لا شـــك إذن أن هـــذه الآثـــار تخـــص الحســـاب الجـــاري و مختلـــف المعـــاملات الرأســـمالیة دون   
  : و التي نشیر إلیها من خلال ما یلي  الأخرى،المكونات الأساسیة 

  : تتجلى هذه الأخیرة وفق النقاط الأساسیة التالیة : الحساب الجاري الآثار على 1. 2    
 یمكنــه أن یــؤثر بشــكل ایجــابي  المباشــر يفــإن الاســتثمار الأجنبــ: بخصــوص المیــزان التجــاري  -أ      

  :أو سلبي و ذلك بحسب الحالات التالیة 
المحلــي محــل الــواردات فــإن  جو توجیهــه لإحــلال الإنتــا المباشــرعنــد اســتهداف الاســتثمار الأجنبــي *  

تخصـــیص نفقـــات بالعملـــة الصـــعبة لأجـــل اســـتیراد ســـلع كانـــت لا  دالدولـــة المضـــیفة عنـــ ، أننـــيذلـــك یع
تســتطیع إنتاجهــا ســابقا محلیــا بســبب افتقادهــا لمتطلبــات ذلــك، أو حتــى فــي حــال قــدرتها علــى إنتــاج تلــك 

  ة وهذا ما یسجل الأثر الایجابي ؛السلع و لكن بتكلفة مرتفع
في حال عدم توافر بعض عناصر الإنتـاج محلیـا ، أو عـدم كفاءتهـا ، أو عنـد ارتفـاع تكلفـة الحصـول  *

ادها مـن الدولـة الأصـلیة أو ر یاسـتغلالها ممـا یـدفع بهـا إلـى اسـت علیها فقـد یتعـذر علـى الشـركات الأجنبیـة
ب فـي اسـتنزاف بتسـذي یلـى المیـزان التجـاري الأمـر الـمما یؤدي ذلك إلى التـأثیر سـلبیا ع،الدول الأخرى 

  ؛1 العملة الأجنبیة للدولة المضیفة
یــؤدي ذلــك إلــى المباشــر وفــق إســتراتیجیة الإنتــاج الموجــه للتصــدیر  الأجنبــي وعنــد توجیــه الاســتثمار *

  دیر وهذا ما یشكل أثرا ایجابیا ؛تدفقات العملة الصعبة نحو الدولة المضیفة نتیجة للتص
علـــى الوضـــع التجـــاري للـــدول المضـــیفة والتـــي فـــي عمومهـــا  المباشـــر آثـــار أخـــرى للاســـتثمار الأجنبـــي* 

ل السیاســـة تكــون ســـلبیة  وذلــك یســـبب الســلوك الـــذي یمیــز الشـــركات الأجنبیــة فـــي هــذا الشـــأن مــن خـــلا
ففــي حــال التصــدیر للســلع المنتجــة مــن طرفهــا فــي الدولــة المضــیفة فــإن ســعرها یكــون أدنــى  ،التســعیریة 
مــن إحــدى فــروع الشــركة الأم إلیهــا مباشــرة أمــا الســعر المطبــق عالمیــا عنــد مــا یــتم تصــدیرها بكثیــر مــن 
حــدى فروعیحالــة اســت ٕ هــا فــي الدولــة المضــیفة فــان راد المــواد الأولیــة فــي شــكل عملیــة بــین الشــركة الأم وا

  هــذه الحالــة ، وذلــك ینصــب حتمــا السـعر المطبــق هــو ســعر أعلــى بكثیــر مــن الســعر المطبــق عالمیــا فــي
) تحویــل الأربـاح لشــركة الأم(فـي شـكل أحســن وفعـال للتحویــل أربـاح الفــروع إلـى خـارج الدولــة المضـیفة  

الضـرائب المطبقـة علـى " دولـة مـن مـورد ضـعاف إیـرادات الإإلى ما سبق ، مما یؤدي كل هذا بإلاضافة 
إلـــى جانـــب ذلـــك قـــد یتســـبب هـــذا الســـلوك فـــي فقـــدان الثقـــة بـــین الشـــركات الأجنبیـــة والدولـــة ". الإربـــاح 

المضیفة لاحقا خاصة في حـال تعنتهـا بخصـوص توریـد المـواد والمكونـات ممـا یتسـبب فـي مشـاكل بینهـا 
صـادر محلیـة للمكونـات ومـن الجـائز أن تكـون أقـل ومن الدولة المضیفة ، إذ في هذا الشـأن قـد تظهـر م
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سعرا ، ولكن الشریك متعدد الجنسیات الذي كان یقوم بتورید هـذه المكونـات یسـتمر فـي تمسـكه باسـتمرار 
   .بعلاقة التورید بدون تغیر

والأســـعار المطبقـــة بـــین  لفروعهـــا،إن الأســـعار التـــي تطبقهـــا الشـــركة الأم عنـــد بیعهـــا لمنتجاتهـــا  -أ    
فـروع المختلفـة التابعــة لهـا ، لهــا أهمیـة كبــرى فـي طبیعــة العلاقـات بــین الدولـة وتلــك الشـركات الأجنبیــة  ال

فـي تلـك  الفروقـاتا قلنـاه فـإن بالإضـافة إلـى مـ. 1هذه الأسعار تؤثر واقعیا على درجة الثقـة بـین الطـرفین
الأســعار حتمــا ســیؤدي فــي الأخیــر إلــى ترجیــع كفــة توزیــع الأربــاح لصــالح الشــركة الأجنبیــة مقارنــة بكفــة 

  . الدولة المضیفة
اریعها فــــیمكن القــــول أن الشـــركات الأجنبیــــة التــــي تجســــد مشــــ: بخصـــوص تجــــارة الخــــدمات  –ب       

تحتــاج لاشــك فــي ذلــك إلــى مجموعــة مــن الخــدمات ممــا یســتوجب القیــام بهــا مثــل ،الاســتثماریة المباشــرة 
ن تـــم اعتمادهـــا علـــى فـــي النقـــل التـــأمین خـــدمات بنكیـــة و غیرهـــا مـــن الخـــدمات ، فـــإالخـــدمات المتمثلـــة 

ارنـة بحالـة اعتمادهــا الخـدمات المحلیـة فـذلك مـا یسـجل حتمـا أثـرا منعـدما للاسـتثمار المباشـر الأجنبـي مق
حسـاب المتعلــق بالخــدمات لاشـك فــي ذلـك علــى ال ،علـى الخــدمات الأجنبیـة أیــن یترتـب علیهــا أثـر ســلبي

  . المضیفة لكل الدول
فـي هـذا  ثمار المباشـر الأجنبـي یسـجل أثـر سـلبي للاسـت: بخصوص التحویلات بدون مقابل  –جـ       

ین الأجانـب لـدى الشـركات الأجنبیـة إلـى خـارج الدولـة ن أساسا فـي أجـور ورواتـب المسـتخدمكمالصدد وی
   . لأجــل مباشــرة أعمــالهم ،المضـیفة ، وبالمقابــل یســجل أثــر إیجـابي فــي حــال دخــولهم أیضــا للإقامـة فیهــا 

ــار علــى حســاب العملیــات الرأســمالیة  2. 2 حركــات ،إن الاســتثمار المباشــر الأجنبــي باعتبــاره :  الآث
فبالإضـافة إلـى كونـه لـه   ابات المكونـة لمیـزان المـدفوعاتیندرج ضمن الحسرؤوس الأموال الدولیة وهو 

أثـار علــى الحساــب الجــاري ، لــه بالضــرورة أیضــا أثــار ســلبیة وایجابیــة علــى حســاب العملیــات الرأســمالیة 
  : بصفة خاصة وعلى میزان المدفوعات عامة وهي تتجلى على النحو التالي 

ل فتــرات الســتینیات والســبعینیات بالخصـــوص علـــى بــرامج مختلفــة إن أقــدام بعــض الــدول النامیــة خــلا  
للتنمیـــة الاقتصـــادیة التـــي تطلبـــت مســـتلزمات فنیـــة وتكنولوجیـــا مولـــت فـــي حقیقـــة الأمـــر بقـــروض طویلـــة 
الأجـــل ممـــا أدى بمعظمهـــا إلـــى التخـــبط فـــي شـــبح المدیونیـــة ،و كبـــدیل لـــذلك فـــإن الاســـتثمار الأجنبـــي 

دیــدة و بدیلـــة تتجلــى آثـــاره هنــا فــي الأثـــر الایجــابي الــذي یـــنجم مــن فعـــل هــو وســـیلة تمویلیــة جالمباشــر 
تشـــجیع تدفقاتـــه للـــدول المضـــیفة عامـــة و الـــدول النامیـــة خاصـــة حیـــث أن  الأشـــكال التـــي تتخـــذها هـــذه 

لهـا أثـر ایجـابي نسـبي ، حیـث كلمـا زادت ... ) التدفقات إنشاء فرع أو مؤسسة ، إنشاء مؤسسة مشتركة 
الشــركة الأجنبیــة كلمــا أدى ذلــك إلــى زیــادة المشــروع مــن حیــث الحجــم و الرأســمال  مشــاركة و مســاهمة

خاصــة إذا كانــت هــذه الخطــوة متبوعــة بخطــوات أخــرى تتجلــى فــي إعــادة  ،كلمــا كــان الأثــر ایجابیــا أكثــر
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اســتثمار جــزء مــن الأربــاح التــي تحققهــا تلــك المشــاریع الاســتثماریة فبهــذا الأثــر الایجــابي قــد یمــس میــزان 
  . مدفوعات في المدى القصیر للدولة المضیفةال

أما في المدى البعید فحتما سیتغیر ذلك الأثـر لیصـبح سـلبیا و ذلـك بفعـل قیـام الشـركات الأجنبیـة        
  :وسیلتینبتحویل الأرباح خارج الدول المضیفة و قد یتسن لها ذلك باستخدام 

ü  تصـدیریة التـي تجـري بـین الشـركة الأم بخصـوص المعـاملات ال التسعیرةإما باستخدام السیاسة
  .الأمرو الفروع وقد سبق الإشارة إلى هذا 

ü ـــإمــا عــن طریــق التحویــل المباشــر لهــذه الأربــاح دون اللجــوء لإعــادة اســتثمارها هــذا مــن جه ة  ـــــــــــــــ
و مــن جهــة أخــرى تــزداد حــدة الأثــر الســلبي علــى میــزان المــدفوعات ككــل عنــدما یســجل التبــاین 

  . اضح بین تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها وبین الأرباح المحمولة منها الو 
فــي هــذا الشــأن بســبب ممارســات  المباشــر الأجنبــيإلــى جانــب مــا ذكرنــاه تتجلــى آثــار أخــرى للاســتثمار 

  :إمامختلفة للشركات الأجنبیة من خلال 
عـــن طریــق الاقتــراض مــن البنـــوك  عنــدما تنــدفع الشــركات الأجنبیــة إلـــى تمویــل جــزء مــن اســتثماراتها -

و فـي هــذه الحالـة یمكـن تصـور لــو یـتم تحویـل أربــاح المضـیفة،الوطنیـة أو الأجنبیـة الموجـودة فــي الدولـة 
  .سلبیةناجمة عن ذلك فلا شك أن ذلك شكل آثارا 

یمكــن أن یــؤدي الاقتــراض المفــرط إلــى الحــد مــن منــافع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وكالعــادة فــإن       
مؤسسـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر یعتمـد علـى القـروض بدرجـة  الذي تضطلع به ،الاستثمار المحلي

ـــذلك فـــان الجـــزء الضـــئیل مـــن ،كبیـــرة  نتیجـــة لعملیــاـت الاقتـــراض فـــي ســـوق الائتمـــان المحلیـــة و نتیجـــة ل
ر الأجنبــي الاســتثمار المحلــي الــذي یمــول فعلیــا بواســطة المــدخرات الأجنبیــة مــن خــلال تــدفقات الاســتثما

لأن المســتثمر الأجنبــي یمكنــه أن یعیــد إلــى ( المباشــر قــد لا یكــون بدرجــة الضــخامة التــي یبــدو علیهــا ، 
و أن حجـم المكاسـب مـن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر ) بلاده الأموال التي اقترضها من السوق المحلیـة 

  . 1للأجانب قد ینقص بمقدار القروض المحلیة التي تحصل علیها المؤسسة المملوكة
لشــركات الأمــم بــدافع تســدید عنــد قیــام فــروع الشــركات الأجنبیــة بتحویــل رؤوس الأمــوال إلیهــا           

لمختلفــة مــن الأســهم ، أو إتــاوات مــن جــراء اســتخدام التكنولوجیــا ، التــراخیص أو بســبب الفوائــد، العوائــد ا
السیاســیة  ،الظـروف التـي تمیــز الدولـة المضـیفة و التــي  تتجلـى فـي مــدى وجـود المنـاطق الحــرة الخاصـة

ه الضـریبیة و الجمركیــة المطبقــة ، معــدل التضـخم أســعار الفائــدة المطبقــة إلــى غیـر ذلــك و منــه یتبــین أنــ
فـإن ذلـك یـؤدي حتمـا ،تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي ل ئص أو عدم فعالیة متطلبات تشـجیعفي حال وجود نقا

أزمــات میــزان المــدفوعات  ،إلــى تولــد آثــار ســلبیة لهــذا الأخیــر علــى  میــزان  المــدفوعات ككــل فقــد تنشــأ
و بشــكل  أیضــا مــن الضــعف المــالي أو مــن عوامــل أخــرى تجعــل سیاســة الاقتصــاد الكلــي أقــل مصــداقیة
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، و بشـكل خـاص فإنـه إذا كـان و ضـعیف خاص فإنـه إذا كـان القطـاع المصـرفي لبلـد مـا أقـل مصـداقیة 
  .فإن سلطات هذا  البلد قد تفضل أن تخفض سعر الفائدة بدلا أن ترفعه،القطاع الخاص 

  على الوضع التكنولوجي المباشر آثار الاستثمار الأجنبي  :الثالثالمطلب 
ف الدراســات التـي خصــت العلاقــات الاقتصــادیة الدولیـة و قضــایا التنمیــة  و التخلــف أثبتـت مختلــ       

لتطـــور التكنولـــوجي الـــذي أفـــرز انقســـام هـــذه  ضـــح بـــین دول العـــالم ، و الـــذي یعـــزى أن هنـــاك تبـــاین وا
 الدول المتقدمة و الدول المتخلفـة و قـد زادت حـدة هـذا التبـاین تماشـیا  مـع: الأخیرة إلى مجموعتین هما 
  . الثورة  العلمیة و المعلوماتیة 

و یتجلــى هــذا التبــاین مــن خــلال الفجــوة التكنولوجیــة بــین الــدول ، ممــا أدى ذلــك كلــه إلــى بــروز   
افتقارهــا لعامـــل  ،حقیقــة جوهریــة تكمــن فــي أن مختلــف تلــك الــدول عــن مواكبــة الرقــي و التحضــر ســببه

مـدى تباینهـا و تلف التعاریف والتي قـدمت بشـأنها التكنولوجیا الذاتیة ، فالتكنولوجیا بصرف النظر عن مخ
          هـــــي عبـــــارة مـــــن الكـــــم الهائـــــل مـــــن التعـــــاریف العلمیـــــة و التقنیـــــة ، مـــــواد تجهیزیـــــة ، یـــــد عاملـــــة مؤهلـــــة 
و متخصصـة ، الخبـرات المتراكمـة ، البحـوث و التطـویر ، هـي إذا  الكـم الهائـل  الـذي  یجسـد لدولـة مـا 

   .القوة العلمیة و التقنیة 
لا شـك عنـدما نقـول أن موضـوع التكنولوجیـا یعتبـر مــن المواضـیع الرئیسـیة التـي تهـتم بهـا حكومــات      

فالــدول النامیــة خاصــة تــدرك أن تحویــل التكنولوجیــا إلیهــا معنــاه إمكانیــة  الشــركات،تلــك الــدول و كــذلك 
  .تحقیق تكنولوجیا ذاتیة و هذا یخدم مسیرتها التنمویة 

 ةإلــــى دول المحیطـــــ) المتقدمـــــة(وجیــــا قـــــد یــــتم تحویلهـــــا أو نقلهــــا مـــــن دول المركــــز إن هــــذه التكنول     
بشـكل جـوهري حیـث ،التـدویل و التعـاون الـدولي  لعبر منافذ و قنوات مختلفة عن طریـق أشـكا) النامیة(

الاســتثمار " المتعلــق بمــؤتمر الأمــم بالمتحــدة للتجــارة و بخصــوص  1992فــي شــأنها أشــار التقریــر لعــام 
إلــى أن الشــركات  العملاقــة الأمــم و فروعهــا فــي الــدول المضــیفة أبرمــت صــفقات " ي فــي العــالم الأجنبــ

مـــن الصـــفقات %  80    مختلفـــة خصـــت التـــرخیص و العلامـــات التجاریـــة و بـــراءات الاختـــراع بنســـبة
الدولیـة ككـل ، التــي تضـمنت معــارف تكنولوجیـة مختلفــة ، كمـا یمكـن تحویــل تلـك التكنولوجیــا مـن خــلال 

كال الاستثمار المباشر الأجنبي المختلف خاصة و أن الـدول المضـیفة لـه أصـبحت تـدرك أهمیتـه فـي أش
  . هذا الشأن بالرغم من بعض المخاوف  التي تبدیها 

فـــي شـــكل تنویعـــات جدیـــدة مـــن  ،خاصـــةجنبـــي نقـــل التكنولوجیـــا و یتـــیح إذن الاســـتثمار بالمباشـــر الأ    
لع ـــــــــــــــــــــتحقــق مــن خــلال الاســتثمارات المالیــة و المتــاجرة فــي السمــدخلات رأس المــال التــي لا یمكــن أن ت

  .   1 و الخدمات

                                                
 .08براكشلونجاني و عساف رزین ، مرجع سابق ذكره ، ص 1
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علــى الوضــع التكنولــوجي علــى الــدول ،أن للاســتثمار المباشــر الأجنبــي آثــار مختلفــة نفهــم و منــه        
وع محـــورا مـــن محـــاور الاهتمـــام الـــذي تبدیـــه هـــذه الأخیـــرة فـــي ظـــل المضـــیفة حیـــث یشـــكل هـــذا الموضـــ

  .تعارض المواقف و اختلاف الآراء في هذا الشأن 
و فـي هـذا الصـدد نـرى مـن الصـواب و نحـن فـي سـیاق إبـراز الآثـار التـي تسـبب فیهـا الاسـتثمار   

  :ین المباشر الأجنبي على الوضع التكنولوجي للدول المضیفة أن نطرح مسألتین أساسیت
  

  سلوك الشركات الأجنبیة و تحویل التكنولوجیا؛ *       
  .طبیعة التكنولوجیا المحولة و تكلفتها *       

رئیســیة عوامــل ثــلاث فبخصــوص مســألة تحویــل التكنولوجیــا مــن طــرف الشــركات الأجنبیــة ثمــة   
ركة الأم و فروعهـا عبر الاستثمار المباشـر الأجنبـي بـین الشـ ،مضمون عملیات تحویل التكنولوجیا تحدد

  :یليالعوامل في ما  تتجلى هذهفي الدول المضیفة و 
 الخصائص التي تمیز النشاطات الإنتاجیة أو الخدمیة و التي یتجسد فیها استثمار ؛  -
  . الشركات الأجنبیة هذا من جهة أخرى الوتیرة الحقیقیة لتقدم التكنولوجي الذي یمیز تلك النشاطات -
الظـروف القائمـة فـي الـدول المضـیفة و التـي تكمـن فـي إطـار الشـركات و التزاماتهـا و اتیجیة تلك إستر  -

  .  التنظیمي و القانوني للمنافسة وحمایة الملكیة الفكریة و تشجیع الاستثمار
الــذي یــتم عبــر فــروع  ،المباشــرالأجنبــي  مــن النقــاط التــي یجــب التنبیــه لهــا فیمــا یتعلــق بالاســتثمار      

على أن یتفـق فـي معظـم الأحیـان ،الدولة المضیفة أن التكنولوجیا المتاحة للفروع تصمم  الشركة الأم في
مع الإمكانیات المتوفرة محلیـا أن تسـعى الشـركة الأم لتعظـیم الفوائـد ، و تقلـیص الأخطـار بغیـة التوصـل 

یـا علـى حالهـا إلى المنافسة الأمثال ضمن الشروط المتاحة و هناك بالطبع إمكانیات إبقاء هـذه التكنولوج
، عند إقلاع مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر ، ما لم تنشأ شروط جدیـدة تحفـز الشـركة الأم لتحسـینها 

  .  1و الارتقاء  بمرد ودها 
عنــدما ،إلـى جانــب هــذا فــي أحیــان أخــرى یمكــن أن تبــدي هــذه الشــركات الأجنبیــة نوعــا مــن الــتحفظ      

      تخشــى مـــن إمكانیـــة اســـتفادة الشـــركات المنافســـة فـــي الـــدول المضـــیفة مـــن معارفهـــا التكنولوجیـــة المحولـــة
میــة هــذا مــن جهــة و مــن جهــة و هــذا الــذي یمنــع مــن قیامهــا بتحویــل تكنولوجیــا متطــورة فــي الــدول النا

أخرى أثبتت مختلف الدراسات في  هـذا المجـال أن معظـم النشـاطات المتعلقـة بالبحـث و التطـویر تتركـز 
  . في البلد الأصل الشركة الأم 

و فـي حــال وجـود بعضــها لـدى الفــروع التابعـة للشــركة الأم فـي الــدول المضـیفة ، فــإن هـذه الأخیــرة لا    
الإمكان من النفقـات التـي كانـت مخصصـة لنشـاطات البحـث و التطـویر و كـذلك تتوانى في تقلیص قدر 
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مسـألة التـدریب و التأهیـل المهنـي إذا مـا أدركـت أن الإبقـاء علـى نفـس وتیـرة الإنفـاق و هـذا  ،فیما یخـص
  . الشأن قد یؤدي بها إلى إضعاف موقفها التنافسي 

و عــدم إمكانیــة  انتقــال التكنولوجیــا " لتكنولــوجي الاحتكــار ا" و بــالموازاة و لأجــل الحفــاظ علــى میــزة    
مقارنــة تلــك التــي تقــدمها الشــركات المحلیــة  ،إلــى مــنح أجــور عالیــة لموظفیهــا تعتمــد الشــركات الأجنبیــة

حتـــى لا یتســـنى للشـــركات المحلیـــة مـــن ، یـــة جانـــب توفرهـــا ظـــروف حســـنة و حـــوافز مغر المنافســـة إلـــى 
إذن أن ثمـــة شـــروط و عوامـــل تـــتحكم فـــي عملیـــة تحویـــل  نحاولـــة اســـتقطابهم و علـــى ضـــوء ذلـــك یتبـــیم

  .التكنولوجیا أو عدمها من الشركة الأم إلى  فروعها في الدول المضیفة
فقـــد "  طبیعـــة التكنولوجیـــا المحولـــة و تكلفتهـــا فـــي الـــدول المضـــیفة " و فیمـــا یتعلـــق بالمســـألة الثانیـــة     

أبــــدت قلقــــا واضــــحا بخصــــوص التقنیــــات  لــــوحظ مــــن خــــلال الكثیــــر مــــن الدراســــات أن الــــدول المضــــیفة
ممــا تعــذر علیهــا تولیــد معــارف تكنولوجیــة ذاتیــة  ،التكنولوجیــة التــي تــم تحویلهــا و التــي لــم تلائــم ظروفهــا

  : و یعود ذلك لعدة أسباب  خاصة بها
ü  ــز الــــدول المضــــیفة و التــــي تتعــــارض مــــع إمكانیــــة الــــتلاؤم مــــع التكنولوجیــــا الظــــروف التــــي تمیــ

  المحولة؛
ü لـــــدول المضـــــیفة ففـــــي هـــــذا الســـــیاق        رض التكنولوجیـــــا المحولـــــة مـــــع الأهـــــداف المتعارضـــــة لتعـــــا
 للبطالـة فـيما تحسنت مثلا استثمارات مباشرة كثیفـة للعمـل فإنهـا تحقـق هـدف الامتصـاص النسـبي إذا 

        التكنولوجیــــا هـــدف نقــــل  بلكــــن مـــن جهــــة أخــــرى تحقیـــق هــــذا الهــــدف یكـــون علــــى حســــا ،هـــذه الــــدول
 منخفض؛حیث یتم اكتساب تكنولوجیا ذات مستوى  اكتسابها، و

و قـــد یعـــود الســـبب إلـــى التقنیـــات المحولـــة فـــي حـــد ذاتهـــا و المرتبطـــة بســـلوك استراتیجـــــي للشـــركات    
التـــي تحولهـــا الـــدول الأصـــلیة إلـــى الـــدول النامیـــة هـــي تلـــك ،الأجنبیـــة حیـــث فـــي هـــذا الصـــدد التقنیـــات 

ما تقضى بها زمن طویل ، و هـذا مـا یبـین عـدم إمكانیـة تحویـل التقنیـات التقنیات التي تتخلى عنها بعد
المتطورة من طـرف الشـركات متعـددة الجنسـیات التـي مـن إسـتراتیجیتها الحفـاظ علـى میزتهـا الاحتكاریـة 

عملیــة تحویــل التكنولوجیــا المتطــورة إلــى الــدول ، ریثمــا تصــبح قدیمــة لیــتم تحویلهــا بالإضــافة إلــى ذلــك 
جــد مكلفــة بالنســبة لهـذه الأخیــرة هــذا مــن جهــة و مــن جهـة أخــرى تزایــد حــدة هــذه التكلفــة  المضـیفة هــي

 . عندما یسجل في هذه الدول 
        غیــــاب الظــــروف التــــي تــــوائم تلــــك التكنولوجیــــا مــــن المعــــارف و الخبــــرات و الكفــــاءات التــــي تســــتوعبها-

  .لاستعمالهاو الضروریة 
الـدول المضــیفة یسـتلزم تهیئـة بیئــة العمـل و تـوفیر مشــروعات إن عـدم تـوائم التكنولوجیـا مــع خصـائص -

البنیــة الأساســیة و المغــالاة فــي فــرض شــروط أو قیـــود و خاصــة علــى اســتخدام التكنولوجیــا یــؤدي إلـــى 
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ارتفــاع التكلفــة هــذا و مــن ناحیــة ارتبــاط قضــیة الملائمــة بهــا بقضــایا التكلفــة و الشــروط التــي قــد تفرضــها 
  .1صة منها الشركات المتعددة الجنسیاتالشركات الأجنبیة و خا

انطلاقـــا مـــن ذلـــك یمكننـــا أن نلخـــص الآثـــار الایجابیـــة و الســـلبیة للاســـتثمار المباشـــر الأجنبـــي علـــى    
  :الوضع التكنولوجي للدول المضیفة من خلال ما یلي 

بسبب السـلوك الـذي تبدیـه الشـركات الأجنبیـة بخصـوص تحویـل التكنولوجیـا ، الطمـوح الـذي یمیزهـا       
و المتضــمن الإبقـــاء علــى المیـــزة الاحتكاریـــة للتكنولوجیــا ، إلـــى جانــب هـــذا عنـــدما ترتكــز غالبیـــة مراكـــز 

أن كـل هـذا یثبـت أن  ، فـلا شـك قدیمـةالبحث و التطویر في الشركة الأم فإنها تعمـد إلـى تحویـل تقنیـات 
في ظل تلك الأسباب سیكون له أثـر سـلبي علـى الوضـع التكنولـوجي للـدول  ،الاستثمار المباشر الأجنبي

  . ضیفة لكونه لا یؤدي إلى تولید المعارف التكنولوجیة فیها مال
 و بســبب الظــروف التــي تمیــز الكثیــر مــن الــدول المضــیفة مــن خــلال غیــاب المنــاخ الملائــم للتكنولوجیــا
المتطـورة ، فــذلك مـا یــؤدي إلـى عــدم تمكـن هــذه الأخیـرة مــن الـتحكم فیهــا أو حتـى القــدرة علـى اســتعمالها 

  .  2أحیانا هذا  ما یشكل الأثر السلبي غیر المباشر على وضعها التكنولوجي
أثـــرا ایجابیـــا علـــى الوضـــع  ،المباشـــر و لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى یمكـــن أن یكـــون للاســـتثمار الأجنبـــي    

التكنولـوجي للــدول المضـیفة عنــدما یتســنى لشـركاتها المحلیــة مـن اســتیعاب التكنولوجیــا الحدیثـة و مــن ثــم 
ي یتـــرجم حقیقـــة معینـــة تكمـــن فـــي أنـــه بمقـــدور الـــدول الأمـــر الـــذ یط قاعـــدتها التكنولوجیـــة الداخلیـــة،تنشـــ

عبـر جعـل أثـره  ،الوافـد إلیهـا محمـود العواقـب المباشـر المضیفة النامیة أن تجعل مـن الاسـتثمار الأجنبـي
ایجــابي بخصــوص اســتیعاب المعــارف التكنولوجیــة و منــه تــم خلــق تكنولوجیــا ذاتیــة و ذلــك عــن طریــق 

حــث و التطـویر و التكــوین لكفـاءات تكــون قـادرة علــى الأقـل علــى تكثیـف الجهــود لأجـل تكــوین مراكـز الب
  . استیعابه 

ــــدول المضــــیفة بالســــماح بتجســــید و عنــــد ق           ــــام ال        خاصــــة الشــــركات ذات الرأســــمالیة المشــــتركی
و كـذلك تشـجیع أشـكال التـدویل و التعـاون الـدولي ، فـإن  –الشركات المشـتركة و الشـركات المختلطـة  -

ثــــار ایجابیــــة علــــى الوضــــع التكنولــــوجي الخــــاص بهــــا ، و مــــن خلالهــــا تــــتمكن مــــن بنــــاء قواعــــد لــــذلك آ
ــا لا شـــك فـــي ذلـــك مـــن اســـتیعاب مختلـــف المعـــارف التكنولوجیـــة  و مـــن ثـــم تولیـــد  تكنولوجیـــة تســـمح لهـ

  .معارف تكنولوجیة ذاتیة كما حدث في الكثیر  من الدول النامیة الأكثر تقدما
نــــاه هنـــاك آثــــار ایجابیــــة غیــــر مباشــــرة قـــد یتســــبب فیهــــا الاســــتثمار المباشــــر إلـــى جانــــب مــــا ذكر         

  خاصـة فـي ظـل تـوافر الشـروط الأجنبي بطریقة غیر مباشرة على الوضـع التكنولـوجي للـدول المضـیفة و
و الظــــروف  الممكنــــة لــــذلك ممــــا یســــمح بتحســــین ذلــــك الوضــــع ، و مــــن ثــــم تمكنهــــا مــــن خلــــق قاعــــدة 

                                                
 .452ص مرجع سابق ذكره، أبو قحف عبد السلام، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، 1
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ب التكنولوجیــا الحدیثــة ، و لكــن كیــف ذلــك ؟ یــتم ذلــك عــن طریــق عــدد مــن تكنولوجیــة داخلیــة و اكتســا
العوامل التي یتسبب فیها الاستثمار المباشر الأجنبي بصـورة غیـر مباشـرة ، و یمكننـا توضـیح ذلـك أكثـر 

   1:عبر تلخیص هذه الآثار عیر المباشرة في ما یلي
التنـافس بــین الشــركات الأجنبیــة و الشـركات المحلیــة ضــمن نفــس النشـاط یــدفع هــذه الأخیــرة إلــى إن    -

و تنافســـیها مـــن جوانـــب مختلفـــة غالبـــا مـــا یتطـــرق  الارتقـــاء بإنتاجیتهـــاتحســـین أســـالیب عملهـــا و مـــن ثـــم 
  . بعضها على الأقل لبناء قدرات تكنولوجیة مستحقة لدیها 

ت الأجنبیة مع الموردین المحلیین و الزبـائن إلـى مـا یسـمى بانكسـابات یؤدي التعاون بین فروع الشركا -
لــى مقــدمي الخــدمات المختلفــة فــي ) عمودیــا(التكنولوجیــة إلــى الشــركات المحلیــة المرتبطــة  ٕ بتلــك الفــروع وا

  .   الدول المضیفة 
خاصـــة بإنشـــاء مؤسســات أعمــال  -أحیانــا  –یقــوم المعــاملین فـــي فــروع الشــركات متعـــددة الجنســیات  -

ــــتم هــــذا فــــي بعــــض الحــــالات بالاتفــــاق مــــع الشــــركة الأم ــــة وی ــــة معین          لتقــــدیم خــــدمات أو منتجــــات جانبی
المباشـر  الأجنبـي و فروعها في الدولة المضیفة مما یؤدي إلـى نقـل الخبـرة المتكونـة مـن جـراء الاسـتثمار

  .إلى الوسط المحیط 
سات المحلیـة بـاختلاف أنواعهـا إلـى تشـجیع طیـف یؤدي دنو فرع الشركة متعددة الجنسیات من المؤس -

مــن العلاقـــات معهــا و ربمـــا بــین بعضـــها علــى أســـاس شــخص ، و قـــد یــؤدي هـــذا إلــى تنشـــیط عملیـــات 
  .التقلید أو الهندسة العكسیة مسببا نقل التكنولوجیا إلى الوسط المحلي 

المباشـــــر علـــــى الوضـــــع  الأجنبـــــي و أخیـــــرا فـــــي هـــــذا الشـــــأن یمكـــــن القـــــول أن آثـــــار الاســـــتثمار        
التكنولــوجي للــدول المضــیفة مرهونــة بإســتراتیجیة الشــركات الأجنبیــة و أهــدافها مــن جهــة ، و مــن جهــة 

  . أخرى بالظروف التي تمیز هذه الدول المضیفة نفسها 
المباشـــر علــى الـــدول المضـــیفة لا تقتصــر تبعاتهـــا علـــى  الأجنبـــي لاشــك أن تـــدفقات الاســتثمار         

ى كــل مــا یخــص اقتصــادیات هــذه ، بــل فــي الحقیقــة تكــون لهــا تبعــات علــســابقاالتــي ذكرناهــا المســتویات 
و فــي هــذا الصــدد ســنعرض الآثــار الأخــرى التــي تترتــب علــى الاســتثمار المباشــر الأجنبــي علــى  الــدول،

مــن الإنتاجیــة ، النــاتج ، المنافســة ، النمــو و ذلــك : المتغیــرات الاقتصــادیة غیــر تلــك الــذي ذكرناهــا مثــل 
  : خلال ما یلي 

لا شـك أن الكثیـر مـن الـدول المضـیفة و خاصـة منهـا النامیـة :  آثاره على التنظـیم و الإدارة  1 .3    
یل المثــال فــي عــدم بتعــاني مــن نقــائص كثیــرة تخــص مجــالات التســییر ، و هــذه النقــائص تكمــن علــى ســ

دح المسـجل فـي البرنـامج التكوینیـة إمكانیة تجسید و امتلاك أسالیب حدیثـة فـي هـذا الشـأن ، الـنقص الفـا
  . و التدریبیة و سوء التنظیم 
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    ین ضــعف التنظــیم و الإدارة یؤخــذ مــن التجربــة العلمیــة فــي العدیــد مــن البلــدان  ، أن ثمــة ارتبــاط بــ    
فتبـین بـذلك  و الإدارة یؤدي إلى نجاح التنمیـة،التنمیة الاقتصادیة ، في حین أن تحسین التنظیم و بطئ 

ـــة النمـــو أهمیـــ و م ثـــم تحقیـــق متطلبـــات ة فعالیـــة التنظـــیم و الأســـالیب الإداریـــة الحدیثـــة فـــي تســـریع عجل
قـد تـؤدي إلـى تحقیـق ذلـك و یثبـت ذلـك مــن المباشـر الأجنبـي ذ أن إمكانیـة تشـجیع الاسـتثمار التنمیـة  ،إ

لأجنبیــة بالنســبة خــلال الآثــار الإیجابیــة علــى مســتوى  الإدارة ، و التــي تتجلــى بفعــل إســهامات الشــراكة ا
  : للتنظیم و الإدارة و التنمیة الإداریة في الداخل و في الدول الأم من خلال ما یلي

ü ب و التنمیة  الإداریة في الداخل؛تنفیذ برامج للتدری  
ü ال أسالیب إدارة حدیثة و متطورة؛تقدیم أو إدخ  
ü ؛قدرات الطبقة الحالیة خلق طبقة جدیدة من رجال الأعمال و تنمیة  
ü  بالأسالیب؛استفادت الشركات الوطنیة من نظیرتها الأجنبیة بما فیها متعدد الجنسیات 
ü یثة من خلال التقلید و المحاكاة؛الإداریة الحد  
ü   إثـارة حمــاس الشــركات الوطنیــة فــي تنمیــة مهاراتهــا الإداریــة حتــى تســتطیع الصــمود أمــام منافســة

فـــي هـــذا الســـیاق إلـــى أن تلـــك الآثـــار هـــي فـــي  و تجـــدر الإشـــارة الجنســـیات الشـــركات متعـــددة 
حقیقتهــا مرتبطــة بمــدى تــوفر البیئــة الملائمــة فــي الــدول المضــیفة بالإضــافة إلــى الإرادة الحقیقیــة 

 .التي تبذلها الشركات الأجنبیة
  :آثاره على الناتج و الإنتاجیة و المنافسة 2 . 3
فة لـــه الأجنبــي و اجتذابــه فـــي الــدول المضــیمــن المســلم بــه أیضـــا أن تحفیــز الاســتثمار المباشـــر        

  . الإنتاجیة و المنافسة تبعات على الناتج المحلي و 
فبخصــوص آثــاره علــى النــاتج المحلــي ، فإنهــا تتجلــى مــن خــلال قیــام الشــركات الأجنبیــة بتنشــیط         

آثــار ایجابیــة لكــون العملیــة الإنتاجیــة ، و خلــق التجــارة الداخلیــة بینهــا و بــین الشــركات المحلیــة ، و هــذه 
فـــي فتـــرة  أن تلــك العملیـــات تــؤدي بـــلا شـــك إلــى الزیـــادة فــي الكمیـــة الســـلع و الخــدمات النهائیـــة المحققــة

  .1 محددة و هي سنة واحدة 
  جنبي المباشرمزایا وعیوب الاستثمار الأ :الرابعالمبحث 

  2الاستثمار الأجنبي المباشر مزایـــــــــــــــــا: المطلب الأول

  من وجهة الدول المضیفة 1 .1  
  :لاستثمار الأجنبي المباشر یمكن تلخیصها في النقاط التالیةإن مزایا ا
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 الأردن الماجستیر، شھادة متطلبات ضمن مقدمة رسالة ،الأردن في الاقتصادي النمو على المستوردات و المباشر الأجنبي الاستثمار أثر 2
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ü  یتیح نقل التكنولوجیا التـي لایمكـن أن تتحقـق إلا مـن خـلال الاسـتثمارات المالیـة أو المتـاجرة فـي
 ؛السلع والخدمات

ü  یســمح بإعطــاء فرصــة للــدول المستضــیفة مــن تــدریب المــوظفین مــع تشــغیل مشــروعات الأعمــال
 ؛یساهم في تنمیة رأس المال البشري في هذه الدولالجدیدة ، مما 

ü ؛یحفز المنافسة في السوق المحلیة لمستلزمات الإنتاج 

ü  تساهم الأرباح التي یحققهـا الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي إیـرادات ضـرائب الشـركات فـي البلـد
 ؛المضیف

ü  علـى هـذه الزیـادة بالكامـل فـلا عندما یزید الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاجیة و لا یحصل
بد أن تكون هنـاك إضـافة إلـى بعـض الـدخول الأخـرى ومـن ثـم بـروز المنـافع المباشـرة فـي شـكل 

 ؛ارتفاع الدخول الحقیقیة

ü  قــد یــؤدي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى انخفــاض الأســعار وبالتــالي اســتفادة المســتهلكین مــن
  .       منتجات جدیدة وذات نوعیة أجود

  من وجهة نظر الشركات المستثمرة 2. 1

 ؛أهم مصدر لتحویل المواد الخام إلى الشركة الأم المباشر اعتبار الاستثمار الأجنبي •

 ؛إمكانیة الاستفادة من القروض المحلیة في توسیع النشاط •

ـــــدة مـــــن المشـــــروع  • انخفـــــاض تكلفـــــة عوامـــــل الإنتـــــاج المتوقعـــــة یعظـــــم حجـــــم الأربـــــاح العائ
 ؛الاستثماري

وســائل للتغلـــب علــى القیـــود الجمركیــة المفروضـــة المباشــر مـــن الیعتبــر الاســتثمار الأجنبـــي  •
  . بالدول المضیف

  1عیوب الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني 

مـن حیـث النشـاط ، وكـذلك المنافســة المباشـر تنـتج هـذه الآثـار مـن التركیبـة أو توجـه الاسـتثمار الأجنبـي 
  :البیئیة، فیمكن تصنیف الآثار على النحو الآتي

  من وجهة البلدان المضیفة   1 .2

وتنظیمهــــا كمــــا أن  یتــــیح الســــیطرة علــــى منشــــئات الدولــــة المضــــیفة، أي أن آلیــــة لإدارة المؤسســــة -    
 طة قد یتم في ظروف في غیر صالحها؛تحویل السل

كیبـــة تـــدفقات رؤوس الأمـــوال عبـــر الحـــدود للـــدول النامیـــة بصـــورة حـــرة قـــد تخلـــف آثـــارا كبیـــرة علـــى تر  -
 الاقتصاد وتوجهاته القطاعیة؛

                                                
 . 17ابق ، ص المرجع الس ،الأردن في الاقتصادي النمو على المستوردات و المباشر الأجنبي الاستثمار أثرلیلي ، أبو عرفات محمد زیاد 1
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سـیطرتهم یمنح للمستثمرین الأجانب معلومات داخلیة حاسمة عن إنتاجیـة المؤسسـات الموجـودة تحـت  -
یمكـــنهم مـــن إبقـــاء أو الاحتفـــاظ بالمؤسســـات الإنتاجیـــة العالیـــة وبیـــع المؤسســـات المنخفضـــة  ،و بالتـــالي

الإنتاجیـــة إلـــى المـــدخرین الـــذین لا تتـــوفر لهـــم المعلومـــات و هـــذا النـــوع مـــن العملیـــات یـــؤدي إلـــى زیـــادة 
 قبل المستثمرین الجانب المباشرین؛الاستثمار من 

مــن منـافع الاســتثمار الأجنبـي المباشــر والتـي تــنقص بمقـدار القــروض المحلیــة  الاقتـراض المفــرط یحـد -
 علیها المؤسسة المملوكة الأجانب؛ التي تحصل

أو  صــادیات النامیــة لســیطرة اقتصــاد آخوخضــوع الاقت1 التبعیــة الاقتصــادیة المتزایــدة للعــالم الخــارجي -
منطقـة معینــة مــن خــلال الشــركات العالمیــة بحیــث یكــون هــذا الاقتصــاد خاضــعا فــي ســیره للتغیــرات التــي 

ه الاقتصـاد التـابع تحدث في الاقتصاد المسیطر له أو القرارات التي تصدر عنه، أو احتكـار سـلطة توجیـ
 لتحقیق أغراضه؛

رأس المال الأجنبي لا یؤثر فقط على معـدلات الإنتـاج فـي البلـدان النامیـة، بـل تـؤثر أیضـا  إن سیطرة -
علـــى التركیـــب الطبقـــي لهـــذه البلـــدان، حیـــث تظهـــر فئـــة مـــن البرجـــوازیین تـــرتبط مصـــالحهم بشـــكل وثیـــق 

  واطؤ معه وخیانة المصالح الوطنیة؛بمصالح رأس المال الأجنبي و بالتالي ظهور اتجاهات قویة للت
  من وجهة نظر الشركات الأجنبیة  2.2

 ؛قیمة المشروع وحجمه واحتیاجه إلى رأس مال كبیر -

قـد یسـعى الطـرف الــوطني بعـد فتـرة زمنیــة إلـى اقتصـاد الطــرف الأجنبـي مـن المشــروع ممـا یـؤدي إلــى  -
ارتفــــاع درجــــة الخطــــر غیــــر التجــــاري وهــــذا یتنــــافى مــــع أهــــداف المســــتثمر الأجنبــــي فــــي البقــــاء والنمــــو 

  ؛الاستقرار في السوقو 
تأثیر انخفاض قدرات المستثمر الوطني المالیة والفنیة سلبا على فعالیـة مشـروع الاسـتثمار فـي تحقیـق  -

 . 2  الأهداف الطویلة و القصیرة الأجل

 

 

 

  

  

 

                                                
 .80ص، 1978دار العرابي، بیروت، لبنان،  ،الاقتصاد السیاسي للتخلف  –توماس سنتس ، ترجمة فاتح عبد العالي  1
 .368 -366ص  ثمار الأجنبي، مرجع سابق ذكره، صاقتصادیات الاست ،أبو قحف عبد السلام  2
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 ول الأ خلاصة الفصل 

  

رة لـه مـن وكـذا النظریـات المفسـ المباشـر لقد تم التعرف في هـذا الفصـل علـى الاسـتثمار الأجنبـي        
الأجنبــــي المباشـــر والــــذي لا یقتصـــر علــــى  الاســـتثماركمـــا عرضــــنا وعالجنـــا  قبـــل رواد هـــذه النظریــــات،

ء الأسـهم والسـندات عـن طریـق شـرا الاسـتثماريمشاركة المستثمر الأجنبي في الأصول المالیـة للمشـروع 
و قمنــا بعــرض آثــاره علـــى  ،فــي حالــة الملكیــة التامـــة للمشــروع إلــى المشـــاركة بــالإدارة   فقــط بــل یتعــداه

أهم المزایـا والعیـوب التـي یمكـن أن بـخـاتمین فصـلنا  العمالة و میزان المدفوعات و الوضـع التكنولـوجي ،
الأجنبـــي  هومـــا یبـــین  أن الاســـتثمار نبیــةو الشـــركات الأجنقرهــا ســـواء كـــان ذلـــك علــى الـــدول المضـــیفة أ

 لأنـــه یعتبــرـ كأحـــد المتغیـــرات الاقتصـــادیة الكبـــرى، لـــه بـــالغ الأهمیـــة فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة المباشـــر ،
متغیر خطیر إذا لم یحسن استخدامه علـى أحسـن وجـه، باعتبـاره مـرتبط أشـد الارتبـاط بالـدخل الـوطني ، 

ا لــه، وعــن طریــق الإنتــاج باعتبــاره مــؤثرا فیــه، ویمثــل مــن عــن طریــق الادخــار الــذي یعتبــر مصــدرا مهمــ
  .الناحیة البنیویة الجانب الأكثر أهمیة في تراكم رأس المال

كعنصر رئیسـي فـي التـراكم، یسـتمد مصـدر حركتـه مـن  المباشر،الأجنبي  بتحدید معنى الاستثمار و    
ي المشــكلة الكبیــرة فــي السیاســة الفــائض الاقتصــادي، ویأخــذ فــي ســیر عملــه أشــكال توزیــع متعــددة، وهــ

  .المسطر انتهاجها التي تعتبر أساسیة في التنمیة الاقتصادیة للدولة، الاقتصادیة
  

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي  مــاهو واقـع: طروحــا فـي هــذا المجــال إلا أن السـؤال الــذي یبقــى م      
  .الجزائر  و هو ما سیشكل محتوى الفصل الموالي 
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  تمهیــد 

یـــه إعطـــاء أهمیـــة كبیـــرة للاســـتثمار الأجنبـــي إن الوضـــعیة الحالیـــة للاقتصـــاد الجزائـــري تفـــرض عل      

تهیئـة المنـاخ الاسـتثماري خول رؤوس الأموال الأجنبیة و التي تستوجب على الجزائـر بغرض د ،المباشر

ـــق تنمیــة اقتصادیمــن اجــل اســتقطاب أكبــر عــدد مــن المســتثمرین الأجانــب وتشــجیع المحلیــین لتحقیــ ة ـــــــــــــ

  .شاملة 

ــاخ الاقتصــادیة الإصــلاحات:امــلــذلك تناولنــا فــي هــذا الفصــل  مبحثــین   أوله      فــي الاســتثمار ومن

  .وطبیعته الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار تطور إلى  ناتطرق وفي المبحث الثاني  الجزائر
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   الجزائر في الاستثمار الاقتصادیة ومناخ صلاحاتالإ: المبحث الأول  

 اســـتقلالها بعـــد الجزائـــر اتبعـــت حیـــث ، الاســـتقلال منـــذ مراحـــل بعـــدة الجزائـــري الاقتصـــاد مـــر          

 المؤسســات باســتعمالها الاقتصــادیة المجــالات كــل علــى الدولــة فیهــا هیمنــت اشــتراكیة اقتصــادیة سیاســة

ــــذ كــــأداة العمومیــــة ــــى الاعتمــــاد خفــــض و المصــــنعة الصــــناعات علــــى التركیــــز مــــع ، سیاســــتها لتنفی  عل

 خــلال مـن للاقتصـاد المركــزي التخطـیط علـى أساســا السیاسـة هـذه تقــوم و  المباشـر، الأجنبـي الاسـتثمار

 فـــي تبنتهـــا التـــي الاقتصـــادیة سیاســـتها فـــي النظـــر أعـــادت الثمانینـــات بدایـــة مـــع و التنمویـــة المخططـــات

 علـى العـام القطـاع هیمنـة مـن التقلیـل إلـى الهادفـة الإجـراءات مـن بمجموعـة قامت و ،السبعینات عشریة

  . الاقتصادي النشاط

 البترول أسعار انهیار بعد و، المحروقات إیرادات على التنمیة تمویل في الجزائر اعتمدت لقد     

 ایدتز  و الناتج معدل انخفاض في تتجلى اقتصادیة مشكلات من تعاني الجزائر بدأت 1986 سنة

  .الخارجیة المدیونیة حجم في الارتفاع كذلك و، الدولة میزانیة في العجز

 إرســـاء إلـــى تهـــدف ذاتیــة بإصـــلاحات القیـــام الجزائــر لجـــأت ، الاقتصـــادیة المشــاكل هـــذه مـــن للحــد و   

و كـــــل هاتـــــه  1988 ســـــنة مـــــن تـــــداءااب المركـــــزي التخطـــــیط عـــــن التخلـــــي و الســـــوق اقتصـــــاد مبـــــادئ

حدثتــه لتكــوین منــاخ اســتثمار جــذاب للجزائــر و هــو مــا ســنتعرض لــه مــن خــلال الإصــلاحات ســنرى مــا أ

 1967 -1979  الإصـلاحات الاقتصـادیة تناولنـا الأولالمطلـب  ، فـيخمـس مطالـب هذا المبحث في 

و فـــي المطلــــب  1993-1988 الفتــــرة خـــلال الاقتصـــادیة صــــلاحاتللإ ناالمطلـــب الثــــاني تعرضـــ فـــيو 

فیـــــه الرابـــــع تناولنـــــا  ،و المطلـــــب  1998-1995كلیـــــة خـــــلال الفتـــــرة الإصـــــلاحات الهیالثالـــــث تطرقنـــــا 

و أخیـرا فـي المطلـب الخـامس تعرضـنا   الإصلاحات الاقتصادیة خلال العشریة الأولى من الألفیـة الثالثـة

  . الجزائر في الاستثمار لمناخ

  1967 -1979 الاقتصادیة  الإصلاحات:  الأول المطلب

  1979-1962 الفترة في للجزائر الاقتصادیة الوضعیة 1

  1966-1962 الانتظار مرحلة 1.1

 على یصطلح لذلك و ، إتباعه المراد النموذج و الاقتصادیة نظریة في  بفراغ المرحلة هذه تمیزت    

 1966- 1962 الفترة تغطي التي المرحلة هذه قصر من الرغم على و ، الانتظار بمرحلة المرحلة هذه

 و المركزي التخطیط لعملیة الظروف هیئت و مهدت هامة مرحلة كانت نهاأ ایجابیاتها بین من أنه إلا

 لدولة المالیة المقومات بضعف تتسم فترة أنها من یمیزها ما رغم ، للدولة المهیمن و الواسع التدخل

  . 1الاقتصادي النمو لانطلاق الضروریة التحتیة للبنیة تدمیر كذا و ، الاستقلال حدیثة

  :  في تمثلت الإجراءات من بالعدید المرحلة هذه في الدولة قامت قد و

                                                
  . 120، ص  1982و ، التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط دیوان المطبوعات الجامعیة ، عبد اللطیف بن اشنه  1



33 

 

  الإداري للجهاز سواء إدارتها بمنح لها سمح الذي الأمر ، مالك دون المعمرین أملاك إعلان •

 مثلما فیها یشتغلون الذین للعمال إدارتها منح أو الزراعیة غیر العقاریة للأملاك بةبالنس تم ما مثل

 حظر الدولة قررت كما سینما قاعات مقاهي، ، فنادق( الزراعیة و الصناعیة للوحدات بالنسبة وقع

 العهد أعیان  إلى انتقالها منع بغیة ذلك و مالك دون الأملاك تمس التي الصفقات جمیع

   .الأموال رؤوس لهروب حاجز ووضع فرنسا إلى قیمتها تحویل لاجتناب كذلك و ريالاستعما

 : الاقتصادیة الوحدات إدارة في نظامین ظهور •

 تركها التي الصناعیة الوحدات و المزارع منها لاسیما و مالك دون لأملاك الذاتي التسییر    

 للاقتصاد الحیویة القطاعات مراقبة أجل من هذا و وطنیة شركات و وطنیة دواوین إنشاء،  المعمرون

 الوطنیة الشركة ، الغذائیة المنتجات باستیراد المكلف التجارة  دیوان ، الغاز و الكهرباء شركة مثل

 ، 1964 سنة الكبریت و للتبغ الوطنیة الشركة ، 1963 سنة طراكاسون شركة إنشاء و بالنقل المكلفة

  .  الطائرات و المیكانیكیة عةالصنا في المتخصصة 1964 سنة SNS شركة

 المتعامل باعتباره الصناعي المجال في خاصة و الأجنبیة للإحتكارات التأمیم عملیات في التوسع    

 1963 سنة1963 سنة الزراعیة الأراضي تأمیم تم حیث .1 آنذاك المستهدفة التصنیع لعملیة الرئیسي

 .1967 سنة البنوك تأمیم ثم 1966 سنة المناجم تأمیم ثم

 تنسیق وجود عدم إلى إضافة ، الاقتصادیة النشاطات تمویل في الأجنبیة البنوك تقاعس أمام      

 المرحلة خلال الجزائریة الحكومة رسمتها التي الأهداف و ، الأجنبیة المصرفیة ؤسساتالم هذه بین

 سیاسة عن المنبثقة و المخططة الاستثمارات تمویل في المتمثلة و الوطني للاقتصاد الانتقالیة

 النقدي و المالي الاستقلال لضمان وطنیة هیاكل وضع إلى الحكومة اضطر مما ، مخططة اقتصادیة

 أن بعد 1962 دیسمبر 13 في ، مركزي بنك بإنشاء البلاد أصاب الذي لماليا 2 النزیف قفتو  و

 من ابتداءا الفرنسیة الخزینة عن العمومیة الخزینة عزل في تمثیل أول بإجراء الجزائریة السلطات قامت

 هي و وطنیة عملة إحداث تم قد(  العملة إصدار مهمة المركزي للبنك منحت قد و ، 1962 أوت 29

 أي الفرنك قیمتها تساوي و للتحویل قابلة غیر عملة يه و 1964 افریل 10 یوم الجزائري الدینار

 .الزراعي التسییر لجان نشاط تمویل و  ، الذهب من غ 0,18

 إنشاء تم كما ،مؤمم وطني جهاز ظهور و الأجنبیة المصارف بتأمیم 1966 سنة قامت كما       

  : هي و الأولیة البنوك من مجموعة

                                                

 
1
 2لوم الإنسانیة ، جامعة بسكرة ، العدد بن عنتر عبد الرحمان ، مراحل تطور المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و آفاقها المستقبلیة ، مجلة الع 

 .  111، ص  2002،
تشام فاروق ، أهمیة الإصلاحات المالیة و المصرفیة في تحسین أداء الاقتصاد ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول  حول   2

 . 2004افریل / 2021الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر الممارسة التسویقیة ، المركز الجامعي بشار ، 
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 لیحل 1966 جوان 13 في الصادر 66  /178 المرسوم وجببم أنشأ:  الجزائري الوطني البنك-    

 60 یضم الذي و الجزائري التونسي العقاري القرض رأسها على الفرنسیة للبنوك تابعة وكالة 71 محل

 و الصناعي للقطاعین القروض تقدیم في وظیفته تتمثل و/  1966 جویلیة 1 بتاریخ اندمجا وكالة

  . ةالخارجی التجارة تمویل و الزراعي

 كان و  1967 ماي 11 في المؤرخ 66/129 المرسوم بموجب انشأ : الجزائري الشعبي القرض  -  

           للحرفیین القروض تقدیم في وظیفته تتمثل و ، أجنبیة و جزائریة مصارف عدة اندماج نتیجة

  . الوطنیة الشركات و البلدیة و  الولایة و الدولة مشتریات تمویل و ، الفلاحیة التعاونیات و

 بإلغاء ، 1967 ماي 11 في 204/ 67 رقم المرسوم بموجب أنشأ : الجزائري الخارجي البنك  -  

 بعد الجزائري الخارجي البنك البنك إنشاء تم قد و ، الأجنبیة البنوك بها تتمتع كانت التي الرخصة

 التمویل بعملیة القیام ثم ، الأفراد ودائع تلقي في وظیفته تتمثل و ، أجنبیة و وطنیة بنوك عدة إدماج

 خاصة و المحروقات قطاعات تمویل في  كبیر دور الخارجي للبنك كان حیث ، الخارجي و الداخلي

  . 1الرمل حاسي و مسعود حاسي حقول في

    الإداري التنظیم بمشاكل منشغلة كانت الفترة تلك في العمومیة السلطات أن القول یمكن وأخیرا     

 ضعیفة كانت الاستثمارات فإن لذا الاقتصادیة للتنمیة نموذج بوضع انشغالها من أكثر ،الإنتاجي و

 ستثمار الأجنبي المباشر   الا یوضح التالي الجدول و المالیة و البشریة الإمكانیات لنقص نظرا جدا

   1966 -1963  الفترةالجزائر خلال  في

  1966-1963 الفترة خلال الجزائر فيالاستثمار الأجنبي المباشر یبین :  1-2 رقم الجدول

  المجموع  1966  1965  1964  1963  القطاع

  654.7  388.8 2. 98  147.9  60.8  الزراعة

  810.3  370.9  156.8  131.6  151  الصناعة

  6442.8  2404.8  1562.7  1892.7  1179.2  القطاعات كل

   Source : Benissad Hocine ,la réforme économique en Algérie, OPU ,1991,p 16 .      

   التخطیط مرحلة 2. 1

 القرن من السبعینات و الستینات ،الخمسینات خلال التنمویة الاقتصادیة للسیاسات المتتبع إن 

 بل ، الحمائي الدور فقط لیس تشمل ضخمة بأدوار قامت النامیة الدول ضبع أن یلاحظ الماضي

 البنك ، السوق ، المنظم ، المستخدم المالك باعتبارها الاقتصادیة الحیاة توجیه و الإشراف و ةیلرعاا

 یكون لكي أنه وأحیانا ،  محلها بالحلول بل ، الفردیة المبادرات و الخاص القطاع دور تضییق مع

 الجزائر اعتمدت النامیة الدول من وكغیرها ،التخطیط خلال من یمارس فإنه ،رشیدا و منظما التدخل

 إنشاء كان لو كما الاقتصادي النمو اعتبر و ، العمومي القطاع في الاستثمار مجال في نشطة سیاسة

                                                
 . 100، ص  2003، 2على عبد االله ، موقع التنمیة البشریة ضمن الإصلاح الهیكلي ، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدید  1
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 التحتیة البنى و القاعدیة الهیاكل إرساء في كبیر تطور التوجه هذا عن ترتب ، كثیفة مادیة قاعدیة

  . 1 المرحلة هذه ثمرة یعتبر الذي و للاقتصاد

 من كبیر جزء تخصیص على الجزائري الاقتصاد مسیرة من المرحلة هذه في التركیز كان لقد    

 لفروع الأولویة أعطیت و ، الأخرى بالقطاعات مقارنة الصناعي القطاع في للاستثمار الوطني الدخل

 على الاعتماد خلال من كبیرة بسرعة و التصنیع هو الهدف كان قدف ، التجهیز و الوسیطة المواد

    ، الوطنیة المؤسسة ثم من و العمومي القطاع على الاعتماد خلال من ، التجهیز و الوسیطة المواد

 في الرئیسي دورال له كان الذي التصنیع إحداث في جوهري و هاما دورا الدولة لعبت فقد بالتالي و

  . المضافة القیمة خلق و العمالة و الإنتاج

 یندرج الذي و ، الستینات فترة في الشائع النموذج هو الجزائر اختارته الذي التنموي النموذج إن     

 كبرى أهمیة یعطي الذي" برنیس دي دسیتان جیرارد"  الفرنسي للاقتصاد المصنعة عاتالصنا ضمن

 تقنیة عملیة التصنیع أن عتباربإ،  جتماعیةالا و الاقتصادیة الهیكلة لإعادة الصناعي للقطاع

 المخططات الجزائر وضعت النموذج هذا تجسید قصد و. واحد آن في اجتماعیة و    اقتصادیة

  2: الیةالت التنمویة
  

  : 1970- 1967 الثلاثي المخطط  1 .2 .1

 ، الموالیة المخططات لانجاز البشریة و المادیة الوسائل تحضیر المخطط هذا من الهدف كان     

              القاعدیة الصناعات على المرتكزة الهیاكل إلى المخطط هذا في الأفضلیة أعطیت حیث

 سنة% 13 من حروقاتالم قطاع في الخام الداخلي الناتج انتقل قد بالفعل و ، 3 المحروقات و

  . 1970سنة %18,2  إلى 1967
  

   1973-1970 الأول الرباعي المخطط 2 .2 .1

 الثقیلة الصناعات نحو الموجه الاشتراكي للتخطیط الفعلیة الانطلاقة بمثابة الأول المخطط یعتبر     

 اعاتصن إنشاء بعد فیما تسهل،  قاعدیة صناعات إنشاء المخطط هذا هدف كان و والمحروقات

 ملیار 15 منها ملیار 30 توظیف تقرر و للتخطیط الدولة كتابة ظهرت الغرض لذلك و ، خفیفة

          الأجنبیة المؤسسات بین حدث الذي الصراع و النفطیة الثروة في التحكم وقصد ، المحروقات لقطاع

 بتأمیم الدولة متقا ، النفط مجال في الأخیرة لهذه المتزاید التدخل نتیجة الوطنیة المؤسسة و

 بتأمیم الدولة قامت ، النفط مجال هذا في القانوني التحكم ، وبقصد 1971 فیفري في المحروقات

                                                
، 2007، 32حاكمي بوحفص ، مسیرة الاقتصاد الجزائري و أثرها على النمو الاقتصادي ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة بسكرة ، العدد 1

  32ص
 . 17 ص ، سابق مرجع ، أشنهو بن اللطیف عبد 2

 بدعیدة عبد االله ، التجربة الجزائریة في الإصلاحات الاقتصادیة ، ندوة الإصلاحات الاقتصادیة و سیاسات الخوصصة في البلدان العربیة ،  3

 . 365، ص  2005مركز  ، الوحدة العربیة ، بیروت ، 
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 لنفسها تضمن بأن للدولة سیسمح المجال هذا في القانوني التحكمف ، 1971  فیفري في المحروقات

 على عمیقة إصلاحات لفترةا هذه في أدخلت قد و ،التطور في مشروعاتها تحقق بفضلها التي الموارد

 تمویل یتم للاستغلال أحدهما حسابین فتح على العمومیة المؤسسات أجبرت حیث ،القدیم التمویل شكل

 الأجل طویلة أو متوسطة بقروض نفقاته تمویل یتم للاستثمار آخر و ، الأجل قصیرة بقروض نفقاته

 من النوع هذا أن إلا الخارجیة القروض ىإل بإلاضافة ، العامة الخزینة أو التجاریة البنوك طرف من

 اعتبار یمكن كما ، نموها و المؤسسة توسیع في المالیة مواردهااستعمال من  المؤسسات منع التمویل

  .  أوضاع المؤسسات المالیة  تدهور في رئیسي سبب التمویل من النوع هذا

 ملكیة تحدید و الزراعي یمالتنظ إعادة إلى تهدف،  زراعیة ثورة  1971 سنة انطلقت كما     

 العاملة الید بتحریر الوقت نفس في سمحت بذلك لكنها ، الإنتاج في تعاونیات خلق و الأراضي

 كافیة غیر كانت الناشئة الصناعة احتیاجات لكن ، الانجاز طریق في للصناعات الضروریة

  . الزراعیة الثروة وقت المدینةاستقطبتهم  الذین السكانعدد  لاستیعاب

 قامت ، للاستثمارات تمویلها في العامة الخزینة على الضغط تخفیف و الاختلال إزالة بهدف و     

           النقدیة السیاسة على الإصلاحات و التعدیلات بعض بإدخال 1971 سنة من ابتداءا الدولة

  الوطني قتصادالا مصلحة اقتضتها التي الظروف و للدولة العامة السیاسة و تماشیا  ، المصرفیة و

 إنشاء إلى بالإضافة ، المخططة الاستثمارات تمویل علیها كان التي الوطنیة المصارف خاصة و

 المصارف بعض هیكلة إعادة و القرض و للنقد العامة الهیئة و ، المصرفیة للمؤسسات الفنیة الهیئة

  . الوطنیة
  

   1977-1974 الثاني الرباعي المخطط 3. 2. 1
  

 نحو الجهود اتجهت حیث،  الأول الرباعي للمخطط تكملة بمثابة الثاني الرباعي ططالمخ یعتبر    

 كذا و المحروقات و الإلكترونیك ، البناء مواد ، الحدید خاصة و  ضخمة اقتصادیة مشاریع تمویل

 سنة الأخیرة هذه تضاعفت حیث ، النفط أسعار ارتفاع نتیجة الصناعیة غیر الأخرى بالفروع الاهتمام

 نــــــــــــم  أكثر منها المخطط هذا خلال دولار ملیار 100 توظیف تقرر  قد و،  مرات بأربع 1973

 النفط قطاع لفائدة الاستثمار توازن فقدتأ  ،الكبیرة المبالغ هذه ، المحروقات لقطاع دولار ملیار 60

 طن ملیون 22.8 نم الخام النفط إنتاج ارتفع إذ  بامتیاز المصدر القطاع أصبح الذي،  فقط

 طن 300000 من الطبیعي الغاز إنتاج انتقل كما،  1979 سنة طن ملیون 63 إلى  1963سنة

  . 1979 سنة طن ملیون 30 إلى 1963 سنة

 التأخر على القضاء إلى تهدف انتقالیة مرحلة عن عبارة فكانت 1979- 1978 المتبقیة الفترة أما     

  .السابقة المخططات مشاریع في المسجل
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 مشكلة هي الفترة تلك في الجزائریة الدولة شغلت التي الأساسیة المسألة أن إلى الإشارة تجدر كما     

 مداخیل في الحل وجد لقد و ، الاستثمارات من العالي المستوى هذا استمرار ضمانل التمویل

 لتشغیل الضروریة و المستوردة التجهیزیة المواد من الاحتیاجات لتغطیة كافیة اعتبرت التي المحروقات

 . الإنتاجي الجهاز

 تم حیث ، الاقتصادي المستوى على معتبرة نتائج إلى التنمویة الإستراتیجیة هذه تطبیق أدى لقد    

 احتیاجات من جزء تغطیة الأولى استطاعت فقد ،  الزراعة و الصناعة بین الترابط من نوع إحداث

             الفلاحة تجهیز في بذلك ساهمت ،   و....)  ريال قنوات و ، لاتالآ ، الجرارات(  الثانیة

 البناءات نـــــمیادی في ةــــضخم عمومیة مشاریع انجاز في الاستثماري الجهد ساهم كما ، هاــعصرنت و

  ....اهـــــــــــــــالمی ، ةــــــــــالطاق،  الكهرباء ، ةـــــــــــــــــــالقاعدی

  :1979-  1967 الفترة خلال في الجزائرالأجنبي المباشر  الاستثمار حیوض التالي الجدول و

  1979-1967 الفترة خلالفي الجزائر  الاستثمار الأجنبي المباشر یوضح : 2- 2مــــرق جدول

      ملیون دینار جزائري: الوحدة        
  

  القطاعات

المخطط الثلاثي 

  1970ـ 1967

  المخطط الرباعي الأول

1970 -1973 

  

طط الرباعي الثاني           المخ

1974  -1977  

  الفترة

1978 -1979  

  الانجازات  الانجازات  الأهداف  الانجازات  الأهداف  الانجازات

  3259  8913  12005  4350  4140  1605  الزراعة 

  66864  63100  48000  20803  12400  4750  الصناعة

  106759  93200  110210  36297  27740  9121  كل القطاعات 

Source: Benissad Hocine,La réforme économique en Algérie ,OPU,1991,p17                . 

                              

 في تجاوز حیث 1970 سنة منذ الخام الاستثمار معدل ارتفع ، فقد  أعلاهحسب الجدول المبین      

 قد و1 1979ـ-1978 الفترة في %46 إلى وصل ، و الخام المحلي الناتج من %35 المتوسط

  :  كانت حیث الاستثمارات هذه في الأكبر النسبة على الصناعة تربعت

 ؛1973 - 1970:  الفترة في    % 52

 ؛ 1977- 1974:  الفترة في % 43,4

 ؛1979 -  1974:  الفترة في   % 62

 من الكبیرة النسبة على سیطرت التي هي القاعدیة الصناعةقطاع  فان الأخرى القطاعات في أما    

  2: كانت حیث ، الاستثمارات هذه

 ؛1969-1967:  الفترة في  88,7%

                                                
1 Benissad Hocine,la réforme économique en Algérie ,OPU,1991,P18  
2 Idem ,p 18 .  



38 

 

 ؛ 1973 - 1970:  الفترةفي  86%

 ؛1977 -  1974:  الفترة في  88%

 .1979 -1978:  الفترة في  87%

 ملیون 53424 إلى جزائري دینار ملیون 3409 من الجاریة بالأسعار الاستثمار ارتفع قد و     

 من % 50   حوالي یمثل ما هو و مرة، 15 قدرها بزیادة أي ،1978-1969 الفترة في جزائري دینار

  1 .الخام المحلي الناتج

      بین ما تراوحت حیث الفترة هاته في ملحوظا تحسنا الاقتصادي النمو دلاتمع شهدت كما       

 %18 بلغت التي البطالة معدلات في  انخفاض نتج عنه  ، السنوي المتوسط في  % 7 إلى 6

 نموال في ساهمو بذلك بدوره    النفط أسعار ارتفاع بسبب النمو هذا تحقق قد و ، 1980 ةــــــــــــــــــــسن

  2.  الاقتصادي

 حیث، الاجتماعیة الحیاة مؤشرات كل في شامل تحسن سجل فقد الاجتماعي، الصعید على أما      

، كلها الفترة خلال شغل منصب 100.000 إحداث وتم، سنویا ,4%4 بمتوسط التشغیل نسبة ارتفعت

  . الاجتماعي السكن، التعلیم و الصحیة الخدمات لمستوى ملموس  تحسن و

         الاقتصادي الصعیدین على ، السبعینات في التنمویة للسیاسة الایجابیة الآثار رغم لكن      

 الإنتاجیة اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطاق استخدام ضعف في تمثلت نقائص تسجیل تم انه إلا ، الاجتماعي و

 إلى الأحیان من كثیر في أدى و القطاعین  هذین إنتاج في انخفاض سبب ما هو و ، ةــــــــــالفلاحی و

 الید تأقلم صعوبة ، المباشر الاستهلاك ذات الصناعیة و الغذائیة بالمواد تموینفي ال أزمة وا  ندرة

لى جانب إ، مواقعها و المشاریع اختیار في كثیرة أخطاء ، المستوردةالجدیدة  تكنولوجیامع ال ةالعامل

  . مبرمجة كانت أخرى مشاریع تقییم إعادة و  المشاریع من العدید انجاز في تأخر لیسجت

 إلى بالإضافة ، العام المال  إهدار إلى أدى قوي بشكل مركزي تسییر و تنظیم تبني أن كما     

 الاقتصادي الدولة قطاع ظل تحت ترعرعت التي ،المضاربة و الطفیلیة و البیروقراطیة الفئات ظهور

 من تتمكن و مواقعها تدعم بأن لها سمحت طائلة أموالا لتجمع الدولة مؤسسات في موقعها استغلت و

  .  نبومدی هواري الرئیس وفاة بمناسبة لصالحها السیاسیة و الاقتصادیة القوى موازین قلب

 یستطع لم ،كبیرة داخلیة سوق وجود إلى تلك السیاسة التنمویة أدت ، الاقتصادي لنمول بالنسبة و   

 النمو تزاید مع و الفلاحة  مجال في الوطني الإنتاج في ركود ظل في احتیاجاتها تلبیة الوطني الإنتاج

 سنة دولار ملیار 18 إلى لتوص التي الخارجیة المدیونیة ارتفاع إلىالسیاسة  هذه أدت الدیمغرافي

  3. 1979 سنة دولار ملیار 1 تتعدى لا كانت أن بعد ، 1979

                                                
  . 357بدعیدة عبد االله ، مرجع سابق ، ص   1
 . 2، ص  1998المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع التقریر الوطني حول التنمیة البشریة،   2
 . 2حاكمي بوفحص ، مرجع سابق ، ص   3
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    1989- 1980 الفترة في الإرادیة الإصلاحات  2 

 في الجزائر شرعت ، السابقة المرحلة عن الناجمة الاختلالات على بناءا و 1980 سنة منذ  

 الأخرى القطاعات لصالح الاستثمارات توزیع في التوازن إعادة بهدف الإجراءات من  ةمجموع اتخاذ

 رفع و ، التحتیة البنیة منشآت و الزراعة نحو العمومیة الاستثمارات توجیه تم حیث ، الصناعیة غیر

 زیادة قصد ذلك و القاعدیة بالصناعات مقارنة الخفیفة الصناعات إلى الموجهة المخصصات

  . للمؤسسات المالیة دیةالمردو 

           1984- 1980 الفترة یغطي الأول خماسیین مخططین الفترة تلك في الحكومة وضعت قد و  

  : هي الإصلاحات من بالعدید الفترة هذه في الجزائر قامت قد و 1989- 1985  الفترة یغطي الثانيو 

   : العمومیة للمؤسسات المالیة و العضویة الهیكلة إعادة  1. 2 

 أصغر وحدات إلى تجزئتها و الكبرى الشركات تقسیم الأول الخماسي المخطط أهداف من كان

 المدیونیة و ، الفعالیة انعدام في المتمثلة و العمومیة المؤسسات ، فالصعوبات التي واجهتها منها أكثر

 الصعوبات هذه لظ في الإنتاج في الاستمرار تستطیع لا المؤسسات هاته أن حیث ،المالي الانهیار و

 :  1 الهیكلة لإعادة الأساسیة الأسباب من و

 الثانویة المهام من كبیر بعدد العمومیة المؤسسات اضطلاع إن :ةالوطنی الشركات ضخامة1. 1. 2 

 مما ووسائلها هیاكلها في و الإداري جهازها في تضخم افرز ، إنتاج و توزیع ، تموین من التقلیدیة و

      ووظائفها لوحداتها مفرطا تشعبا  ، المسؤولیات تشابك ، العمل في تكرارا ، الجهود في تبذیرا سبب

        اختلال و تكالیفها ضبط على القدرة عدمو أخیرا   ، تسییرها في التحكم صعوبة إلى أدى مما

 في كبیرة خسائر تحقیق إلى أدىالذي  الشيء ، القرار مركزیة و بداخلها المعلومات نظام قصور و

 . المؤسسات لمعظم الإنتاجیة العملیة نهایة

 الوطنیة المؤسسة مجهودات تبعثر و الثانویة امالمه تعدد إن  :الوظائف و المهام تعدد 2 1.2.

 ، لــــــــــــــــــــالنق ، السكن ، الصحة ،كمشاكل اجتماعي طابع ذات أخرى اهتمامات صوب العمومیة

 على بآخر أو بشكل أثرت بالغة انشغالات و باهتمامات ،حضوا الأطفالدور  و الترفیه و الریاضة

      الإنتاجیةو  الإنتاج على ذلك آثار انعكست و المالیة مواردها و للمؤسسات الإنتاجي العمل سیر

 . فعالیتها و المؤسسة أداء على بالتالي و

 عدم، المهارات استیعاب عدم ،التأطیر نقص  : الإطارات تهمیش و الكفاءات تأطیر نقص 3 .1 .2

 طرف من الوطنیة طاراتللإ العمدي التهمیش و المطلوبة بالصورة الإنتاجي العمل سیر في التحكم

 المساعدات رغمو  هذا ، الفترة هذه في الوطنیة التنمیة لمشاریع المنفذة الجنسیات المتعددة  الشركات

                                                
1 C .Bia ,les réforrmes monétaire et financiére et leur impact sur l’entreprise Algérienne 

,revue d’economie et statistique appliquées ,l’inps, Alger , N6 ,Mai 2006 ,P8 . 
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 للإطارات الفعلي الاندماج دون حال مما الأجنبیة الخبرات من التجربة و المهارات لاكتساب الفنیة

            اختصاصاتهم وفق كفاءاتهم و راتهمقد إبراز من یتمكنوا لكي التطبیقي  المجال في لاسیما

 .  المعرفیة و الذهنیة میولاتهم و

 مؤسسةال طرف من حجمها احترام عدم و العمالة تكدس إن:  للعمالة المفرط التضخم  1.2 .4

 من  % 30 من أكثر إلى الحالات بعض في وصلت حیث ، الصناعیة منها لاسیما و نتاجیةالإ

 لأدوات المسؤولین جهل و المرجعیة الاقتصادیة الدراسات انعدام إلى راجع هذا و ةللعمال الكلي الحجم

 الوطنیة المؤسسة ظلت بحیث العمل مناصب توظیف و الدوریة الاحتیاجات  تخطیط سوء ،التسییر

 طرف من التسییر في الفردیة النزعة طغیان بسبب العاملة الأیدي لاستقطاب خصبا موقعا العمومیة

 . یرینالمد بعض

 التي الهیكلیة الضغوط من لتحریرها 1984 و 1980 بین المؤسسات بعض هیكلة أعیدت هكذا و   

 شوهت و حولها نمت التي التدخلات ، البیروقراطیة مثل أخرى ظواهر و الماضي  في بها عرفت

 التجاري ونالقان  وفق بحریة التعاقد إمكانیة لمؤسسةل الفرصة إتاحة لذلك كان لابد من و  ، تسییرها

 . 1  السوق اقتصاد وفق تعمل و إیجابا وأ سلبا السوق مسؤولیة یحمل الذي

 یتعلق الذي و ، 1980 أكتوبر 3 في المؤرخ 241/ 80 رقم المرسوم صدر فقد السیاق هذا في و    

 الوحدات و العام القطاع هیاكل تفكیك في العملیة هذه تمثلت و ، ؤسساتللم العضویة الهیكلة بإعادة

 تمخض و ، حجما أصغر إلى التخصص حسب تقسیمها تم و ، للدولة التابعة الضخمة الاقتصادیة

 مؤسسة 480 إلى 1980 سنة وطنیة مؤسسة 150 من للدولة التابعة المؤسسات رفع العمل هذا عن

 مؤسسة 504 إلى عددها لیرتفع البلدیة و الولائیة المؤسسات إلى قسیمالت هذا امتد و ، 1984 عام

 دواتأ استعمال تعمیم هو العضویة الهیكلة إعادة من الهدف كان و ، 2 بلدیة مؤسسة 1079 و ولائیة

 بالتحكم العمومیة المؤسسات فعالیة تدعیم  و المجزأة الاقتصادیة الوحدات كافة على الناجحة التسییر

 الهیكلة إعادة تمت لقد ، المالیة الموارد و للكفاءات العقلاني الاستعمال طریق عن الإنتاج في الأفضل

  : 3التالیة المعاییر أساس على العضویة

 التخصیص ؛ -

 التقسیم الجغرافي ؛ -

 . الرئیسي المركز وجود حسب التقسیم -

  . دولار ملاییر 9 حوالي أي ینار ملیار 48 الدولة كلف التقسیم هذا و

                                                
1 Abdelhamid Brahimi ,l’économie Algérienne , OPU ,1991 ,P391.  

  . 45، ص 1993محمد بلقاسم حسن بهلول ، الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة و  الأزمة السیاسیة ، منشورات دحلب ،   2
، جانفي  44تصادیة و دینامیكیة تفعیل التنمیة في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة بسكرة ، العدد عمر شریف ، الإصلاحات الاق 3

 .  6، ص  2010
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  :  التالي الجدول في موضح هو كما الإجمالي الوطني الناتج زیادة في الإجراءات هذه اسهمت قد و

  1983- 1981 الفترة في الإجمالي الوطني الناتج زیادة معدل یبین: 3-2رقم الجدول

  1983  1982  1981  السنوات 

  %7,3  %4,3 %2,4  مقدار الزیادة 
  .   54 ص ،1993 ، الجزائر ، الجزائریة المطبوعات دیوان ؤسسةالم اقتصاد ، صخري عمر : المصدر           

  

والهیكلة  للمؤسسات المالیة الهیكلة بإعادة الجزائریة السلطات قامتالعضویة،  الهیكلة إعادة بعد و    

 تم 1981 سنة ففي  الاقتصادي نشاطها مواصلة على مساعدتها و حدیثا المهیكلة للمؤسسات المالیة

 منهتأذت  الذي المالي التوازن اختلال أسباب لدراسة ذلك و المالیة بالهیكلة اصةخ لجنة إنشاء

 البنك كلف حیث ، الأجل متوسط و قصیر للتسویة نموذجي مخطط اقترحت التي و ، المؤسسات

 دفـــته  التي وللمؤسسات  المالیة الهیكلة لإعادة جدیدة قروض بإعطاء  BADR للتنمیة الجزائري

  :  1 إلى

 التي اتالانحراف و النقائص و التشوهات تجنیبها و العمومیة الوطنیة المؤسسات تنظیم إعادة -

 ؛ السابقة المرحلة واكبت

 أبعاده یستمد الذي الجدید التوجه هذا إطار في بالمؤسسة المنوطة المهام أولویة ترتیب إعادة -

 2؛"  أفضل حیاة أجل من" شعار من

 تحقیق التطهیر المالي للمؤسسات ؛  -

 ؛ الاجتماعي الحساب من بدلا الاقتصادي بالحساب العمومیة المؤسسة عمل -

  ؛ العمومیة المؤسسات بین الحسابات تصفیة -

 الاعتماد من بدلا المؤسسات تنتجها التي المنتجات أسعار لتقدیر التكالیف محاسبة استعمال -

  التكلفة؛ حساب دون الأسعار وضع في الدولة على

  الأم؛ المؤسسة و ةالعضوی الهیكلة عن الناجمة المؤسسات مختلف بین الدیون توزیع -

  .  المؤسسات ربحیة من تحد التي العوائق إزالة -

 لها المقدمة المؤسسات دیون بامتصاص الحكومة قامت للمؤسسات  المالي التطهیر إطار في  و   

 سنة من ابتداءا البنكیة دیونها جدولة إعادة و ، عون أو كهبة باعتبارها ، العمومیة الخزینة طرف من

1982.  

                                                
اعیل برخاوة ، سمراء دومي ، المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة في مرحلة اقتصاد السوق ، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ، جامعة إسم  1

 .  90، ص  2002، جوان  6الحاج لخضر باتنة ، العدد 
 . 115المرجع نفسه ، ص   2
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 أكثر قواعد هي و، الاقتصادي النشاط تعدیل و لضبط جدیدة قواعد طرح الفترة هذه خلال كذلك تم و

 الاقتصادیة السیاسة في القاعدة هو الاستثمار مبلغ توزیع قبل من كان إذا و ،مركزیة لا أكثر و مرونة

 على و الأسعار سیاسة على و العملة و القرض سیاسة على أكثر یعتمد الاقتصادي الضبط أصبح

  . للمؤسسات المالیة الكفاءة قواعد على و الجبائیة الإجراءات

   المصرفي و المالي القطاع إصلاح3 

   المصرفي القطاع هیكلة 1. 3

 هذه عرفت حیث ، المالي القطاع إلى تعدته بل فقط الحقیقي القطاع على الهیكلة إعادة تقتصر لم    

 عنهما قانبث حیث الجزائري الشعبي القرض و لجزائريا الوطني البنك من كل هیكلة إعادة المرحلة

  :1 هما مصرفان

المؤرخ في  82/206وقد نشأ بموجب المرسوم رقم : BADR الریفیة التنمیة و الفلاحة بنك •

له مهمة تمویل القطاع الفلاحي و الأنشطة الریفیة المتعلقة به ، و كذا ، أوكلت  1982مارس 13

الحرف التقلیدیة فهو بنك تجاري یقبل الودائع ،و یقوم بالإقراض للأجل المتوسط و الطویل بأسعار 

 .فائدة اقل ، و یطلب ضمانات اخف مقارنة بالقروض الممنوحة خارج القطاع الفلاحي 

 1985   ماي 13 في المؤرخ 85/85 رقم المرسوم بموجب انشأ قد و : المحلیة التنمیة بنك •

 هو و المحلیة العامة المنشآت لتمویل خصیصا وضع و الجزائري الشعبي القرض عن انبثق قد و

 أیضا یقوم حیث ، الودائع لبنوك العملیات بكل كنالب هذا یقوم و ، الجزائري التجاري للقانون یخضع

 البرامج و المخططات تنفیذ في یساهم ، العمومیة ولاتاالمق في أساسا تمثلةالم الاستثمارات بتمویل

 لها التي الخزینة و الصرف و كالقرض البنوك عملیات بجمع یقوم و القطاعیة و الوطنیة التنمویة

 . استخدامها و المالیة مجهوداته لتسییر بنشاطه علاقة

  :1986 لسنة المصرفیة الإصلاحات 2 .3

 أدى الذي المداخیل نقص و البترول أسعار لانخفاض مباشر كرد 1986 سنة صلاحاتالإ جاءت    

   المصرفي الجهاز بین التعامل في صعوبات وجود إلى بالإضافة ، التمویل مصادر في ضعف إلى

 سیاسة غیاب ، التمویل عند واحد مصرف لدى إجباري توطین لوجود راجع،ال العمومیة المؤسسات و

  . 2مالیة سوق و نقدیة سوق وجود عدم و القرض طیرتأ

 الحكومة بها قامت التي الإجراءات أولى بمثابة تعتبر والتي الإصلاحات هذه تجسدت قد و    

 مؤسساته و مبادئه الاقتصادي بالنظام التحول إلى تهدف كانت التي الإجراءات لسلةس ضمن الجزائریة

      3 1986 لسنة البنك و القرض قانون إصدار في ، السوق قواعد و أسس على یقوم اقتصاد نحو

                                                
 .2تشام فروق ، أهمیة الإصلاحات المالیة المصرفیة في تحسین أداء الاقتصاد ، ،مرجع سبق ذكره ص   1
 . 52، ص  2003،  3الطیب یاسین ، النظام المصرفي في الجزائر في مواجهة تحدیات العولمة ، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدد   2
 . 8/1986/   19المؤرخ في  86-  12قانون رقم   3
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 البنوك و المركزي البنك دور بوضوح دامحد المصرفیة، للمنظومة جذري إصلاح إلى یهدف الذي و

 السیاسة أهمیة و لدور الاعتبار إعادة تم كما ، المصرفي النظام مبادئ و قواعد تقتضیه كما التجاریة

 الاقتصادیة السیاسة أهداف تحقیق مع تماشیا مرافقتها و المتداولة النقدیة الكتلة حجم تنظیم في النقدیة

  . 1  الكلیة

 لیس و الكلي الاقتصاد حاجات و لمتطلبات تخضع المصرفي الائتمان سیاسة أصبحت هكذا و   

 أسعار هیكل تعدیل في المرونة و الاستقلالیة من نوع عنه نتج الذي الأمر ، المؤسسات لاحتیاجات

 فیما المؤسسات مع التعامل إجراءات تعدیل و ضبط مع البنوك طرف من المطبقة الاسمیة الفائدة

  .  الائتمان منح بشروط تعلق

  2:  مایلي البنكي الجهاز بإصلاح الخاصة و القانون بها جاء التي الأهداف من و 

 توفیر في المصرفي الجهاز إشراك و الاستثمارات تمویل في المتعاظم الخزینة دور تقلیص •

 ذلك؛ تنفیذ آلیات یضع لم القانون أن إلا الاقتصادیة، للتنمیة الضروریة المالیة الموارد

  ؛ التجاریة البنوك نشاطات بین و أخیر كمقرض المركزي البنك بین الفصل •

 مركزي؛ كبنك دوره و التقلیدیة وظائفه و المركزي للبنك القانون أعاد •

 في القروض توزیع و الادخار تعبئة في دورها التمویل مؤسسات و للمصارف القانون أعاد •

   ، مدتها و شكلها كان مهما الودائع تسلم بإمكانیة للبنوك سمح كما ، للقرض الوطني المخطط إطار

 كما ، یأخذها التي الأشكال أو مدته تحدید وند الائتمان بإحداث القیام بإمكانها أیضا أصبح و

 عدم خاصة مخاطره من الحد و ، استرجاعه كیفیة و القرض استخدام متابعة حق المصارف استعادت

 ؛ السداد

  3؛ الموارد لتوزیع هامة أجهزة باعتبارها النقدیة و المالیة الأسواق تطویر و تنظیم •

 4؛ الخارج مع العلاقات و الصرف عملیات مراقبة •

 وطني مجلس إنشاء في المتمثلة و الاستشاریة الهیاكل مستوى على التغییرات ببعض القیام •

 المصرفیة للمؤسسات التقنیة اللجنة و القرض مجلس من لابد البنوك عملیات لمراقبة لجنة و للقرض

 .1971 سنة المنشأة

 المتعلق 1986 سبتمبر 19 في المؤرخ 12-86 القانون في للقرض الوطني المخطط جاء قد و  

 تقررها التي السیاسة تطبیق أداة، القانون هذا داخل المصرفي النظام بشكل القروض و البنوك بنظام

  . الاستثمار تمویل و الادخار ترقیة و الموارد جمع لمجا في الحكومة
                                                

     ،2000، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، كتوش عاشور  وبلعزوز بن علي    1

 . 183ص 
 .  494نفس  المرجع السابق ، ص   2
 . 16ص  2004المصرفیة في تحسین أداء الاقتصاد ، مداخلة  مرجع سابق ، تشام فاروق ، أهمیة الإصلاحات المالیة  3
 .27المرجع نفسه  ص   4
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  1:  أساسیة مراحل بثلاثة للقرض الوطني المخطط یمر و   

 تقوم علیه و، قتصادیةالا المؤسسات لدى الموجودة المعطیات أساس على المعلومات جمع -1

 للوزارة تقدیمها ثم لدراستها المركزي للبنك تقدم التي النفقات و الموارد بتقدیر القرض مؤسسات

 ؛ المعنیة

 للقرض الوطني المجلس طرف من علیها المتحصل للمعلومات وفقا القرض مخطط إعداد -2

 ؛ الحكومة رفقة

 الأدوات و تحقیقه لكیفیة للقرض الوطني لسالمج مراقبة مع للقرض الوطني المخطط تنفیذ -3

 . فیه المستعملة

   الفلاحي القطاع إصلاح 4

 من جاء الذي و 1987 دیسمبر 18 في المؤرخ 19 - 87 القانون صدر فقد الفلاحي القطاع في   

 أخرى و ،  2 فردیة فلاحیة مستثمرات إطار في عمالها بین العمومیة الفلاحیة المزارع تقسیم اجل

 القطاع تشجیع و للدولة الزراعیة الأملاك تنظیم إعادة إلى تهدف العملیة هذه كانت حیث ، جماعیة

 حوالي بتقسیم 1987 سنة الحكومة قامت وقد ، الأخرى بالقطاعات مقارنة امهمش كان الذي الفلاحي

 طویلة استغلال بحقوق تتمتع فردیة مزارع و صغیرة خاصة تعاونیات إلى كبیرة حكومیة مزرعة 3500

  .  الأمد

 تم الوقت نفس ففي العام القطاع تقویم إلى تهدف الذكر السالفة الإجراءات  جمیع كانت إذا و   

 كان التي الاحتكارات إلغاء أهمها من ، الخاص النشاط ضبط إلى تهدف أخرى إجراءات اتخاذ ككذل

 أكثر قواعد بإدخال سمح الذي الشيء ، العمومي الاحتكار ظل في الخواص بعض بها بها یتمتع

 المحلات أصحاب احتكار وفك جدیدة محلات كظهور ، المعماریة و العقاریة الصفقات في مرونة

 بنشاط للقیام الإداریة الرخصة منح في مرونة أكثر قواعد بإدخال الحركة هذه وتعززت ، یةالحكوم

  . الاحتكاریة بالمواقف المرتبطة المضاربة على قضت منافسة شبه في الاقتصاد دخل و ، خاص

  

   1993-1988 الفترة خلال الاقتصادیة الإصلاحات : المطلب الثاني 

 المتعلقة تلك سواء الثمانینات بدایة في الجزائریة الحكومةبها  قامت التي الذاتیة الإصلاحات رغم  

 سنة المصرفیة و المالیة الإصلاحات أو ، العمومیة للمؤسسات المالیة و العضویة الهیكلة بإعادة

 سعره یتراوح كان أن بعد ، دولار 13 من أقل إلى 1986 سنة النفط أسعار  انهیار أن إلا ، 1986

یضاف إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام  ،)1985- 1980(    الفترة لالخ 40 و 27 بین

                                                
  . 52الطیب یاسین ، النظام المصرفي في الجزائر في مواجهة تحدیات العولمة ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
،  1بعض أثار الإصلاحات على المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة ورقلة ، العدد  بوهزة محمد ،  2

 .  21، ص  2001نوفمبر 
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مما عمق مشكلة أخرى و هي تقلیص إیرادات الصادرات من جهة  1985العملات الأخرى بعد سنة 

القسم الأعظم من صادرات الجزائر  أنو من جهة أخرى تضخیم حجم مدیونیة الجزائر على اعتبار 

سوف یؤثر سلبا على  الأخرىفإن انخفاض قیمة الدولار أمام العملات  بالدولار الأمریكي و من ثم

نسبة  ،% 210إلى  1986حیث وصلت نسبة إجمالي الدیون إلى الصادرات سنة  ،دیون الجزائر

     ،  % 83إلى  1988بینما وصلت سنة  % 50خدمة المدیونیة إلى الصادرات خلال نفس السنة 

في أزمة تمویل حادة ، و رفضت الدول الأجنبیة و الهیئات المالیة و بالتالي وجدت الجزائر نفسها 

في ظل هذه الظروف بادرت الجزائر بالقیام بجملة من  ،الدولیة تقدیم المزید من القروض لها

، كمحاولة للخروج من   1988من سنة  ابتداءاالإصلاحات في إطار التوجه نحو الاقتصاد سوق 

البلاد آنذاك و ذلك بإصدار مجموعة من القوانین التي تندرج ضمن الركود الاقتصادي الذي عرفته 

  . التخلي عن النظام الاشتراكي و تبني نهج اقتصاد السوق 

   1988الإصلاحات الاقتصادیة سنة  1. 2 

  استقلالیة المؤسسات العمومیة  1. 1. 2

طع تحقیق الأهداف الهیكلة العضویة و المالیة للمؤسسات العمومیة لم تست أن اتضح أن بعد   

المسطرة ، بل هناك من یرى أنها زادت تعقیدا ، و في ظل عجز الدولة عن تمویل المؤسسات الوطنیة 

استلزم ذلك خلق إجراء اقتصادي جدید یسمح للمؤسسة أن تسیر نفسها بأكثر حریة و تعتمد على 

 12بتاریخ  01- 88ن رقم نفسها في التمویل ، و تبلورت فكرة استقلالیة المؤسسات في صدور القانو 

  .  1988جانفي 

              و قد تم تناول مصطلح استقلالیة المؤسسات العامة من طرف الوزیر الانجلیزي

Herbert Morison     و كان یقصد به إعطاء حریة أكثر في تسییر  1931- 1942مابین

  1.المؤسسات العامة و لاسیما نشاطها الدولي خارج إنجلترا 
  

 في المتمثل الخارجي النظام عن للمؤسسة الداخلي للنظام انفصال بأنها 2 أوكیل السعید عرفها و  

 بشرط القرار إتخاذ في الحریة و الادارة و التسییر نشاطات في مختلفة جوانب یشمل و ، الوصایا

  .  خیرالأ هذا نتائج مسؤولیة تحمل

 حریة الأخذ من المؤسسة یمكنان عمل ووسائل ، أساسي قانون توفیر على الاستقلالیة مبدأ یقوم و    

 وفقا التعاقد بعملیة المؤسسة قیام إمكانیة عن فضلا الذاتیة طاقتها استقلال لغایة التسییر و المبادرة

  . 3سلبیة أو ایجابیة أكانت سواء السوق مسؤولیة یحملها الذي التجاري القانون لمبادئ
                                                

شكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العامة ، مجلة العلوم الاقتصادیة و القانونیة ، الدا  1 ٕ وي الشیخ ، الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر وا

  . 260، ص  2009، العدد الثاني ،  25جامعة دمشق ، المجلد 
  .20، ص 1994تخاذ القرارات في إطار المنظور النظامي، دیوان المطبوعات الجزائر، سعید أوكیل استقلالیة المؤسسة العمومیة، تسییر و ا  2
  . 260الداوي الشیخ ، مرجع سابق ، ص   3
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 بشركة خاص قانون لها معنوي شخص العمومیة الاقتصادیة المؤسسة فإن 01-88 قانون حسب و

 بحكم التجاري القانون قواعد وفق وتعمل مالیة استقلالیة و رأسمال لها المحدودة المسؤولیة أو الأسهم

 مجالا العمومیة للمؤسسة ستعطي الأخیرة هذه أن كما الاستقلالیة تستلزمها التي، التعاقدیة العلاقات

 و البشریة الموارد تستعمل فعالة دینامیكیة أداة ، حیة نشاط وحدة تصبح و التحرك و للمناورة جدیدا

 في أهدافها تحقق و الوطنیة الثروات توسیع و خلق في أمثل استعمالا لها المتاحة المالیة و المادیة

  1. الشاملة التنمویة الوطنیة للخطة العامة الأهداف ظل

 السوق حاجات تلبیة على قادرة جعلها هو المؤسسة استقلالیة من الهدف أن یبدو هذا من انطلاقا   

 المؤسسة على یجب كما ، ذاتیا الممولة للاستثمارات التراكم مصدر خلق أجل من المختلفة بالمنتجات

 تنافسیة قدرة خلق و أولا الاقتصادي الحساب على بالاعتماد أي المالیة المردودیة مبدأ من تنطلق أن

     الداخلیة الأسواق في مكانتها لتجد ، لمنتجاتها الجودة تحسین و الإنتاج تكالیف تخفیض طریق عن

    الوطني الاقتصاد تطویر في لمساهمةا على سینعكس مما ، لها الأجنبي النقد توفر و الخارجیة و

    ، الوطنیة المضافة القیمة  زیادة و جدیدة شغل مناصب خلق  ، للسكان المعیشي المستوى رفع و

  .  العالمي الاقتصاد في بسهولة الاندماج و

 تتسم ظروف ظل في لتعمل الاقتصادیة العامة للمؤسسات الاستقلالیة آنذاك أتاحتها التي الفرصة إن

  2:  التالیة النقاط خلال من  تحلیلها یمكن تسییرها في الكفاءة تحقیق بإمكانیة

  : فیها المؤسسة تصرف و الدولة ملكیة مفهوم بین الفصل :أولا 

 آنذاك نیةالوط العامة للمؤسسات الدولة طرف من الملكیة مسألة في الفصل في عملیة المحللین عد

 ملكیة مفهوم یمثله كان ما إلى نظرا، بالكفاءة یتصف تسییر نحو الأخیرة لهذه قوي دافع بمنزلة

 ففي نتائجها على ثم من و ، تسییرها على قیود من الدولة طرف من للمؤسسات الاجتماعي الرأسمال

 تسییر في) صایةالو ( مختلفة هیئات بوساطة تتدخل الدولة كانت للاستقلالیة السابقة المرحلة

 ملك لأنها المؤسسات أملاك في التصرف في الحریة هناك تكن لم ذلك على زیادة و ، المؤسسات

                                        للدولة قانونیا ملكا العامة للمؤسسات الموجب الرصید یعد أیضا ، للدولة

     الأجور سلم كذا و المركز طرف من لعلیاا أطرها تعیین أن كما ،)  1970 لسنة المالیة قانون( 

  .  البشریة مواردها تسییر في تحكم كل عن أعاقها التشغیل نظام و

 حق بین واضحة بصورة یفصل المؤسسات بتوجیه المتعلق القانون أصبح الاستقلالیة مع لكن و  

 القانون هذا بموجب إذ ، فیها التسییر و الإدارة صلاحیة و ، المؤسسات طرف من المال رأس ملكیة

 مالكة تعد الأخیرة هذه ، الدولة عن  متمیزة معنویة شخصیة الاقتصادیة العامة المؤسسات أصبحت

 التي الأسهم في تترجم الملكیة هذه و تسییره و إدارته في تتدخل لا لكن ، مال رأس في مساهمة

                                                
 .  25سعید أوكیل، مرجع سابق ، ص   1
  . 266-264ص ص . الداوي الشیخ ، مرجع سابق   2
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 تحت جعلها و نقدیة وأ عینیة حصص إلى الأخیرة هذه تحویل مقابل للدولة المؤسسات تصدرها

  التجاري القانون من) 698( المادة به جاءت ما حسب للمؤسسات الممثلة المعنویة الشخصیة تصرف

  . 12/01/1988 في   المؤرخ 04-88 رقم

 آنذاك المؤسسات مال رأس في المالك دور أداء في الدولة عن ینوب الذي أن إلى الإشارة تجدر و   

 ضامنا یعد و ، عمومیة مساهمة شركة تعد التي"  المساهمة صنادیق" تسمیته على اصطلح ما هو

          الدولة تقدمها التي الأخرى القیم و السندات و الحصص و الأسهم في المتمثلة القیمة لمقابل

  . ائتمانیا متعاملا بوصفها ، المحلیة الجماعات و

 ، التجهیز مواد ، الصیدلیة ، تر وكیمیاءالب ، الكیمیاء ، المناجم ، الصنادیق هذه عدد بلغ قد و   

المختلفة  الصناعات الآلي الإعلام ، اللاسلكیة و السلكیة المواصلات ، الإلكترونیك ، البناء

 بما عوضت و حلت ان لبث ما ثم ،) 1988 أوت 23 یوم الفعلي نشاطها بدأت قد و. ( اتـــالخدمو 

  .  holding القابضة الشركات" آنذاك سمي

كانت السلطات العلیا في الجزائر تنتظر نتائج إیجابیة من تطبیق هذه السیاسة الجدیدة من  و قد  

یر ـــــــــــــــــــقد تحررت من التسی –في إطار الاستقلالیة  –منطلق أن المؤسسات العامة الاقتصادیة 

م مع الظروف الإداري ، و أصبحت مستقلة مالیا و إداریا ، و من ثم لم یبق لها إلا أن تتأقل

ط ـــــــــــالاقتصادیة الاجتماعیة الجدیدة في إطار تسییر علمي مستقل یعید لها وظیفتها الحقیقیة ، و تنش

  و هي آخذة بالحسبان مبدأ الربحیة ، و لن یتأتى لها ذلك إلا إذا أخذت في الحسبان عاملي الكفاءة 

یبقى أمامها  ا التي وجدت من أجلها ، وحینها لاو الفعالیة ، لأنها من دونهما لایمكن أن تحقق أهدافه

  . سوى سبیل واحد هو الإفلاس و التسویة القضائیة ، مما یعني انسحابها قانونا من السوق 

على أنه بعد  آنذاككان ینظر إلى مبدأ الاستقلالیة المالیة للمؤسسات العامة الاقتصادیة  أیضا:  ثانیا

انطلاقا من  ،و تطورها ت العامة هي التي تحدد مستقبلهاؤسساتطبیق سیاسة الاستقلالیة تصبح الم

  . الظروف المحیطة بها ، مما یجعلها تأخذ عامل الكفاءة بالحسبان عند اتخاذ قراراتها الاستثماریة 

كانت تتوقع الهیئات التي أوكلت لها مهمة الإشراف على إعداد السیاسات و تنفیذها في نهایة :   ثالثا

أن تمتع  المؤسسات العامة الاقتصادیة بإمكانها إصدار قرارات تتحمل  ،ن الماضيثمانینات القر 

مسؤولیتها سوف یتیح لها فرصة ممارسة نشاطها  في إطار الأخطار التسییریة ، ومن الطبیعي أن 

لیس من مصلحة المؤسسات العامة و فائدتها أن تتبنى مسؤولیة ولوج المخاطرة دون أن تتوخى عامل 

  .في التسییر و الادارة الكفاءة 

یضاف إلى العوامل السابقة الذكر ، عامل آخر تمثل آنذاك في إصدار المراسیم و القوانین  : رابعا

         المتعلقة بتحدید كیفیات تطبیق المكافآت على المردودیة و طرائق ربط الأجور بالإنتاج 

ن ینظر الساسة الاقتصادیون ، فقد كا) 2/11/1988المؤرخ في  1988 221 – 88مرسوم رقم (

حینها أن هذه التشریعات الجدیدة ستتیح للمؤسسات العامة حریة أكثر في مجال تحدید مناصب العمل  
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              الأجور ، و شروط قبول العمال أو طردهم ، بحیث یصبح ذلك مرتبط بدرجة كبیرة بظروفها و 

          بالكفاءة لأنه سوف تتجسد علاقة الربط  تها الداخلیة ، مما یجعل تسییرها یتصف او إمكانی

  . ق تسییر العامل البشري فیها لمسؤولیة عن نتائج المؤسسة و طر مابین ا –إلى حد كبیر  –

أتیحت أیضا للمؤسسات العامة في ذلك الوقت في إطار الاستقلالیة إمكانیة إعدادها لهیكلها  : خامسا

  .التسییریة  التنظیمي حسب احتیاجاتها الإداریة و

      أعطیت للمؤسسات العامة آنذاك حریة تحدید أسعار منتجاتها ، و هذا تطبیقا لقانون: ادسسا

، و كذا اختیار  1990المتعلق بالأسعار، والذي صدرت مراسیمه التطبیقیة في افریل ) 89-12(

  .شبكات توزیع منتجاتها 

لالیة عقد أیة صفقة تدخل في إطار الموضوع كان یحق للمؤسسات العامة بموجب مبدأ الاستق: سابعا

  . الاجتماعي لها ، و تبعا لمصالحها ، دون اللجوء إلى ترخیص من الهیئة الوصیة

  1الإصلاح المؤسسي لنظام التخطیط   2. 2 

لتسهیل عملیة الانتقال إلى اقتصاد السوق و تجنب معوقات التوجیه الاقتصادي البیروقراطي فإن    

المتعلق بنظام التخطیط وضع على الطریق إجراء  1988انفي ج 12الصادر بتاریخ  02 – 88قانون 

الاستثمارات : التخطیط اللامركزي ، ومن ثم فان التخطیط یسعى لیرتبط حول صنفین من الاستثمارات 

  المالیة  المرد ودیةتتسم الاستثمارات الإستراتیجیة عادة بغیاب  زیة و الاستثمارات الإستراتیجیة ،المرك

خزینة العامة تتكفل بتمویلها و تتحمل خسائر التسییر ، أما بالنسبة للاستثمارات المركزیة و لذلك فان ال

كل النتائج بعیدا عن كل  ،إمكانیة تحقیق المردودیة متحملة ر للمؤسسات الاقتصادیة العمومیةیوف

على أسس  مواردها الخاصة أو القروض المصرفیة المتفاوض علیها نمالقیود الإداریة ، سواء انطلاقا 

  . تجاریة 

  إصلاح القطاع المصرفي 3.  2

من النقائص و العیوب ، فلم یستطیع التكیف مع الإصلاحات التي  1986لم یخل قانون        

 1988قامت بها السلطات العمومیة ، خاصة بعد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة منذ 

یأخذ بالاعتبار اش و هذه القوانین ، كما أنه لم د تتمو علیه فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تع

و كان من اللازم أن یكیف القانون  مستوى التنظیم الجدید للاقتصاد ، المستجدات التي طرأت على

النقد مع هذه القوانین بالشكل الذي یسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون ، و في هذا الإطار 

و على هذا الأساس یمكن تحدید  12-  86المعدل و المتمم للقانون  06 -88بالذات جاء القانون 

  : في النقاط التالیة  1988المبادئ و القواعد التي قام علیها قانون 

                                                
ضمن الملتقى الوطني صالح مفتاح ، تطور الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق ، مداخلة مقدمة   1

 .  5ص  ، 2004افریل  ،  20/21الأول حول الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر الممارسة التسویقیة ، المركز الجامعي بشار ، 
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 ؛إعطاء الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد و المؤسسات  §

ث التوازن في الاقتصاد دعم دور البنك المركزي في ضبط و تسییر السیاسة النقدیة لإحدا §

 الكلي ؛

لیة المالیة و التوازن المحاسبي      یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلا §

و هذا یعني أن نشاط البنك یخضع ابتدءا من هذا التاریخ إلى قواعد التجارة و یجب أن یأخذ أثناء 

 ، یجب ان یكیف نشاطاته في هذا الاتجاه ؛  نشاطه بمبدأ الربحیة و المردودیة ، ولكي یحقق ذلك

یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تقوم بتوظیف نسبة من أصولها المالیة في اقتناء  §

 أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه ؛ 

دى الطویل ، كما یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على الم §

 یمكنها أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة ؛ 

،  1988و النتیجة أن الإصلاحات الاقتصادیة و المالیة عرفت مرحلة نوعیة هامة سنة    §

فبعد إصدار النصوص القانونیة المتعلقة باستقلالیة المؤسسات العمومیة ، بما فیها البنوك التي 

، التي أصبحت تسیر   1موارد و ضمان التوجیه الأمثل لها أصبحت وظیفتها الأساسیة هي جمع ال

وفقا للمبادئ التجاریة و المردودیة ، على أساس أن هذا القانون یعتبر مؤسسات  القرض هي 

هذا القانون لمؤسسات القرض و المؤسسات المالیة باللجوء  مؤسسات عمومیة اقتصادیة ، كما یسمح

إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلیة و السوق الخارجیة ، و في ذات الوقت ألغي التوطین 

الإجباري الوحید ، كما تخلت الخزینة العامة عن تمویل استثمارات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، 

رفي ، فكان هذا انطلاقة لظهور قواعد جدیدة في التسییر الاقتصادي تفصل لیوكل ذلك للنظام المص

و من هنا یمكن . بین دور الأعوان الاقتصادیة و دور الدولة في تعبئة و تمویل و تراكم رأس المال 

 . 1988القول أن استقلالیة البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادیة عمومیة قد تمت فعلا في سنة 

أعطت المعنى الحقیقي للعلاقات بین البنوك و المؤسسات بالتأكید على طابعها هذه الإصلاحات   

التجاري ، و في هذا الإطار لم تعد البنوك مجبرة على تمویل المؤسسات العمومیة خلافا على ما 

كانت علیه  من قبل البنوك التي تعتمد على موارد محدودة علیها أن تكون أكثر صلابة اتجاه 

  . میة المؤسسات العمو 

  الإصلاحات المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي   4. 2

  : لقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات مع صندوق النقد الدولي هي 

  

  

                                                
  .138، ص 1996حمیدات محمود، مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
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   1990ماي  30- 1989ماي  31برنامج التثبیت الاقتصادي الأول  1. 4. 2

صرار الجهات الدائنة على إیجاد اتفاق مع  ٕ صندوق النقد الدولي  أمام أزمة المدیونیة الخانقة ، وا

كشرط لإعادة جدولة الدیون ، لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي حاملة رسالة النیة ، و بالفعل 

وحدة حقوق سحب خاصة مقابل تنفیذ شروطه ، و كان محتوى  155.7وافق الصندوق على تقدیم 

  : مایلي  –اشترط على الجزائر مقابل الدعم المالي  –الاتفاق 

o ع سیاسة نقدیة أكثر حذرا و تقیدا ؛إتبا 

o تقلیص العجز المیزانیة؛ 

o تعدیل سعر الصرف ؛ 

o  إزالة التنظیم الإداري للأسعار. 

  : و تنفیذا للاتفاق قامت الجزائر باتخاذ الإجراءات التالیة 

المتعلق بالأسعار و ذلك شهرین فقط بعد تاریخ التوقیع على  12-89إصدار القانون  :أولا

  :  1اق، و هذا القانون فرق بین نوعین من الأسعار هما ـــــــــــــــفالات

راد ــــــــــــــو هي خاضعة لإدارة الدولة و تهدف إلى تدعیم القدرة الشرائیة للأف :الأسعار الإداریة  §

 . طریق تحدید الأسعار القصوى و أسعار الهامش عن و النشاط الإنتاجي و یتم ضبطها 

و هو ما یعرف بنظام التصریح بالأسعار، من خلاله یصرح الأعوان  :الأسعار الحرة §

الأسعار المرغوبة لدى المصالح التجاریة و یتعین على الأعوان الالتزام  الاقتصادیین بالمنتجات و

 .بتلك الأسعار و هي موجهة لتحسین عرض السلع عن طریق ممارسة سیاسة حقیقیة للأسعار

، تراجعت الجزائر عن دعم القروض الممنوحة  1990من خلال قانون المالیة لسنة   :ثانیا 

بإدخال بعض التعدیلات على السجل التجاري ، و خاصة فیما  لمؤسسات القطاع العام ، و قامت

یخص السجل التجاري ، استحداث الإطار القانوني للمؤسسات المتوسطة و الصغیرة ، إصدار بعض 

الأحكام الجبائیة ، اعتماد الوكلاء لدى مصالح الجمارك و منح رخص الاستیراد للمتعاملین و الخواص 

   2. ریر التدریجي للتجارة الخارجیة و هذا من شأنه أن یمهد للتح

إحداث تغییر جذري على مستوى المنظومة التشریعیة في المجال النقدي و ذلك بصدور قانون :  ثالثا

و المتعلق بالنقد و القرض و الذي یعتبر نصا  2010صادر في أفریل ال 10-90النقد و القرض رقم 

و بالإضافة . بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي  لإعترافتشریعیا یعكس بحق ا

، فقد حمل أفكارا جدیدة فیما یتعلق  1988و  1986إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 

                                                
بطاهر علیى، سیاسات التحریر و الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف،    1

 .  197، ص  2004، السداسي الثاني ،  1العدد 
 .  131، ص 2009، دار الحامد للنشر و التوزیع، )التجربة الجزائریة (بن شهرة مدني، الإصلاح و سیاسة التشغیل   2
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وك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قد وضع التعریف بالقانون الأساسي للبنك المركزي و نظم البن1،ي و أدائهبالنظام البنك

  :  2و القروض في آن واحد فهو 

 یجعل هیكلة النظام المصرفي أرضیة لعصرنته ؛ •

 یعطي للبنك المركزي استقلالیته ؛ •

 یمكن للبنك المركزي من استعادة صلاحیاته التقلیدیة الخاصة بالبنوك المركزیة؛  •

 یزیل كل العراقیل أمام الاستثمار الأجنبي؛ •
  

   3: یسعى قانون النقد و القرض إلى تحقیق الأهداف التالیة  

 إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق و إعادة تأسیس ملاءة مؤسسات الدولة و البنوك ؛ •

 محاربة التضخم و مختلف أشكال التسربات ؛ •

 مصرفي عصري  و فعال في تعبئة و توجیه الموارد ؛ وضع نظام •

 .عدم التمییز بین الأعوان الاقتصادیة في منح القروض •

و من أهم مبادئ قانون القرض و النقد هو الفصل بین دائرة المیزانیة و دائرة الائتمان فقد كانت 

سسات العمومیة ، حیث الخزینة في النظام الموجه تلعب الدور الأساسي في تمویل استثمارات المؤ 

همش النظام المصرفي و كان دوره یقتصر على تسجیل عبور الأموال من دائرة الخزینة إلى 

د ـــــــــــــــــــالمؤسسات ، و خلق مثل هذا الأمر غموضا كبیرا على مستوى نظام التمویل ، فجاء قانون النق

للاقتصاد ، لیبقى دورها یقتصر على  و القرض لیضع حدا لذلك ، فأبعدت الخزینة عن منح القروض

  .تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة من طرف الدولة 

و علیه أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقلیدیة ، و یسمح 

  : الفصل بین هاتین الدائرتین ببلوغ الأهداف التالیة 

ü لوظائفها التقلیدیة و المتمثلة في منح القروض ؛ استعادة البنوك و المؤسسات المالیة 

ü تراجع التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد ؛ 

ü  أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة، و إنما یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى

 . الاقتصادیة للمشروع

ین نشاط البنك المركزي النظام المصرفي على مستویین ، فمیز ب 90-10كما وضع قانون       

كسلطة نقدیة ، و نشاط البنوك التجاریة كموزع للقرض ، و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي 

یمثل فعلا بنك البنوك یراقب نشاطاتها و یتابع عملیاتها ، كما أصبح بإمكانه أن یوظف مركزه كملجأ 

                                                
 .  196، ص  2005الجزائر ،  الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1
،    2006، 4تها في تمویل النشاط الاقتصادي حالة الجزائر ، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، عدد مصطفى عبد اللطیف دور البنوك و فعالی  2

 . 75ص 
 . 76-75ص ص  المرجع السابق ،3
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فبإمكانه أن  وفقا لما یقتضیه الوضع النقدي ،ك أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسة الائتمانیة للبنو 

یحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي و تحدید معاییر تقییم هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدیة 

  .و تحكمه في السیاسة النقدیة 

و و في الأخیر فقد نص القانون صراحة بمنح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالیة الجزائریة     

، بغیة إحداث منافسة حقیقیة بین البنوك 1الأجنبیة، أو الاكتتاب في رأسمال البنوك الوطنیة القائمة 

  .لتحسین خدمات القطاع المصرفي 

و منه یمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة المصرفیة و النظام النقدي 

  .اقتصاد موجه بآلیات السوق في مسار الانتقال من اقتصاد مسیر مركزیا غلى 

   30/03/1992- 03/06/1991برنامج التثبیت الاقتصادي الثاني من  2. 4.  2

جوان  3تم الاتفاق على برنامج التثبیت الاقتصادي الثاني بین الجزائر و صندوق النقد الدولي بتاریخ  

  :3و یهدف هذا البرنامج إلى ،   2 1991افریل  27، حیث تم تحریر رسالة النیة في 1991

نشاط الاقتصادي و ترقیة النمو الاقتصادي عن التقلیص من حجم تدخل الدولة في ال  •

 طریق تفعیل المؤسسات العمومیة منها و الخاصة ؛

 تحریر التجارة الخارجیة و الداخلیة من خلال العمل على تحقیق قابلیة الدینار للتحویل ؛ •

       ترشید الاستهلاك و الادخار عن طریق الضبط الإداري لأسعار السلع و الخدمات •

  .ك أسعار الصرف و تكلفة النقودو كذل

و مجموعة الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائریة بینت حسن النیة في تنفیذ شروط صندوق  

  :  4النقد الدولي و هي 

ذلك إلى من الأسعار الخاصة بكل فروع النشاط الاقتصادي و امتد  % 75تحریر أكثر من  •

 و الكمالیة ؛   طةیالوسو خاصة المواد الغذائیة إلى جانب المواد    1992غایة جویلیة 

       إصدار بعض التشریعات المنظمة للتجارة الخارجیة و الداخلیة و حركة رؤوس الأموال  •

و تنظیم الجمارك و تشجیع الاستثمار الأجنبي و فتح المنافسة الأجنبیة في مجال قطاع 

 حروقات ؛ الم

 إصدار مراسیم تخص النظام المالي كإنشاء سوق القیم المنقولة و هیكلة السوق المالي؛ •

                                                
دء في إجراءات خوصصة ــتم السماح للشركاء الأجانب بالمساهمة في رأس مال البنوك التجاریة المحلیة ، وفقا لقانون القرض و النـقد و الب 1

 Union Bank,CNMA ,City Bank,Khelifa Bank ,Bank:بعض البنوك الوطنیة و اعتماد بنوك خاصة وطنیة و أجنبیة منها 

Baraka    
2 Ben Bitour Ahmed, l’Algérie au troisième millénaire défiset potentialités, Edition 

marinoor, Alger 1998 ,  p p 77-78  
 . 216، ص 1996الهادي خالدي ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ، دار الهومة للنشر ،   3
  .134 -133بن شهرة مدني ،مرجع سابق ، ص ص   4
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 تشجیع الاستثمار الخارجي و فتح المنافسة الأجنبیة خصوصا في قطاع المحروقات؛ •

إصلاح النظام الضریبي و تحریر القیود الجمركیة و ذلك بإدخال تغییرات على بعض المراسیم  •

 تمس الرسوم على الخدمة العامة؛التي 

 ، بدا تقلیص دعم موارد المحروقات و الكهرباء ؛ 1991أكتوبر 1ابتداءا من  •

ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــتطهیر المؤسسات العمومیة تحت إشراف صنادیق المساهمة، حیث خصصت ل •

 ؛   1 1993-1991ملیار دج في الفترة     142.9

 ؛ 1991لسنة   %12: بـ   M3تحدید نمو الكتلة النقدیة  •

 .حق حیازة و تصرف المصدرین خارج قطاع المحروقات في إیراداتهم بالعملة الصعبة  •

  1995مارس  – 1994برنامج التثبیت الاقتصادي الثالث افریل  3. 4.  2 

بسبب حدوث تدهور آخر  1994ات الاقتصادیة في افریل بدأت الدفعة الثالثة من الإصلاح          

ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــإل 1993دولار سنة  20، حیث انخفض سعر البرمیل من  1994في أسعار النفط سنة 

، و ارتفعت معدلات  1993سنة   %30و ارتفع معدل التضخم حوالي  1994دولار في سنة  14,9

، كل هذه المشاكل دفعت الحكومة الجزائریة  % 86حوالي  1993غت سنة خدمة المدیونیة حیث بل

إلى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي قصد تجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها و تبني نظام اقتصاد 

و علیه وافق الصندوق النقد الدولي . السوق للتخفیف من حدة المشاكل الاجتماعیة كالبطالة و السكن 

و تبني نظام اقتصاد السوق للتخفیف من حدة الجزائر ،لأزمة الحادة التي تمر بها قصد تجاوز ا

       و علیه وافق الصندوق على منح مساندة مالیة تقدر. المشاكل الاجتماعیة كالبطالة و السكن 

ملیار دولار لدعم برنامج التعدیل الهیكلي ،  1ملیون حقوق سحب خاصة ، و تخصیص  731.5ب 

الجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالیة الدولیة و تم إبرام عدة اتفاقیات من أجل إعادة مما أدى ب

  .2جدولة الدیون 

في أعقاب اتفاق  1994فقد تم الحصول على إعادة الجدولة الأولى مع نادي باریس في نهایة ماي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الصندوق ، تم في هذه العملیة إعادة جدولة ما قی تحقیق استقرار لمدة سنة مته ـ

سنوات معفاة من الدفع ، و تعرف الطریقة المعتمدة  4سنة منها  16ملیون دولار على مدار  400.4

ماي و الثاني  30نة أحدهما في بالطریقة المختلطة أو المشتركة ، و تتمثل في سداد استحقاق في الس

لان المبالغ المصروفة بمقتضى خدمة الدین عند انقضاء فترة الأعباء ،نوفمبر و هي تدریجیة  30في 

                                                
1 Ben Bitour Ahmed ,op cit p 90  

 .  137بن شهرة مدني، مرجع سبق ذكره  ، ص   2
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 % 48سنوات و نسبة   9من المبالغ سیتم دفعها على مدى   %52سترتفع تدریجیا ، و هكذا نسبة 

  .  1الباقیة ستدفع خلال السنوات الثلاثة الأخیرة 

ملیون دولار لدعم میزان المدفوعات و فترة سدادها  260و من ناحیة أخرى فإن الصندوق یقدم مبلغ 

ملیون دولار هو الذي  240,5سنوات ، ثلاثة منها معفاة من دفع خدمتها ، و علیه فإن مبلغ  5هي 

 1994ملیون دولار ، و قد ساعدت إعادة الجدولة المبرمة سنة  840یحرر فورا لعملیة سحب مبلغ 

و لو أن هذا % 96بدلا من  %35.5مدیونیة إلى على خفض قسط خدمة الدین حسب جداول ال

  .   % 84ارتفع هذا القسط إلى  1995الاتفاق لم یبرم ، و ابتداءا من سنة 

، و تقدمت المرة الأولى أمام  1995تقدمت الجزائر مرة ثانیة أمام نادي باریس في جویلیة          

، ولم تتحقق هذه الأخیرة إلا في جویلیة نادي لندن للحصول على اتفاق إعادة جدولة دیونها الخاصة 

ار دولار على ــملی 2.3ار و ـملی 7، و قد وصلت المبالغ المثبتة بموجب اتفاقین إلى  1996

ملیار دولار كان موضوع إعادة الجدولة ، و ساهمت عملیات  14والي ، و علیه فإن مجموع ـــــــــــــالت

ملیار  20فع هذا الرقم إلىمؤسسات المتعددة الأطراف في ر التمویل الاستثنائیة التي منحتها هذه ال

  .  2، فعملیة إعادة الجدولة هي عملیة تتمثل في تخفیف عبئ الدیون و تلطیف مفعول الاستحقاقدولار

  : و یهدف الاتفاق الثالث المسمى باتفاقیة الاستعداد الائتماني البرنامج إلى 

خلال  % 6و  %3النمو الاقتصادي و تحقیق معدل نمو بین استعادة وتیرة  •

 ؛ 1995- 1994ةـــــــــــــــــــــــــــــــسن

 تخفیض معدل التضخم و تحریر الأسعار و رفع الدعم عنها ؛  •

 إعادة تجدید دور الدولة ؛ •

 تخفیض قیمة الدینار؛  •

 تنویع الصادرات خارج المحروقات ؛ •

 د السوق و تشجیع الاستثمار الخاص الأجنبي و المحلي ؛ترسیخ قواعد اقتصا •

      في مجال الجبایة تقلیص الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة و الحقوق الجمركیة •

 و إجراء تعدیل تصاعدي لمعدل الضریبة على الأرباح غیر الموزعة ؛

 .إعادة توازن المدفوعات و ذلك بتخفیض عبئ الدیون الخارجیة  •

و التزمت الجزائر بتنفیذ بنود هذا الاتفاق التزاما شهد به المدیر العام لصندوق النقد الدولي و تتمثل   

  : 3أهم الإجراءات و النتائج المترتبة عن تنفیذه فیمایلي 

                                                
الإصلاحات ة ضمن الملتقى الوطني الأول حول ي عبد السلام ، أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مداخلة مقدممخلوف  1

 . 6،ص  2004أفریل  21/ 20الاقتصادیة في الجزائر الممارسة التسویقیة ، المركز الجامعي ، بشار 
 . 4المرجع نفسه  ص   2
 .213-210الهادي خالدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
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لع المدرجة في مؤشر أسعار من إجمالي الس % 84ارتفاع نسبة السلع المحررة أسعارها إلى  •

 الاستهلاك ؛

       في مجال النقل و الهاتف   %30إلى  % 20رفع أسعار الخدمات بنسبة تراوحت بین  •

 ؛ و الخدمات البریدیة

 أشهر ؛ 3تعدیل أسعار الكهرباء و الحلیب كل  •

سلبي بلغ ، بل وصل الناتج المحلي الحقیقي إلى نمو % 3لم یتحقق معدل النمو المقدر ب  •

 ؛  % 0.4

 .% 15و أسعار المحروقات ب   %40ارتفاع أسعار المواد الغذائیة ب  •

 % 14.2مقابل زیادة قدرها  1994في سنة  %10تحقیق ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة  •

 كانت مقررة في البرنامج ؛

السقوف على  و إلغاء السقوف على الفوائد المدینة و 1994رفع معدلات الفائدة خلال سنة  •

 الفوائد في السوق النقدي فیما بین البنوك؛

كاحتیاطي إلزامي على كافة الودائع بالعملة الوطنیة و في نفس الوقت  % 2.5فرض نسبة  •

 سنویا ؛% 16.5طرحت الخزینة سندات بأسعار فائدة مقدرة ب 

نت من المفروض و التي كا% 12.5تأجیل تطبیق الزیادة في الأجور المقررة و المقدرة بـ  •

 ؛ 1994تطبیقها في الربع الأخیر من سنة 

 متوقعة في البرنامج ؛ % 38مقابل  %29وصل معدل التضخم إلى حدود  •

 ملیار دولار ؛ 22تخفیض مدیونیة الحكومة اتجاه النظام المصرفي بمبلغ  •

 %5.7قابل م  %4.4تقلیص العجز الكلي في المیزانیة العامة بالنسبة للناتج المحلي إلى  •

 .المقدرة في البرنامج 

   1998-1995الإصلاحات الهیكلیة خلال الفترة :المطلب الثالث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلي الطلب الكاس إلى إحداث استقرار كلي بإدارة إن الاتفاقیات السابقة كانت تهدف بالأس      

احتواء التضخم بینما یهدف برنامج التعدیل الهیكلي  ،و بالتالي تحقیق التوازنات في الاقتصاد الكلي  

إلى تعمیق إجراءات الاستقرار ، بالإضافة زیادة العرض الكلي السلعي الخدمي ، و بعث النمو 

الاقتصادي في الأجل المتوسط ، و هذا بإقامة البیئة التشریعیة و التنظیمیة اللازمة لتسهیل العملیة 

و الخاص ، و العمل على إعادة الهیكلة في البنیة التحتیة للاقتصاد  الإنتاجیة في القطاعین العام

  :  2، وكان لهذا البرنامج مجموعة من الأهداف حسب صندوق النقد الدولي هي   1الوطني 

 قطاع المحروقات؛ خارج  %5تحقیق نمو متواصل بقیمة  •

                                                
 . 15عمر شریف، مرجع سبق ذكره ، ص   1
  . 7-6حاكمي بوحفص مرجع سبق ذكره  ، ص ص   2
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 ؛ % 10.3تخفیض التضخم إلى  •

 ؛1995- 1994خلال %2.8مقابل  %1.3تخفیض عجز المیزانیة إلى  •

 التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة ؛ •

 تخلي الدولة  عن سیاسة الدعم لكل القطاعات ؛ •

 .وضع إطار تشریعي الخوصصة  •

   لي و الهیكلي، ـــــــــــتناسقة في شقیها الاقتصادي الكو قد سطرت الحكومة مجموعة من السیاسات م     

  : و یدور هذا البرنامج حول تسییر مالي صارم بإعادة النظر في دور الدولة، أهم هذه السیاسات هي

  السیاسات المالیة  1.3

قضاء تمثل سیاسة الإصلاح المالي أحد المحاور الرئیسیة لبرنامج العدیل الهیكلي ، حیث تستهدف ال  

على عجز المیزانیة العامة و تحقیق فائض أو على الأقل توازن من جهة ، و من جهة أخرى كبح  

  .معدلات التضخم المرتفعة 

و لتحقیق هذا الهدف اتبعت السلطات الجزائریة مجموعة من التدابیر تهدف إلى تقلیص النفقات    

  : العامة و زیادة الإیرادات العامة هي

ت الجدیدة في الوظائف الحكومیة بالإضافة إلى تجمید شبه كلي للرواتب حیث تخفیض التعیینا •

  .19931منها في سنة  %24أن هذه الأخیرة أصبحت تمثل 

 تقلیص الاتفاق الاستثماري العام؛ •

جمالي الناتج من إ %7.6من المیزانیة و  %24تخفیض نفقات التجهیز حیث أصبحت تمثل  •

 .19932في سنة  %8.7و%26بدل  1998الخام في سنة 

... ) القمح ، الفرینة ،  الزیت ، السكر،(إلغاء الدعم على السلع ذات الاستهلاك الواسع  •

مختص ، إذ تؤكد البیانات الكمیة أن موارد  الصندوق ال 1996-1994بصفة تدریجیة خلال الفترة 

 . 3من الناتج المحلي الإجمالي  %0.2إلى  % 2.9انخفضت من 

إلغاء الدعم الضمني لأسعار الطاقة على مراحل للوصول إلى التكلفة الحقیقیة و إلى الأسعار  •

من الناتج المحلي  % 1ب  الدولیة ، فبالنسبة لأسعار الكهرباء مثلا فقد تم رفع الدعم المقدر

حتى نهایة  1994الإجمالي بشكل كلي من خلال التعدیلات في الأسعار لكل ثلاثي من أوت 

19974  . 

 .إنشاء الصندوق الوطني للتأمین على البطالة و إلغاء تعویضات التسریح  •

                                                
 .  193بطاهر علي، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .  193-192المرجع نفسه ، ص ص   2
 . 219روابح عبد الباقي ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
 . 219المرجع نفسه ، ص   4
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  السیاسة النقدیة  2.3

ادي كان عجز المیزانیة یتم تمویله عن طریق الإصدار النقدي ، مما الإصلاح الاقتص قبل عملیة     

أدى إلى رفع معدل التضخم و عدم توازن  الحساب الخارجي مع وجود اختلالات تتعلق بتدفقات 

الاستثمار و الائتمان ، و بالتالي تشجیع هروب رأس المال ، و في هذا السیاق یمكن القول أنه لا 

یاسة نقدیة واضحة ، و ذلك للتداخل بین الخزینة العامة و البنك المركزي یمكن الحدیث عن وجود س

  1.من جهة و ضعف الوساطة المالیة من  جهة أخرى 

  : اتخاذ الإجراءات النقدیة التالیة و في هذا السیاق قامت الجزائر ب

تحریر أسعار الفائدة من خلال رفع أسعار الفائدة الاسمیة لتحقیق معدلات فائدة حقیقیة موجبة  •

 تمكن من استقطاب الادخار الخاص؛

الابتعاد عن الائتمان الموجه، وذلك من خلال إلغاء السقوف الائتمانیة و إزالة القیود  •

       بما ینسجم ئ التي یتحكم إلیها نشاط البنوك ك في مجال المعاییر و المبادالمفروضة على البنو 

 2؛  و التوجهات الجدیدة

التوجه نحو عوامل السوق في تمویل الخزانة و ذلك من خلال إلغاء التمویل الإجباري للخزینة  •

ذونات الخزینة ، و فتح المجال أمام القطاع الخاص و الوساطة المالیة لكي أو إلغاء إلزام البنوك شراء 

طریق المزاد العلني ، بهدف تمكین الخزینة من تدبیر تلعب دورها في تعبئة و حشد الموارد المالیة عن 

 ؛  3احتیاجاتها المالیة 

على الودائع البنكیة و احتیاطات تعویضیة حتى  % 3إنشاء معدل احتیاطي إجباري ب  •

سنویا مع مراقبة  %11سنویا مع مراقبة الحسابات البنكیة و احتیاطات تعویضیة حتى   11%

 الحسابات البنكیة التجاریة العمومیة بالتعاون مع البنك الدولي ؛

الحد من تمویل المؤسسات العمومیة من الخزینة العامة و حث هذه المؤسسات على رفع  •

 رأسمالها من الموارد لدى البنوك؛

یر السوق النقدیة و ذلك بوضع نظام مزایدة على القروض ، و مزایدة على اذونات تطو  •

 ؛ 4الخزینة إدخال عملیات السوق المفتوحة 

 .  % 4إعادة رسملة البنوك لتطبیق معدل كفایة رأس المال  •

 

                                                
 .  227،ص  1995قدي عبد المجید، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ،  1
بوعتروس عبد الحق ، الإصلاح المالي و المصرفي في الجزائر و تحدیات المرحلة المقبلة ، مجلة الاقتصاد و المجتمع ، مخبر البحث  2

 . 65، ص  2002 عة قسنطینة ،المغرب الكبیر الاقتصاد و المجتمع ، جام
 .  296، ص  2005قدي عبد المجید ، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   3
 . 296المرجع نفسه ، ص   4
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  الإصلاح البنكي  3.  3

تحسین دور الوساطة المالیة  لجال الإصلاح البنكي تهدف لقد تم اتخاذ مجموعة من التدابیر في م   

فع البنوك إلى اعتماد دراسة المردودیة الاقتصادیة ، و الانتباه لدرجة المخاطر و كذا تقییم تكلفة دو 

  : الفرصة البدیلة للمشاریع ، تتمحور هذه التدابیر في 

Ø  ؛ 1996البدء بالعمل بنظام التأمین على الودائع مع نهایة سنة 

Ø  إعادة هیكلة البنوك العامة و ذلك لتوفیر متطلبات عملیة الخوصصة ، و لتوفیر بیئة تنافسیة

 ؛ 1في السوق البنكي من شأنها أن ترتقي بالقطاع إلى مستوى النشاط المصرفي العالمي 

Ø اط و إدراجه ضمن النظام البنكي ابتداء من إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتی

 ؛ 1996سنة 

Ø دعم التدابیر الاحترازیة التي تحد من المخاطرة و تضع القواعد لتصنیف القروض. 

Ø  19992سبتمبر  13فتح بورصة الجزائر لأول مرة في . 

  تحریر سعر الصرف  4.   3 

فیما یخص سیاسة سعر الصرف ، فهدفها التوصل إلى سعر الصرف، و الوسیلة للوصول إلى     

هذا المستوى التوازني هو إتباع نظام سعر الصرف المرن ، الذي یبدأ بالتخلي عن حصص التسعیر 

  .دا لتحقیق قابلیة تحویل الدینار إنشاء سوق صرف مابین البنوك ، تمهی لصالح

القضاء على العوامل المؤدیة للمضاربة و  كما عملت السلطات بعد ذلك إلى إنشاء مكاتب الصرف،  

بسعر الصرف، و فتح المجال للتكوین و العلاج بالخارج، و كذا المصاریف الملائمة للسیاحة 

  .الخارجیة

  :وصول إلى هذه المرحلة المتقدمة لابد من توفر بعض الشروط الأولیة و لكن لل

 سعر الصرف واقعي ؛ •

 إتباع سیاسة نقدیة و میزانیة محكمة؛ •

 مستوى احتیاطي مربح من العملات الأجنبیة ؛ •

 إلغاء مختلف القیود على الأسعار ؛ •

 :  3و قد تم تبني أنظمة جدیدة للصرف تمثلت في   

 ؛1995إقامة سوق صرف مابین البنوك مع اعتبار البنوك أعوانا معتمدة في نهایة  -

 توسیع سوق مابین البنوك إلى مساهمین آخرین غیر البنوك التجاریة ؛ -

                                                
 . 66بوعتروس عبد الحق ، مرجع سابق ، ص   1
،  01و علوم التسییر ، جامعة سطیف ، العدد  جبار محفوظ فرص الاستثمار في سوق رؤوس الأموال الجزائریة ، مجلة العلوم الاقتصادیة  2

 .110، ص  2001
 .  294جید، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، مرجع سابق ، ص قدي عبد الم  3
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 من منح الاعتماد لمكاتب الصرف بدایةبالموازاة مع إقامة سوق صرف مابین البنوك، یتم  -

 ؛1996سنة 

 إقرار نظام المادة الثامنة بمجرد تحقیق قابلیة الدینار للتحویل للمعاملات الخارجیة الجاریة ؛ -

التحلیل المعمق لتنافسیة قطاعات السلع القابلة للتبادل في إطار الدراسة حول الحمایة الفعلیة  -

 دولي ؛المنجزة بالتعاون مع البنك ال

 ة صرف مدعومة بسیاسات مالیة ملائمة لضمان التنافسیة الخارجیة ؛متابعة سیاس -

  تحریر التجارة الخارجیة  5. 3

و سعیا منها للاندماج في  1995في إطار برنامج التعدیل المتفق علیه مع صندوق النقد الدولي سنة  

       ة قامت الجزائر بالعدید من الإجراءاتالاقتصاد العالمي و الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجار 

و التدابیر التي تهدف إلى تحیر المبادلات التجاریة ، و إزالة القیود الكمیة و المالیة على الواردات 

  :تمثلت في 

إلغاء كل أشكال منع التصدیر باستثناء المواد التي لها قیمة تاریخیة و أثریة وشاتلات النخیل  •

 و الغنم الولود؛

و لكن تم إلغاء  1994حددتها الجزائر في افریل  *تحریر استیراد السلع ماعدا بعض السلع •

 ؛ 1994قائمة هذه الواردات الممنوحة بنهایة سنة 

    حة في حدود مبالغ سنویة في المرحلة الأولى من قبل بنك الجزائر الترخیص بنفقات السیا •

 .أشهر من قبل البنوك ضمن المبالغ المحددة من قبل بنك الجزائر 6و بعد 

 . إلغاء إلزامیة تحدید آجال دنیا للقروض الخارجیة المتعاقد علیها لشراء سلع التجهیز •

الغ سنویة في المرحلة الأولى من قبل بنك الترخیص بنفقات السیاحة الأخرى في حدود مب •

 . 1قبل البنوك ضمن المبالغ المحددة من قبل بنك الجزائرمن  أشهر 6الجزائر و بعد 

یتم الترخیص بها من ) مهمات الأعمال، نفقات الإشهار، تحویل الأجور ( النفقات الأخرى  •

 .  2قبل البنوك التجاریة ضمن المبالغ المحددة من قبل بنك الجزائر 

     ،  1995في سنة  %50إلى   %60الجمركیة فقد تم تخفیضها من  أما بالنسبة للتعریفة •

 .1997في سنة %45إلى  % 50و من 

  

                                                
الأولى المنتجات الحساسة و الضروریة التي یتطلب استیرادها بعض المعاییر الفنیة و المهنیة كالقمح الصلب : هذه السلع تضم مجموعتین   *

اعات المحلیة و الناشئة و التي تعرف مرحلة و الثانیة تتعلق بحمایة بعض الصن.......، اللبن ، القهوة ، السكر ،الفرینة ،المواد الصیدلانیة ،

 .  من إعادة الهیكلة و ذلك بغیة منحها الوقت الكافي  لتوفیر الظروف المناسبة لها لدخول المنافسة الدولیة 
، جامعة  و أثرها على الفضاء الاقتصادي و الاجتماعي ، مجلة العلوم  الاقتصادية و علوم التسيير 1988برحومة عبد الحميد ، الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر منذ   1

 .  124-123، ص ص  2006،  6سطيف ، العدد 
 .  207بطاهر علي ، مرجع سابق ، ص   2
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  الخوصصة  6. 3

برى لتحسین المناخ في  إطار برنامج التعدیل الهیكلي ، أولت الحكومة الجزائریة أهمیة ك

 1995صدر قانون  تبنت مسار الخوصصة كإحدى الوسائل لتحقیق هذا الهدف ، و قد الاستثماري ، 

حیث حدد أهداف و وسائل برنامج الخوصصة  و مسؤولیات الشركات القابضة التي ستتولى مهمة 

مؤسسات  ، تهیئة المؤسسات العمومیة لعملیة الخوصصة ، حیث تم تصنیفها إلى ثلاث فئات هي

لقد . ات قادرة على الاستمرار ، مؤسسات یمكن مساعدتها على الاستمرار و مؤسسات تواجه صعوب

         مؤسسة متوسطة  38مؤسسة مئة من بینها  41أعلنت الحكومة عن نیتها في خوصصة نمو 

 26مؤسسة من الفئة الثانیة من بینها  61و صغیرة و قادرة على الاستمرار ، كما تم خوصصة 

كما تم مؤسسة صغیرة و متوسطة ، و تصفیة مؤسسات الفئة الثالثة مع ضمان حقوق العاملین فیها ، 

مؤسسة عمومیة معظمها في قطاعات البناء و النسیج و الصناعات  41تصفیة نحو  1996سنة 

  .التحویلیة 

مؤسسة عامة ، و قد نتج عن هذه التصفیات الاستغناء عن  827صفیت  1998و بحلول سنة       

 .  1ع العام نصف القوة العاملة یشتغلون في القطا 1991عدد كبیر من العمال بعدما كان في سنة 

  

  الإصلاحات الاقتصادیة خلال العشریة الأولى من الألفیة الثالثة   :المطلب الرابع

لاقتصاد الجزائري رغم الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الجزائر و محاولات الانفتاح ، بقي ا    

 ــــــــــــــــــــــــة خاضع لتأثیر السوق العالمیة سواء تعلق الأمر بالموارد أو التموینات بما في ذلك المواد الغذائی

و یظهر ذلك من خلال الارتباط الوثیق للاقتصاد الوطني بأسعار صرف الدولار الأمریكي حیث أن 

  . و صادرات المحروقات مفوترة بالدولار كذلك من المدیونیة تسدد  بهذه العملة  % 42

و قد مكنت هذه الإصلاحات من تحقیق نتائج إیجابیة على مستوى التوازنات المالیة و النقدیة ، إلا   

أن الأوضاع تختلف بالنسبة لسوق العمل و تدهور القدرة الشرائیة و انخفاض مستوى المعیشة ، و هذا 

ئم و یطرح إشكالیة محدودیة مخططات الاستقرار التي تمولها یسمح بتحقیق نمو اقتصادي دا لا

  .المؤسسات الدولیة 

 إلى مستویات لم یسبق لها مثیل  2000و لقد تزامن هذا الوضع مع ارتفاع في أسعار البترول سنة    

دولار للبرمیل و قد سمح هذا الانفراج المالي بمباشرة تنفیذ إصلاحات تهدف  28.60قدرت ب 

لاقتصاد الوطني ، و تحسین مستوى المعیشة ، و قد تجسدت هذه الإصلاحات في برنامج لإنعاش ا

  .  2009-  2005و برنامج دعم النمو    2004-2001الإنعاش الاقتصادي 

  

                                                
 .  207بطاهر علي ، سیاسات التحریر و الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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   2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي   1. 4

و و ه  إن هذا البرنامج قد جاء في سیاق اجتماعي متدهور ووضع اقتصادي غیر مریح ،

إنعاش الاقتصاد الجزائري و إنشاء مناصب الشغل و مكافحة  ، یشكل أداة لتحقیق التوازن الجهوي

  . الفقر 

  :من خلال هذا البرنامج تم تسطیر مجموعة من الأهداف یمكن تلخیصها فیما یلي    

 دعم النشاطات الإنتاجیة ؛ •

 التنمیة المحلیة و البشریة؛ •

 سین الإطار المعیشي ؛تعزیز الخدمات العامة و تح •

 تنمیة الموارد البشریة ؛ •

ب  2003إلى دیسمبر  2001لقد قدرت تكلفة برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة من سبتمبر 

  :ملیار دج ، و كانت هیكلة الاستثمارات كالتالي  478

 .ملیار دج  155........................تحسین ظروف المعیشة  -

 .دج  124......................................البنى التحتیة  -

 .ملیار دج  74..................................الأنشطة المنتجة  -

 .ملیار دج  20.......................................حمایة الوسط  -

 .ملیار دج  76.............الموارد البشریة و الحمایة الاجتماعیة  -

 .ملیار دج  29..................................تحتیة للإدارة البنى ال -

   2009 -2005برنامج دعم النمو الاقتصادي  2 .4

إلى زات المحققة في الفترة السابقة و إن برنامج دعم النمو الاقتصادي یهدف إلى تثبیت الإنجا     

لى وضع الشروطزات المحققة في الفترة السابقة و تثبیت الإنجا ٕ المناسبة لنمو مستدیم مولد للرفاه  ا

ملیار دولار  60الاجتماعي بتوفیره لموارد معتبرة و أهم محاور هذا البرنامج الذي قدرت تكلفته ب 

  : 1ي ــــه

 ظروف المعیشة ؛تحسین -

 تطویر المنشآت القاعدیة ؛-

 دعم النمو الاقتصادي ؛-

 تحدیث الخدمة العمومیة ؛-

 .ترقیة تكنولوجیات الاتصال الجدیدة-

                                                
  . 2007جوان  15 / ماي 30-لمؤتمر العمل الدولي جنیف  96الطیب لوح ، مداخلة لمناقشة تقریر المدیر العام في الدورة   1
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           %40.5غیر أن المحورین الأولین هما اللذان یشكلان الأولویة بالفعل، حیث خصص لهما 

  : تربیة یشمل البرنامج من تكلفة البرنامج، و فضلا عن قطاع ال %45.5و 

  .إنجاز ملیون سكن : السكن 

  .مصحة  55مستشفى و  17إنجاز  :الصحة 

  .محطة للتزوید بالماء الشروب  1280إنجاز  :الماء 

  ).منزل 397700تزوید ( و الكهرباء ) منزل  965000(توزیع الغاز 

  :زها في كما تمت الموافقة على مشاریع كبرى فیما یخص المنشآت القاعدیة نوج 

  :قطاع النقل  1

 كلم من السكة الموجودة ؛ 2000، و كهربة )كلم  1200(تحدیث السكة الحدیدیة للشمال -

 إنجاز سكك الترمواي بالمدن الكبیرة ؛ -

 إنجاز ثلاث مطارات ؛ -  

 .تجهیز مترو العاصمة و دراسة إمكانیة امتداده  -

  :قطاع الأشغال العمومیة  2

 كلم من شبكة الطرق؛ 6000و تحسین  1213غرب –ار شرق إنجاز الطریق السی -

 إنجاز ثلاثة طرق سریعة حول المدن؛ -

 .و تعزیز المنشآت الخاصة بالموانئ -

  :قطاع المیاه  3

 انجاز ثمانیة سدود ؛  -

 انجاز ثماني محطات لنقل المیاه ؛ -

 محطة لتطهیر المیاه ؛ 20انجاز و تجدید  -

 .حوضا مائیا  350انجاز  -

ملیار دینار  620كما تم الإعلان عن برنامج تكمیلي لتنمیة الهضاب العلیا و الجنوب بمبلغ       

ملیار دینار لترقیة  233ملیار دینار لتحسین ظروف معیشة السكان ، و  288.5خصص منها 

ة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملیار لقطاع العدال 11.3 یار دینار لتعزیز مصالح الدولة ،مل 18التنمیة الاقتصادیة ، 

  .ملیار دینار لإنشاء مدینة بوغزول الجدیدة  29لتمویل مشاریع البلدیات للتنمیة و ملیار دینار  36.8

ملیار دولار لتنفیذ هذا البرنامج بالإضافة إلى  80مما سبق فالدولة الجزائریة قامت باستثمار حوالي    

ملیون دولار حسب إحصائیات  4000مسبق للمدیونیة الخارجیة التي لم یتبق منها إلا قیامها بالدفع ال

  .بنك الجزائر 
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   2014-2010المخطط الخماسي الثاني  الاقتصادي أو النمو توطید برنامج 3. 4  

                         دینار ملیار 21.214 قدره إن المبلغ المخصص للبرنامج الخماسي   

         السابق  للبرنامج الإجمالي ذلك الغلاف في بما ،) دولار ملیار 286 حوالي دلمایعا(

ملیار دینار  11.534 بمقدار أولي مبلغ له مخصص الجدید البرنامج أن أي ،) دینار ملیار 9.680(

حها ، مع العلم أنه تم تقسیم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعیة یمكن توضی) دولار ملیار155  ( 

 : فیما یلي
  

  ) 2014- 2010( یوضح التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي الثاني  : 4-2الجدول رقم 
  

  

  

  

  

  

 

 http://www.premier-ministre.gov.dz نقلا عن الموقع  تصاديبوابة الوزیر الأول، البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاق: المصدر    

 

  مناخ الاستثمار في الجزائر   :الخامسالمطلب 

 مؤهلات و فرص الاستثمار في الجزائر 1 .5

لت ـــــتتوفر الجزائر على مزایا نسبیة عدیدة تجعلها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبیة، و قد عم

تنافسیة كي تتمكن من خلق بیئة ملائمة للاستثمار، و هو ما سیتم التعرض الدولة على زیادة میزاتها ال

  : له فیما یلي

 ملیار 214.1 حوالي 2014 سنة    بلغ حتى المستمر بالنمو للجزائر الخام الداخلي الناتج تمیز -

 ریتغی الذي و دولار، ملیار 208.8 حوالي 2013 سنة كان بعدما %4.1 بـ قدر نمو بمعدل و  دولار

 الوطني الدخل على المحروقات عائدات لسیطرة طبعا هذا و الاتجاه، نفس في و النفط أسعار بتغیر

 النسبة )ملیار دج( المبلغ             القطاع

 %  45.42 9903 برنامج تحسین ظروف معیشة السكان -      

    3700 السكن   -

  1898 ني التربیة، التعلیم العالي و التكوین المه -

  619 الصحة -

   1800  تحسین وسائل وخدمات الإدارات العمومیة -

   1886  )8(باقي القطاعات  - 

 %38.52 8400  برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة -2

   5900  قطاع الأشغال العمومیة والنقل - 

   2500  قطاع المیاه و التهیئة العمرانیة  -

 %  16.05 3500  یةبرنامج دعم التنمیة الإقتصاد -3

   1000  الفلاحة والتنمیة الریفیة   -

   2000 دعم القطاع الصناعي العمومي  -

   500 دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتشغیل  - 

 % 100 4.202,7  مجموع البرنامج الخماسي الثاني     
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 تغطي التي السنوات خلال مرتفعة كانت قد و ،موجبة نمو معدلات تحقیق تم كما. للجزائر الإجمالي

 مدفوع حالال بطبیعة النمو هذا و بعد، فیما انخفضت لكنها و الأول الاقتصادي الإنعاش برنامج

      2012 سنة له مستوى أعلى التضخم معدل شهد حین في ،الأولى بالدرجة النفط أسعار بارتفاع

 كنتیجة كذا و أساسا النقدي الإصدار في التوسع إلى الارتفاع هذا یعود و ، %8.9 إلى یصل و

 قیمته ما جلیس و %5.7 بحوالي 2013 سنة الانخفاض لیعاود الموظفین، أجور في للارتفاع حتمیة

 رصیدها للدولة العامة المیزانیة أما ،12014 سنة %0.3 بنسبة طفیف انخفاض تسجیل مع % 3.2

 قدر زاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعج لتسجل 2009 سنة عدا ما ، 2013- 2000 الفترة طول على موجبا كان

 و البترولیة، الجبایة تراجع نتیجة الصعوبات بعض الجزائر فیهما عرفت التي و  دج ملیار  570.3بـ

 عرف فقد المدفوعات میزان أداء أما. 2013 سنة خلال ما نوعا تراجع قد العجز هذا أن نلاحظ

 نتیجة ،2012 سنة دولار ملیار 12.05بـ مقارنة 2013 سنة دولار ملیار 0.13 إلى لیصل تراجعا

 فقد البطالة لمعدل بالنسبة ماأ، المحروقات من الصادرات بتقلص المرفق السلع لواردات القوي للارتفاع

%  9.8 إلى معدلها وصل حیث احتوائها، أجل من اللازمة المجهودات كل الجزائریة الحكومة بذلت

     الجزائري الاقتصاد أمام عقبة أهم تعتبر التي و الخارجیة للمدیونیة بالنسبة أما ،2013 سنة خلال

 سنة دولار ملیار 3.39 قیمته ما لتسجل 1999 سنة دولار ملیار 28.32 یقارب ما في وصلت التي و

 .   2013 ملیار دولار سنة 194في حین بلغ احتیاطي الصرف  2 ،2013

  كما تعتبر الجزائر سوقا ضخمة بالنسبة للشركات الأجنبیة التي تهدف إلى تغطیة السوق المحلي، -

مم المتحدة للسكان تؤدي الاتجاهات الدیموغرافیة عاملا محفزا لجذب الشركات و حسب صندوق الأ

الأجنبیة، على اعتبار أنا النمو فیها یمثل حجم السوق أو دالة الطلب التي تحتاج إلى تغطیة واسعة 

 2014ملیون نسمة سنة  38.7قدر عدد السكان الجزائر  حیثلاحتیاجات المجتمع بصفة مستمرة، 

 ما هذا و ، 3 2000ملیون نسمة سنة  30بعدما كان یقارب  2013ملیون نسمة سنة  37.9مقابل 

 2014 سنة الواردات بلغت المثال سبیل فعلى التجهیز، مواد و المصنعة للمواد كبیرا الاستهلاك یجعل

  . 4دولار ملیار 68.5 یقارب ما

 الجزائر تتربع و ،2كلم 2.381.741بـ تقدر بمساحة سعة الإفریقیة الدول أكبر ثاني الجزائر تعد كما -

 ناحیة من متباینة التضاریس من أنواع أربعة على كذا  و   السواحل، من كلم 1200 من أكثر على

 من أكثر لوحدها تمثل إذ الجزائریة الصحراء تمتد الجنوب، إلى الشمال من تتابع التي و الامتداد

 مهما منفذا و مدخلا تعتبر الجغرافي بموقعها الجزائر أن كما للجزائر، الكلیة المساحة من 80%

  الضفتین الشمالیة بین الصلة توطید في أهمیة الأكثر المتوسطة الدول بین من بذلك تعد و لأوروبا،

                                                
1  Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, rapport des années 

(2005 – 2013), www.bank-of-algeria.dz 
 .119، ص 2015لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،  تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة، الكویت،  المؤسسة العربیة 2

3
Office National des statistiques, Démographie Algériennes, 2014 , PP  04-05    .  

 .78، ص 2012، الكویت، 2012المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة   4
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 من احتیاطي أهمها متنوعة طبیعیة موارد الجزائر تمتلك  كماالمتوسط،  الأبیض للبحر الجنوبیة و

 الشرق منطقة في الذهب لاحتیاطي حامل أكبر ثالث تعد حیث المتنوعة، المعادن و  الغاز البترول،

       الأراضي الزراعیة إلى بالإضافة لبنان، و السعودیة العربیة المملكة بعد إفریقیا شمال و لأوسطا

 كما للبترول، مصدر عشر ثاني و للبترول منتج عشر ثامن تعد حیث المائیة؛ الموارد و الرعویة و

       للغاز منتج  مسخا تعد كما المؤكدة، البترولیة العالمیة الاحتیاطات مجال في  15  المرتبة تحتل

 عن فضلا الغاز، من المؤكدة الموارد مجال في عالمیا السابعة المرتبة تحتل و للغاز مصدر  ثالث و

: أخرى منجمیة ثروات على الجزائر تتوفر كما،1بالغاز الأوربي للإتحاد للطاقة ممون  رابع الجزائر كون

 الغاز من التقنیة الاحتیاطات أن كما... إلخ الیورانیوم، و   الذهب، الحدید، الزنك، الفوسفات،

 لها سمح ما هو و الأمریكي، الطاقة قسم حسب 3م ملیار 19.800بـ قدرت الجزائر في الصخري

 بـ تقدر باحتیاطات الصین  تسبقها الصخري، للغاز احتیاطاتها خلال من عالمیا الثالثة المرتبة باحتلال

 الحكومة تفطنت 2013 سنة مطلع مع و 3م ملیار 22.500بـ الأرجنتین و 3م ملیار 31.220

 عملاق مشروع ضمن الصخري الكربون تحویل و لاستخراج جدیة دراساتب تقوم فهي لذلك الجزائریة

 الدراسات من یتوقع حیث المتجددة للطاقات أخرى برامج إلى إضافة الجزائري الجنوب عمق في

 الطاقة من الكهربائیة طاقتها من % 40 استمداد إلى 2020 مطلع حلول مع الجزائر وصول المقامة

   .2الشمسیة

 مخططات أولت حیث الاستثمار، جلب على یساعد مما نسبیا متطورة تحتیة بنیة الجزائر تمتلك كما -

بلغ  2013 سنة في الطرق إجمالي بلغ فقد ت،المواصلا شبكة لتطویر بالغة أهمیة الجزائر في التنمیة

 السیار الطریق مشروع إلى بالإضافة الوطنیة، الطرق من كلم  29 537 ذلك في بما  كلم 112 039

 ذلك في بما الحدیدیة السكك من كلم 4200 یوجد كما كلم، 2000 مسافة یغطي الذي غرب -شرق

 یبلغ سوف 2017-2016 آفاق في و د،البلا من كبیرا جزءا كلم تغطي 2000بطول  مكهرب جزء

 امتداده، إمكانیة ودراسة العاصمة مترو تجهیز تم كما كلم، 12000 الحدیدیة السكك شبكة طول

 میناء 11 على الجزائر تتوفر البحریة الواجهة على أما الكبیرة، المدن في الترامواي سكك إنجاز

 مطارا 35 یوجد هذا إلى جانب للترفیه، حدوا میناء و للصید میناء 41 للبترول، میناءین تجاري،

 الصحراویة الجغرافیا تبقى المبذولة الجهود هذه كل رغم 3،دولیا مطارا 13 منها الجویة للملاحة

 كل معالجة قصد و النطاق هذا إطار ،في التحتیة البنیة لتطویر دائما تحدیا تشكل البلاد في الشاسعة

 كبیرة وتوسعات ترقیات خلال من أولویاتها أحد من النقل مسألة الجزائریة الحكومة جعلت المشاكل هذه

  .واسع نطاق على العامة الاستثمارات في برنامجها من كجزء التقدم في

                                                
1
 KPMG,  Guide investir en Algérie, Edition 2013, P 18 ‚ sur le site : 

http://www.algeria.kpmg.com/fr/ , (08/08/2015) 
2 http://www.andi.dz/index.php/ar/investir-en-algerie(08/08/2015) 
3 KPMG,  Guide investir en Algérie, op.cit, P 27 
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 الاحتكار إلغاء بعد خاصة ملحوظا تطورا اللاسلكیة و السلكیة الاتصالات قطاع عرف كما -

 هو و الاتصالات، و البرید خدمة بین فصل الذي ، 2000سنة قانون بفضل اللمجهذا ا في كوميالح

 الهاتف و قد بلغت عدد خطوط القطاع، هذا في بالاستثمار أجانب و خواص لمتعاملین سمح ما

 بكثافة أي المؤسسات و المصالح و التجارة و الإدارات لحساب % 30  خط ملیون 3 نحو الثابت

 كثافة و متعاملین، 3 مشاركة مع سریعا تطور فقد المحمول الهاتف یخص فیما أما ،%13 حوالي

 مستخدم 37692000 بـ 2013 سنة النقال الهاتف مستخدمي عدد قدر و ، %98 بحوالي تقدر

 ذلك و %12 بحوالي تقدر تالانترنا مستخدمي نسبة أن كما مواطن، 100 لكل %98بـ تقدر بنسبة

   . 2012 سنة 1 %15.23 حوالي و 2011 سنة خلال

        العمومیة الاستثمارات برنامج عن ناتجة معتبرة استثماریة فرص على الجزائر تتوفر كما -

 إنشاء تشجیع و الوطني قتصادالا تنمیة دعم و البشریة التنمیة ینتحس على القائم 2014-  2010

 2014-2010المعرفة حیث خصص برنامج الاستثمار العمومي  اقتصاد تطویر و شغل، مناصب

ملیار دولار كغلاف مالي لتطویر اقتصاد المعرفة و دعم البحث العلمي، كما بلغ معدل  3 مبلغ

من  2و كجزء  20%ود حد العامة الإجمالیة في الإنفاق على التعلیم في الجزائر كنسبة من النفقات

لدى الأشخاص  % 22إستراتیجیتها الوطنیة لمحو الأمیة تهدف الجزائر إلى تخفیض نسبة الأمیة بـ

 تحسین و الأساسیة القاعدیة المنشآت تطویر مواصلة و3 .2014سنة بحدود  50ارهم الذین تفوق أعم

        التأمین و كالبنوك الخدمات مجال في قطاعیة فرص على توفرها إلى إضافة العمومیة، الخدمة

   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكیمیائی و الغذائیة الصناعة مجال في كذا و السیاحة، و الاتصالات الیة،الم والوساطة 

         البناء مجال إلى إضافة المیكانیك، و المختلفة الخفیفة الصناعات ة،ــــــالصیدل البتروكیمیائیة، و

  .الفلاحة و المعادن و العمومیة الأشغال و 

 متعددة سیاسات الاقتصادیة الإصلاحات ظل في الجزائر انتهجت فقد سبق ما إلى الإضافةب

 الدولة عملت الاستثمار مجال ففي متكاملة، اقتصادیة تنمیة تحقیق إلى مجملها في تهدف ،الجوانب

 بتطبیق  الاقتصادي الانفتاح سیاسة انتهاج منذ الأجنبي و الاستثمار المحلي تحفیز و تشجیع على

 تأهیل إعادة و الهیكلیة التشوهات من الحد ،التصحیحیة، مستهدفة الأبعاد ذات التدابیر و   الإجراءات

         الوطنیین المستثمرین لفائدة من الضمانات المزید تقدیم إلى بالإضافة الاقتصادیة، المؤسسات

 في البلد اقتصاد نمو في ةالمشارك السوق،  إلى للوصول المستثمرین فتح المجال أمام   الأجانب، و

 الخریطة رسم إعادة في الجزائر شرعت الثالثة، الألفیة بدایة مع و .الاقتصادیة النشاطات مختلف

           اقتصادیة قطاعیة سیاسیة إصلاحات أدخلت حیث للوضع الأمني، بتحسن مدعمة السیاسیة

 للمناخ الأحسن التنقیط خلال من الیةالم و الاقتصادیة وضعیة الجزائر تحسین في ساهم ،اجتماعیة و

                                                
 .69، ص 2012، الكویت، 2012المعهد العربي للتخطیط، تقریر التنافسیة العربیة لسنة  1

2 ANDI, Programme Quinquennal des Investissements Publics (2010-2014), www.andi.dz  

, (10/08/2015). 
3Office National des statistiques, Démographie Algériennes, op.cit, P: 07.     
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 الاستثمارات عودة مع تزامنا خصوصا الأعمال و الاستثماري المناخ و عموما الجزائري الاقتصادي

    الإقلیمیة الوطنیة الهیئات مختلف عن الصادرة تؤكده الإحصائیات الذي الأمر الجزائر إلى الأجنبیة

 هي التي و عقود خلال بناءها تم كبرى صناعیة قاعدة ائرالجز  تملك كما. المجال هذا في الدولیة و

 المحلیة السوق في الاكتفاء إلى الوصول بهدف الإنتاج في أجل الزیادة من استثمارات إلى حاجة في

 عمدت حین في عالیة مواصفات وفق أنشأت الجدیدة الاقتصادیة المؤسسات أن العلم مع ،التصدیر ثم

 عملیة الجزائر باشرت أخرى جهة من و التطور، مواكبة تأهیل جبرنام إلى القدیمة الصناعات

 آفاق من سیوسع الأمر هذا و الاورومتوسطیة، الشراكة عقد و للتجارة، العالمیة المنظمة إلى الانضمام

 الاتفاقیات إلى الانضمام إلى بالإضافة الاستثماریة، المشاریع لنجاح مجالات یفرض و التصدیر

 اتفاقیات 48 على التوقیع كذا و الدولي؛ التحكیم و بالضمانات المتعلقة ستثمرین،الم لحمایة الدولیة

  .للاستثمارات المتبادلة الحمایة و لترقیة  ثنائیة

المستثمر الأجنبي  هناك عراقیل تقف أمام  بالرغم من  الإمكانیات التي تتوفر علیها الجزائر لكن تبقى

  :تحصر فیما یلي 

  ر الأجنبي في الجزائرعراقیل الاستثما 2.  5

رغــــم مــــا قامــــت بــــه الجزائــــر مــــن سیاســــات إصــــلاحیة والمزایــــا المتعــــددة والحــــوافز ، إلا أن كــــل       

المؤشـــرات تؤكـــد علـــى حقیقـــة مـــرة هـــي أن الاســـتثمار لـــم یتقـــدم بـــل عكـــس ذلـــك قلـــة الاســـتثمار الأجنبـــي  

لأعمــال الجزائــریین یرفضــون خــارج قطاعــات المحروقــات والحقیقــة الثانیــة هــي وجــود العدیــد مــن رجــال ا

فكـرة الاسـتثمار فـي بلـدهم ویسـتثمرون فـي الخــارج والحقیقـة الأخـرى هـي أن معظـم المسـتثمرین المحلیــین 

یفتقرون إلى عنصر الثقافة والمعرفة المتعلقة بالاسـتثمار بـدءا بقوانینـه وقواعـده كمـا أن هنـاك العدیـد مـن 

 :أو تمویلها ومن بین أهم هذه العراقیل مایلي العراقیل التي حالت دون استقطاب الاستثمارات

  :العراقیل الإداریة والقانونیة  1. 2. 5

لاقیهـا ، ف العراقیـل الإداریـة التـي یومختلـكلم بصفة خاصة هنا عـن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر ونت    

" ســـوس میشـــال كامـــد ی" ونســـتمد نوعیـــة هـــذه العراقیـــل مـــن خـــلال تصـــریح صـــندوق النقـــد الـــدولي الســـید 

عندما أكد أن الجزائر عندما أكد أن الجزائر حققت نتـائج علـى مسـتویات عدیـدة  لكـن الأمـر یحتـاج إلـى 

جهـود مضــاعفة فـي ضــل مقاومـة المحــیط الإداري  بــل وغیـاب الضــمانات الكافیـة لاســتقطاب الاســتثمار 

یتطلــب تــوفیر المنــاخ  نــذكر هنــا أن اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر ،الأجنبــي كمــا لا یفوتنــا أن 

المناســب وأن لا تكــون الإدارة عائقــا وأن تكــون هنــاك قـــوانین واضــحة یــتم تطبیقهــا فــي شــفافیة ووضـــوح 

وهــذا مــا لــم نلمســه فــي الجزائــر رغــم أن القــوانین والتشــریعات الجدیــدة الخاصــة بالاســتثمار مدعمــة لفكــرة 

   .الاستثمار الأجنبي المباشر 
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 :صادیة والمالیة العراقیل الاقت 2.  2. 5

دعـم صـرامة ل ونوعیـة كفـاءة الرجـال المسـیرین ، من أهم العراقیل الطریقـة التـي یـتم بهـا تسـییر الأمـوا   

تحدید المشاریع وعدم تشجیع المبادرة الحرة وكـل هـذه العناصـر تنـدرج فـي إطـار منظومـة ثقافیـة وقیمـة ، 

ر المحوري والهام لم یلعبـه النظـام البنكـي لاسـیما إذا لا توجد هناك حریة المبادرة للمؤسسات كما أن الدو 

هـدار المـوارد  ٕ في سیاسة القروض التي تظل بعیدة عن تطلعات المستثمرین وهـذا دون أن ننسـى تبـذیر وا

  .البشریة المتدني لمعیشة الأفراد مما یؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك ومن ثم مستوى الدخل 

الأجنبـــي  یین أن تـــأخر الجزائـــر فـــي جـــذب المزیـــد مـــن الاســـتثمارویعتبـــر العدیـــد مـــن الاقتصـــاد        

إحـــدى أعلـــى مســـتویات  وى الاســـتثمار فـــي الجزائـــر حیـــث أنـــه ســـجللا یعـــود إلـــى تـــدني مســـت المباشـــر

 الخـــام الـــداخلي النـــاتج مـــن% 32ب الاســـتثمار معـــدل قـــدر إذ 2000- 1970 الفتـــرة خـــلالالاســـتثمار 

 إلــى یرجــع لا  المشــكل أن كمــا ،% 21حــدود فــي كــان الــذي الــدولي الاســتثمار معــدل بمتوســط مقارنــة

نقص في الاستثمار في رأس المال البشري إذ أكد صندوق النقد الدولي في تقریـر لـه بـأن الاسـتثمار فـي 

رأس المــال البشــري والمــادي كلاهمــا عــرف نمــوا أكبــر مــن الإنتــاج المحقــق فالتفســیر الــذي یمكــن تقدیمــه 

یـــة الكلیـــة لعوامـــل الإنتـــاج كانـــت ســـلبیة ، بتعبیـــر آخـــر فالمشـــكل یتمثـــل فـــي هـــو أن الزیـــادة فـــي الإنتاج

علـى الأسـباب الحقیقـة التـي تقـف أمـام  التعـرفالاختیارات الاقتصادیة وكیفیـة تنفیـذ الاسـتثمار فـإذا أردنـا 

  : تحسن وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر یمكن تشخیص العناصر الثلاثة التالیة

  ؛)التوازنات الاقتصادیة الكلیة (فتح الاقتصاديالاستقرار والت* 

  ؛مدى تواجد مؤسسات فعالة لتطویر الاستثمار * 

 .مدى توفر الهیاكل القاعدیة ذات النوعیة* 

ففیمـــا یتعلـــق بتحقیـــق التوازنـــات الكلیـــة للاقتصـــاد یمكـــن أن نعتبـــر أن الجزائـــر قـــد نجحـــت إلـــى    

 صـندوق طـرف مـن المـدعم الهیكلـي التعـدیل برنـامج قتطبیـ بعد  خاصة الهدف هذا تحقیقحد بعید في 

 بلــغ أن بعـد 2002 سـنة% 4 حـدود فـي أصــبح حیـث التضـخم معـدلات فـي الــتحكم تـم فقـد الـدولي النقـد

 الســنوات خــلال فائضــا ســجلا العامــة  والمیزانیــة المــدفوعات میــزان مــن كــل أن كمــا 1990 ســنة% 32

 مــن% 80 حــدود فــي كانــت التــي الخارجیــة المدیونیــة محجــ تراجــع إلــى أیضــا الإشــارة تجــدر كمــا الأخیــرة

 الــنفط أسـعار لارتفـاع ونتیجـة، 2002سـنة% 21 حـدود فـي أصـبحت 1993 سـنة الخـام الـداخلي النـاتج

 واحــد اسـتیراد شـهر حـدود فـي كـان أن دعـفب كبیـرا تحسـنا الصـرف احتیـاطي شـهد الأخیـرة السـنوات خـلال

 دولار ملیـار 33 مـن بـأكثر 2003 سـنة نهایـة في راداستی شهر22 حوالي حدود في أصبح 1990 سنة

 التخلـي فـي التفـتح هـذا وتجسـد العـالمي الاقتصـاد علـى معتبـرا تفتحـا الجزائري الاقتصاد شهد لقد أمریكي

 اتفـاق ومـع ، للاسـتثمار والأجنبـي الـوطني الخـاص لقطـاعل المجـال فسـح،  الخارجیة التجارة احتكار عن

 مـن العدیـد تقلـیص مثـ للتجـارة العالمیة مةالمنظ مع التفاوض مسار وتطور بيو الأور  الاتحاد مع الشراكة

  .الواردات على الجمركیة الرسوم من الكثیر وتخفیض الخارجیة التجارة على القیود
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 تحسـین أو التشـغیل مسـتویات على تنعكس لم الكلي الاقتصاد مستوى على الایجابیة النتائج هذه كل إن

 للبطالـة عالیـة معـدلات تسـجیل مـع الأخیـرة السـنوات خلال ضعیفة بقیت التي يالاقتصاد النمو معدلات

  % .30 تقارب

ذا      ٕ الاقتصـــادي  النمــو لتحقیــق وأساســیا مســبقا شـــرطا یعتبــر الاقتصــادیة التوازنــات تحقیــق كــان وا

هــي فإنــه لا یعتبــر إلا مرحلــة أولــى فقــط یجــب أن ترافقهــا عوامــل أخــرى لا تقــل عنهــا أهمیــة وقــد تعتبــر 

العوامــل الحاســمة فــي كثیــر مــن الأحیــان، ویشــترط للتحفیــز منــاخ  محفــز للأنشــطة الإبداعیــة والإنتاجیــة 

ومــن هنــا یتوجــب القیــام بإصــلاحات عمیقــة ومؤسســاتیة مــن أجــل  ولــیس الأنشــطة الطفیلیــة أو الریعیــة ،

  .خلق مناخ یساعد على إیجاد فرص حقیقیة للاستثمار

ن انعــدام سیاســة اقتصــادیة خاصــة بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر آلــت بالإضــافة إلــى هــذا كلــه فــإ     

  .   دون تحقیق نتائج مقبولة من حیث تدفقها

  المؤسسات فاعلیة 3. 2. 5

 دولــة 175 شــملت والتــي  العــالم فــي الجیــد الحكــم حــول الــدولي البنــك بهــا قــام التــي فالدراســات

 فیمــا الأخیـر الربـع مجموعـة منضـ الجزائـر فتوجــد ، ضـعیفة تعتبـر الجزائریـة المؤسسـات فعالیـة أن تؤكـد

 فیمـا الأخیـر الثلـث مجموعـة منضـ توجـد أنهـا ،كما القانون دولة وتحقق الإداریة الإجراءات  بنقل یتعلق

 تعتـرض التـي العوائـق أهـم إلـى أشـار حیـث ، الـدولي البنك في الخبراء أحد أكده ما وهو ، بالفساد یتعلق

 والخاصـة العمومیـة المؤسسـات مـن لعینـة الـدولي البنك بها قام التي الدراسة حسب الجزائر في المستثمر

 مـن أكثـر انتظـر قـد المؤسسـات هـذه  مسـیري مـن% 37 أن إلـى أشـار قـدو .  مؤسسة 562 عددها بلغ

 أن كمــا الائتمـان مــن مقصـاة المؤسسـات هــذه مـن% 70 أن كمــا العقـار علـى الحصــول  قصـد سـنوات5

 والأجنبــي، الــوطني المســتثمر تعتــرض التــي العوائــق أهــم بــین مــن أیضــا تعتبــر ةالإداریــ  الإجــراءات نقــل

 للتكفـل السـنة فـي یومـا 90 حـوالي یخصصـون الجزائر في المؤسسات مسیري فإن  الدراسة نفس فحسب

 فـي یومـا 12 حـوالي لـذلك اللازمـة المـدة تسـتغرق فقـد السـلع بمجموعـة یتعلـق فیمـا أمـا، الإداریة بالوثائق

  المــدة تتجـاوز لا مـثلا المغـرب أن علمـا یومـا 440 الأحیـان بعــض فـي تتجـاوز أنهـا یمكـن كمـا المتوسـط

  .أیام 3 المتوسط في

  للاستثمار النوعیة المؤشرات سلبیة 4 .2. 5

  أغلبیـة  سـلبیة فـي یتمثـل الجزائـر إلى الأجنبي الاستثمار جذب لعوائق بالنسبة الأكبر العائق إن      

   القاعدیـة للاسـتثمار  الهیاكـل تـوفیر  مـدى على  بعضها في  تعبر  والتي  لاستثمارل النوعیة المؤشرات

  الجزائـر  تشـویه صـورة  علـى  سـلبا  أثـر مـا  وهـو  ، السـلیم  للحكـم  فعـال  بنظام  الدولة  تمتع  ومدى

   متحــــدةال خبــــراء الأمــــم  أعـــده  الــــذي  التقریــــر خـــلال ذلــــك  تأكیــــد تـــم  الأجانب،وقــــد  المســــتثمرین لـــدى

 منـذ بهـا  قـام الاقتصـادیة التـي  الصـلاحیات بـأن  یعتبـرون الأجانـب  المسـتثمرین  بـأن  والتنمیـة للتجارة

       الشــــغل  تـــوفیر مناصــــب  مایســــ لا  الأساســــیة الأهـــداف قیــــتحقل  كافیــــة  غیـــر  تــــزال مــــا  ســـنوات 10
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 علــى التقریــر  كمــا یشـیر ، المیــةالع الأسـواق إلــى  الوصــول و والتكنولوجیـا  المعرفــة  علــى  الحصـول و

صـلاح  بـرامج الخوصصـة  وبـالأخص  الاقتصـادیة  الإصـلاحات  تطبیـق في  كبیرا خطئا  هناك أن ٕ   وا

  إعطـــاء وعـــدم  للمؤسســـات  الســـائد التســـییر ترقیـــة عـــدم إلـــى  إضـــافة ، والمصـــرفیة  المالیـــة  المنظومـــة

 بــین  التنســیق  غیــاب،  المعلومــات  وفیرتــ  عــدم،  الجزائــري  الاقتصــادي  الواقــع عــن واضــحة صــورة

               المصـــــــرفي  القطـــــــاع بـــــــرزت فـــــــي  التـــــــي  والمخـــــــاطر  البیروقراطیـــــــة وســـــــیادة  المختلفـــــــة   الهیئـــــــات

 فـي  والتـأخر  العقـار علـى  الحصـول  وصـعوبة  الموازیة السوق إلى  إضافة  ،) الخلیفة بنك  انهیار( 

  .البحري للنقل  القاعدیة والهیاكل  تالمطارا  مثل  القاعدیة  المنشآت

 . الأراضي ومنح  بالعقار  المرتبطة  العراقیل  5 .2 .5

 نجــد  بالرحیــل  والتــزامهم  الأجانــب  المسـتثمرین  اســتقرار  عــدم فــي تسـببت التــي العراقیــل بــین مـن     

  .وملكیتها الأرض  یخص فیما  بالعقار  المتعلقة المشاكل

 علـــى *)(C.A.L.P.I الاســـتثمار  ترقیـــة دعـــم  لجنـــة إلـــى الأراضـــي  مـــنح  مهمـــة أســـندت فقـــد

لــى  الولایــات مســتوى ٕ   مســیري لكــن الأراضــي لشــراء  الأجانــب  المســتثمرین  یلجــأ مــا  وغالبــا ،  الولایــة وا

 نأ  علمـــــوا إذا  خاصـــــة الأراضـــــي  هـــــذه أســـــعار فـــــي  ومزایـــــدات ســـــاوماتبم  یقومـــــون  اللجنـــــة  تلـــــك

  طـــرف مــن  الأرضــیة  القطــع  بیـــع  مشــكل  یوجــد  هــذا جانــب إلـــى ، المنطقــة مــن  لیســوا المســتثمرین

  التــي  الحــوافز  حــول  الاســتثمار دعــم  وكالــة تقریــر  أوضــح قــد و  اســتثماریة  مشــاریع مــن المســتفیدین

  : بأن  الأراضي  على  حصوللل المقاولین  تعترض

  المحلیــة السـلطات  تـوفیر  لعــدم  نظـرا الاسـتثماریة  المشـاریع  لاســتقبال  جـاهزة لیسـت الولایـات

  فـــإن  للخـــواص  التابعـــة  الأراضـــي باســـتثناء  الولایـــة  مســـتوى علـــى  المتـــوفرة الأراضـــي  مســـاحة علـــى

  ســندات  والمســتثمرین المقــاولین  تمــنح مــا  غالبــا  التــي و مجهولــة  ملكیتهــا  تبقــى  الأخــرى  الأراضــي

  .الحقیقیین المالكین  ظهور  حالة في  نزاعات  ظهور إلى  یؤدي ما وهذا  الملكیة إثبات

  أنهــا  إلا،  ومجهــزة محققــة اســتثماریة  مشــاریع حـالات الاســتثمار ترقیــة و دعــم  وكالــة  تقریــر وأحصـى 

 لا قـد أنـه  علـى  یـدل مـا هـذا و والغاز  الكهرباء  نقص  بسبب  الاستغلال  عملیة في  بعد تنطلق  لم

  .والغاز  والمیاه  كالطرق  المنافع من  الأرض تستفید

   و طبیعته تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المبحث الثاني

قـة معینـة في الجزائـر یـدفعنا إلـى التأكیـد علـى حقیالأجنبي المباشر  إن الحدیث عن تطور الاستثمار    

ــــدة تبعــــا  هــــي،و  صــــدار قــــوانین جدی ٕ ثمــــة تغیــــرات میــــزت الإطــــار القــــانوني عبــــر التنقــــیح ، الإحــــلال ، وا

للتطــورات و التغیــرات التــي مســت التوجهــات الاقتصــادیة و السیاســیة التــي میــزت الجزائــر وذلــك انطلاقــا 

  .من استقلالها إلى الآن 

                                                
)*(  C.A.L.P comité dassistonce localisation et promotion de l'investissement.  
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  ي الجزائرتطور الاستثمار الأجنبي المباشر ف: المطلب الأول

شـــریعات ، ورصـــد مـــدى شـــفافیة ت الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الجزائـــر لتبیـــان مختلـــف هـــذه لتطـــورات      

مرحلـة مـا قبـل التوجـه : أن من الأجدر تناولها وفق مرحلتین أساسیتین هما  تشجیع الاستثمار فیها  نرى

  .لتنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة ومرحلة ما بعدها 

  .استقلالها إلى غایة إقرارها لمباشرة الإصلاحات الاقتصادیة  من  :المرحلة الأولى 

رأس المـال الأجنبـي بـالرغم أن هـذه حلـة عـدة قـوانین تخـص الاسـتثمار و تبنت الجزائر خلال هذه المر     

ن المفاهیم التي كانت تنادي بالتنمیة المسـتقلة وبالاسـتقلال الـوطني للثـروات مالمرحلة مهدت سیادة عدد 

  . الوطنیة

قــوانین فــي مجــال تطــویر نجــد أن الجزائــر تبنــت عــدد مــن ال  ):1966-1962( ـ فتــرة مــابین  1    

  :تمثلت في  1962سنة  الاستثمار الأجنبي المباشر منذ استقلالها

  ). 26/07/1963المؤرخ في  277ـ  63قانون (  : 1963أ ـ قانون الاستثمار سنة       

تقلالها ، وكــان الهـدف مــن وراءه هــو المحافظـة و الإبقــاء علــى وهـو أول قــانون بعـد مــرور ســنة علـى اســ

رؤوس الأموال الأجنبیة التي كانت موجودة قبل الاستقلال الوطني هذا من جهة ، ومن جهـة أخـرى مـن 

  .اجل اجتذاب رؤوس أموال أجنبیة أخرى بدافع مساهمتها أكثر في بناء اقتصادها

ة یتمیـــز بـــرد فعـــل حتمـــي ، وقـــد اتضـــح ذلـــك فـــي تشـــدد ولقـــد كـــان موقـــف الســـلطات فـــي هـــذه الفتـــر      

الحكومة المؤقتة في برامجها الخاصة باستقلال الـبلاد اقتصـادیا وسیاسـیا ، التـي تؤكـد فیهـا علـى السـیادة 

عــن طریــق ســیطرة الجزائــریین علــى المــوارد الجزائریــة ، إلا أن الواقــع أرغمهــا علــى قبــول وجــود الأجانــب 

التــي تـم فیهــا احتكـار النشــاط فـي قطــاع المحروقـات نظــرا لانعـدام المــوارد ،ان وهـذا بموجـب اتفاقیــات إیفیـ

ــــة والخبــــرات وا ــــد بموجــــب قــــانون  لكفــــاءات المتخصصــــة فــــي هــــذا المیــــدان،المالی  1963وقــــد تــــم تحدی

الضــمانات والحــوافز الممنوحــة للمســتثمرین الأجانــب ، غیــر أن هــذا الأخیــر لــم یطبــق واقعیــا ویعــود ذلــك 

  1:تالیة للاعتبارات ال

الأوضاــع الاقتصــادیة والسیاســیة المتأزمــة مــن خــلال غیــاب إطــار حقیقــي هیكلــي للاقتصــاد الجزائــري  -

میـزه مخلفـات الاسـتعمار، إلـى جانـب الاضـطرابات السیاسـیة التـي سـاعدت علـى الذي كان مجرد هیكل ت

  .تهریب وتحویل جزء من رؤوس الأموال الأجنبیة التي كانت موجهة إلى الخارج 

ـــــة للقطـــــاع العـــــام   - ـــــادي بإعطـــــاء الأولوی ـــــادئ تن ـــــذي كـــــان یتســـــم بتطبیـــــق مب ـــــاخ العـــــام ال المن

بـــالرغم مـــن أن إحـــدى مـــواد هـــذا القـــانون تـــنص علـــى  والمعارضـــة الشـــدیدة لمشـــاركة القطـــاع الخـــاص ،

   (*).السماح بذلك

                                                
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2005، سبتمبر 08،مجلة العلوم الإنسانیة، العدد" الاستثمار الأجنبي في الجزائر واقع وآفاق"زغیب شهرزاد  1

 .74الجزائر،ص
 .07/1963/ 26المؤرخ في  277-63من قانون رقم  23مضمون المادة   (*)
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 284- 66صـــــدر هـــــذا الأخیـــــر بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم  : 1966قـــــانون الاســـــتثمار لســـــنة  -ب     

ا اتجــه مجلــس قیــادة الثــورة الــذي ، وذلــك بعــدم 15/08/1966المتضــمن قــانون الاســتثمار المــؤرخ فــي 

إلـــى إرســـاء قواعـــد الاقتصـــاد الـــوطني عبـــر  1965جـــوان  19كـــان یقـــود الـــبلاد إثـــر التصـــحیح الثـــوري 

إســتراتیجیة تنمویــة ترتكــز علــى اســتخدام التخطــیط والملكیــة العامــة لوســائل الإنتــاج وبســط ســیادة الدولــة 

ون ـــــــــــــــــــــجدیــد للاســتثمار ، حیــث مقارنــة بقانعلــى كــل المجــالات المختلفــة إلــى جانــب ذلــك تبنــي قــانون 

فـــإن هـــذا القـــانون یعتبـــر أكثـــر شـــرحا ووضـــوحا مـــن حیـــث تـــدخل المســـتثمر الأجنبـــي  277 - 63م ـــــــرق

آنــذاك مؤشــر لمــوازین القــوى عتبــر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر والضــمانات والحــوافز الممنوحــة ، ولقــد ا

جــه نحــو قطــاع المحروقــات وبــین الدولــة التــي یجــب أن تتحمــل أعبــاء البنیــة بــین الرأســمال الأجنبــي المو 

عـــــداد مشـــــاریع صـــــناعیة لتحقیـــــق التشـــــغیل بـــــالرغم مـــــن الركـــــود  ٕ التحتیـــــة الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة ، وا

  .الاقتصادي الذي كانت تعرفه البلاد آنذاك 

ین الأجانـــب فـــي قطـــاع وعمومـــا تضـــمن هـــذا القـــانون ترتیبـــات حـــددت شـــروط تـــدخل المســـتثمر          

الصـــناعة والســـیاحة فقـــط ، فـــي حـــین لـــم یـــرخص لهـــم المجـــالات الأخـــرى باســـتثناء قطـــاع المحروقـــات 

أو عقــود   فــي صــیغتي الشــركات المختلفــة لأســباب ذكرناهــا آنفــا ، إلــى جانــب ذلــك التــدخل الأجنبــي إمــا

  . تتعلق بإنجاز الدراسات و الخدمات 

  

لحـوافز ، فقـد فرضـت شـروط علـى المسـتثمرین الأجانـب للاسـتفادة أمـا بخصـوص الضـمانات و ا        

) مناصـب الشـغل ، تكـوین العمالـة ، التغطیـة الكاملـة لـرأس المـال الخـاص إلـى غیـر ذلـك ( منها تخص 

، وبعبــارة أصـــح إذا أراد المســـتثمرین الأجانـــب أن یســـتفیدوا حقیقـــة مـــن عـــدد مـــن المزایـــا و الحـــوافز عنـــد 

فـي ضـرورة ضـمانهم لتشـغیل  ،ثماریة و تشغیلها أن یراعوا عـدد مـن الشـروط تكمـنإقامة مشاریعهم الاست

العمالــة الوطنیــة وتأهیلهــا وأیضــا تغطیــة المشــروع مــن حیــث كــل النفقــات برأســمالهم الخــاص ، و الجــدول 

  ) . 1966ـ  1962(  جنبیة المباشرة خلال الفترةالموالي یوضح حجم وبنیة الاستثمارات الأ
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  1966 - 1962 الأجنبي المباشر خلال الفترةحجم وبنیة الاستثمار یوضح  : 5-2ول رقم الجد

1966 1965 1964 1963 
  السنوات                           

 نوع الاستثمار     

 استثمارات الدولة 366 811 718 559

1625  

1020  

603 

1680  

1070  

610 

1497  

780  

717 

2297  

940  

1357 

  

  ؤسسات استثمارات الم

  قطاع النفـــــط              

 قطاعات أخـــرى        

 استثمارات العائدات 30 20 10 10

 المجموع 2693 2328 20408 2192

Source:A Benachenou : planification et développement en Algérie 1962 -1966, p2                         

التــراكم لــرؤوس المــال التــي كانــت تعرفهــا الجزائــر بالمقارنــة  یتضــح لنــا أزمــة الســابق مــن الجــدول

و التـــي  ،مـــع الشـــركات الأجنبیـــة التـــي كانـــت تحقـــق تراكمـــا لـــرأس المـــال المنـــتج فـــي قطـــاع المحروقـــات

زایـد مـن مجمـل اسـتثمارات المؤسسـات فبـالرغم مـن هـذا فلـم یـؤدي هـذا القطـاع إلـى ت% 60وصلت إلى  

  .في تصدیر رأسمالها  هذا بسبب استمرار الشركات البترولیة الغربیةو  ملحوظ في إجمالي الاستثمار 

ــرة مــابین  2  إن الخطــط التنمویــة التــي انطلقــت فیهــا الحكومــة الجزائریــة  ) : 1980 - 1967(ـ فت

أدت إلـى حصـر مجـالات مسـاهمة القطـاع  1980 -1967 آنذاك في تحدید معالم الإستراتیجیة خـلال 

 1973أســعار البتــرول فــي أكتـــوبر لرأســمال الأجنبــي ، كمــا أن تصـــحیح الخــاص المحلــي ناهیــك عـــن ا

، ممــــا أدي إلــــى وجـــود فــــرق كبیــــر بــــین الكمیــــات  الأجنبــــي إلـــى تزایــــد ســــریع فــــي حجـــم الاســــتثمار أدى

  .و الكمیات المطلوبة من الطاقات البشریة و المادیة اللازمة للاستثمار   المعروضة

لفتــرة توجــه متزایــد لأشــكال اســتیراد التكنولوجیــا المتكاملــة عـــن وعلــى هــذا الأســاس عرفــت هــذه ا        

   1.طریق عقود متمثلة في عقود المفتاح في الید والمنتج في الید

الربــاعي الثــاني، كمــا أن خــلال المخطــط % 67وقــد بلغــت نســبة عقــود المفتــاح فــي الیــد حــوالي 

  .هذه العقود كانت عقود مكلفة وغیر متجانسة أحیانا مع الفروع أو القطاعات المراد تنمیتها

لأن المفاوضات كانت تتم بشكل سـریع ودون دراسـة لكـل مـا یمكـن أن تحویـه العقـود أو الوجـود الأجنبـي 

  1.بهذه الصفة من نتائج سلبیة أو ایجابیة

حاولـت السـلطات فـي هـذه الفتـرة التركیـز علـى الاســتثمار  ) : 1989 -1980(  ـ فتـرة مـابین 3     

الخاص عموما ، و الاستثمار الأجنبي المباشـر بصـفة خاصـة وهـذا مـا تفرضـه متطلبـات عملیـة التـدویل 

                                                
 .76،مرجع سابق ذكره، ص  " الاستثمار الأجنبي في الجزائر واقع وآفاق" زغیب شهرزاد  1
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ــهدها العــــالم ككـــل فـــتم بــــذلك صـــیاغة نصـــوص تشـــریعیة كانــــت تهـــدف إلـــى جلــــب  الاقتصـــادي التـــي شـ

  :اشر ومن بینها الاستثمار الأجنبي المب

بتبنـي هـذا القـانون اتجهـت الجزائـر لأول مـرة  : 28/02/1982المؤرخ فـي  13ـ  82أ ـ قانون       

رادة " الشـــركات المختلطــة "لتبنــي شــكل الاســـتثمار المباشــر الأجنبـــي المتمثــل فــي  ٕ صـــراحة وبكــل حـــزم وا

مركزیــــة الاقتصــــاد الــــوطني ،  حقیقیـــة تماشــــیا مــــع التغیــــرات التــــي مســــت الإســـتراتیجیة التنمویــــة عبــــر لا

فساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة أكثر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  ٕ   .وا

مــن % 49ومـن أهـم مــا میـز هـذا القــانون هـو تحدیـده لنســبة المشـاركة الأجنبیـة بأقصــى حـد هـو         

ة، إلــى جانــب ذلــك الباقیــة تمثــل نســبة المشــاركة المحلیــ% 51رأس المــال المؤسســة المختلطــة فــي حــین 

حدد هذا القانون الحوافز المختلفة الممنوحة في إطار الشـركات المختلطـة والتـي تـتلخص فـي الإعفـاءات 

الجزئیة مـن الضـرائب العقاریـة وتلـك المتعلقـة بالأربـاح المحققـة و كـذلك الضـمانات التـي بموجبهـا یـتمكن 

دارة الشـركة وفـي ٕ اتخـاذ القـرار وفـق قواعـد وترتیبـات القـانون  الشركاء الأجانب فـي المشـاركة فـي تسـییر وا

  ...التجاري، وحق تمویل الأرباح ، أجور العمال 

بســـب الأزمـــة البترولیـــة لأواخـــر ســـنة   :19/08/1986المـــؤرخ فـــي  13ــــ  86ب ـ قـــانون        

ومــا كــان لهــا مــن انعكاســات ســلبیة وخطیــرة علــى الاقتصــاد الــوطني والحالــة  1986وبدایــة ســنة  1985

ـــــتماعیــــة ، عمــدــت الســــلطات الجزائریــــة إلــــى تكــــریس ضــــرورة إفســــاح المجــــال أكثــــر للــــرأس المالاج ال ــــــــ

لــم یحقــق نتــائج مقبولــة لاعتبــارات عدیــدة ،  13ـ  82الأجنبــي ، خاصــة عنــدما أدركــت أن القــانون رقــم 

لرأســـمال كـــان أهمهـــا التوجـــه السیاســـي و الاقتصـــادي وبقـــاء طغیـــان الســـلوك المنـــافي تمامـــا لاســـتقطاب ا

الأجنبي وأن المناخ الاستثماري في عمومـه آنـذاك لـم یكـن ملائمـا لـذلك ، وعـدم شـفافیة الإطـار القـانوني 

 .كقانون معدل ومتمم 13ـ  86في حد ذاته ، ولقد كان ذلك بتبني قانون جدید هو قانون 

لقـــد حــــدد هــــذا القــــانون إطــــار تــــدخل الرأســــمال الأجنبــــي فیمــــا یخــــص البحــــث عــــن المحروقــــات 

واســتغلالها بالإضــافة إلــى اســـتفادة الشــركاء الأجانــب مـــن إمكانیــة إنشــاء شـــركة تجاریــة تخضــع للقـــانون 

دولـة والجـدول  19عقـد مـع شـركات نفطیـة مـن  56الجزائري ، ولقد نتج عن هذا القانون إبرام أكثـر مـن 

   :الموالي یوضح كیفیة توزیع العقود على بعض الدول 

  توزیع عقود التنقیب عن البترول ةكیفییبین  : 6-2 الجدول رقم

 اسم الشركة  عدد العقود الممنوحة اسم الشركة عدد العقود الممنوحة

  أـمیراداهایسشركة  07 آركوشركة  03

  شركة أموكو  07 جیبآشركة  03

  بریتش بتریلیوم شركة  05 بي آیتش بي شركة 03

 نسوریسومشركة الكو  05 فیرس كالغاري شركة  03
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 . 5-4 ص ، ص 1996، سبتمبر  104نشرة دوریة تصدر عن المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، العدد :  المصدر

     

وعــلاوة علــى ذلــك یعــدل القــانون الجدیــد القواعــد المتعلقــة بالمشــاركة فــي الإدارة ، ولــم یعــد للشــریك      

المشــــروع المشـــترك وعنـــدها تتطلـــب عملیـــة اتخـــاذ بعــــض "  توجیـــه ومراقبـــة" المحلـــي حـــق قصـــري فـــي 

ــــة الثلثــــین إذا مــــا نــــص میثــــاق المشــــروع علــــى ذلــــك ویجــــري الاعتــــراف بالربحیــــة  القــــرارات تــــوافر أغلبی

 15سـنة بـدلا مـن السـنوات  99الاقتصادیة كهدف للمؤسسة وأخیرا قد یمتد أجل المشـروع المشـترك إلـى 

  .1المنصوص علیها في القانون السابق

لكـــن هـــذا القـــانون مثلـــه مثـــل ســـابقه لـــم یعطـــي النتـــائج المرجـــوة ، وذلـــك بفعـــل ســـیادة الثقـــة السیاســـیة     

لأوضـاع الاجتماعیـة والاقتصادیة التقلیدیة بالإضـافة إلـى أزمـة الـدیون التـي بـدأت تعصـف بهـا وتـدهور ا

مما یساهم في العصیان المـدني ، وبالتـالي إصـدار القـانون فـي الواقـع الـذي كـان فیـه المنـاخ الاسـتثماري 

غیـر ملائـم بكـل المقـاییس ، وبقـي ذلـك القـانون مجـرد حبـر علـى ورق ، إذ أن هنـاك الكثیـر مـن الشـواهد 

كـان مــن المفــروض أن یتجســد علــى أرض  الــذي" فاتیــا " التـي أثبتــت ذلــك ، فعلــى سـبیل المثــال مشــروع 

  .الواقع بین إیطالیا ـ شركة فیات ـ والجزائر بقي هو أیضا مجرد حبر على ورق إلى حد الآن 

  . تزامنا مع بدایة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة إلى الآن  :المرحلة الثانیة  

حات الاقتصـــادیة وتحـــت ضـــغط بـــالتزامن مـــع الجهـــود التـــي بـــذلتها الـــدول العربیـــة لتنفیـــذ الإصـــلا       

عوامــل داخلیــة وأخــرى خارجیــة ، حرصــت الجزائــر علــى تنفیــذ إصــلاحات تشــریعیة والتــي كــان مــن بــین 

معالمهـا تبنـي قـوانین جدیـدة تتعلـق بالاسـتثمار عمومـا و الاسـتثمار الأجنبـي خصوصـا ، ذلـك وعیـا منهــا 

مــام الشــركات الأجنبیــة واجتــذاب الاســتثمار بالفوائــد التــي یمكــن تحقیقهــا مــن وراء تكــریس البــاب المفتــوح أ

الأجنبي المباشر ، وعلى هذا الأساس قامت بوضع قـوانین لجـذب هـذا النـوع مـن الاسـتثمار والتـي كانـت 

  :وفق محدداته التي تبحث دائما على استغلال أسواق كبیرة ، ویمكننا ذكر أهم القوانین وهي 

افریـل  14بتـاریخ  10 -90أصدر هذا القـانون تحـت رقـم : القانون المتعلق بالنقد والقرض  -أ       

لعـــرض إعـــادة تنظـــیم النظـــام النقـــدي والبنكـــي هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى لتنظـــیم ســـوق  1990

الصرف وحركة رؤوس الأمـوال ، فبـالرغم مـن أنـه لا یخـص تنظـیم وتشـجیع الاسـتثمار المباشـر الأجنبـي 

ب التــي تخصــه عبــر إزالــة بعــض القیــود التــي كانــت صــراحة إلا أن بعــض بنــوده تضــمنت بعــض الجوانــ

  .ومن ثم إلغاء أحكامه  13ـ  86مفروضة بموجب القانون السابق رقم 

ومن القیود التي أزیلت بموجب بنوده التي تتلخص في مجـال تـدخل الرأسـمال الأجنبـي وحصـته          

ســتثمار فــي مختلــف المجــالات وطبیعتــه القانونیــة ، ومــن ثــم حــددت قواعــد تنظیمــه مــن خــلال حریــة الا

                                                
 .418مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الشركات الوطنیة في التنمیة العالمیة ، مرجع سابق ذكره ،ص  1

 توتال شركة  04 اكسون  شركة 03
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المــرخص بهــا وحریــة تحویــل رؤوس الأمــوال بعــد أخــذ تأشــیرة بنــك الأم ، وحریــة المشــاركة بنصــیب رأس 

مــع الإشــارة إلــى أن تجســید الاســتثمار یتطلــب موافقــة مجلــس  (*)المــال فــي حــال المشــروعات المشــتركة

  .لنقد و القرض ،كما نصت بنوده على الضمانات والامتیازات الممنوحة ا

المـؤرخ  21 - 91فـي مجـال الـنفط و الغـاز ثـم تبنـي قـانون جدیـد رقـم  :قانون المحروقـات  -ب       

الخـاص بالمحروقـات إذ تضـمنت بنـوده كیفیـة  14ـ  86المعدل والمتمم للقانون  1991دیسمبر  04في 

قیـــب والاستكشـــاف و الإنتـــاج ومختلـــف العملیـــات التجاریـــة التـــي تخصـــه فـــي إطـــار تنظـــیم نشـــاطات التن

  .  الشراكة مع الشركات الأجنبیة 

ــــ ویعتبــــر هــــذا القــــانون بمثابــــة انعطــــاف      ــــ مهــــم جــــدا فــــي نظــــرة الجزائــــر للشــــركات الأجنبیــــة  تحــــولـ          ـ

تصـاد الجزائـري ، وهـي خطـوة تؤكـد و للشركات الغیر وطنیة لأنه یخص قطاع یمثل الشریان الأكبر للاق

إلغـاء التــأمیم مــن خـلال ذلــك القــانون الــذي یـنص علــى الســماح للشــركات البترولیـة بالمســاهمة فــي تنمیــة 

  .  1 قطاع المحروقات

ـــانون الاســـتثمار لســـنة  -جــــ       ي ــــــــــــــــــــــــــــأصـــدر هـــذا الأخیـــر بموجـــب المرســـوم التشریع : 1993ق

المتعلـق  1993أكتـوبر سـنة  5ه الموافـق ل  1414ربیـع الثـاني عـام  19المؤرخ فـي  12 -93م ـــــــــــرق

ــــة أول قــــانون تضــــمن صــــراحة تشــــجیع ــــذي یعتبــــر الأخیــــر بمثاب وتنظــــیم وترقیــــة  بترقیــــة الاســــتثمار ، ال

الاستثمار المباشر الأجنبي ، في ظل مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة وهو بـذلك یعكـس التوجـه الحقیقـي 

للجزائـــر نحـــو الانفتـــاح أكثـــر و التكیـــف مـــع التحـــولات العالمیـــة عبـــر إفســـاح المجـــال أكثـــر للمســـتثمرین 

ن مــن أجــل المســاهمة فــي دفــع وكــذلك العمــومیی) محلیــین أو أجانــب ، معنــویین أو طبیعیــین ( الخــواص 

  .عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام 

ولقـــد تضـــمنت بنـــود هـــذا الأخیـــر مختلـــف المبـــادئ والقواعـــد المنظمـــة لـــدخول المســـتثمرین الأجانــــب    

ــة مــــــن حیــــــث الاســــــتثمار فیهــــــا إلــــــى جانــــــب مختلــــــف الامتیــــــازات            ومعــــــاملتهم ، و النشــــــاطات المرخصــــ

  .الممنوحة لهم و الحوافز ، والضمانات 

ســرعان مـــا توالــت عملیـــة إصــدار مراســـیم رئاســیة مدعمـــة للمرســوم الســـابق قــانون الاســـتثمار لســـنة      

وهـــذا  نـــة وضـــمان أكبـــر عـــدد مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــروذلـــك مـــن أجـــل إعطـــاء الطمأنی 1993

  :ترسیخا للتوجهات نحو الانفتاح ویمكن ذكرها في

الخـــاص بالمصـــادقة علـــى  30/10/1995المـــؤرخ فـــي  345 ـ 95المرســوم الرئاســـي رقـــم  -

  .الاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار

والخــاص بالمصــادقة علــى  30/10/1995المــؤرخ فــي  346ـ  95المرســوم الرئاســي رقــم  -

  .اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى

                                                
 . للأجنبي % 49محلي و% 51: إلغاء شرط تحدید الملكیة   (*)

 .128، ص  1992، التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عبد اللطیف بن اشنهو 1
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و الخاصــة بالمصــادقة علــى  07/10/1995المــؤرخ فــي  306ـ  95مرسـوم الرئاســي رقــم ال -

  .الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة 

والخــاص بالمصــادقة علــى  26/10/1998المــؤرخ فــي  334ـ  98المرســوم الرئاســي رقــم  -

  .انضمام الجزائر إلى الشركة العربیة للاستثمار 

  .هذا بالإضافة إلى إصدار مراسیم تنفیذیة عدیدة منها 

ویهــدف إلــى إعفــاء تــرخیص  25/03/1995المــؤرخ فــي  93ـ  95المرســوم التنفیــذي رقــم  -

  .للمستثمر الأجنبي بتحویل مبلغ استثماراته وأرباحه 

ویخص عملیة ترقیة وحمایة وتنظیم المنافسـة  25/01/1995المؤرخ في  6ـ  95الأمر رقم  -

  .الحرة 

ویهـدفان  24/08/1997الصـادرین فـي  320ـ  97.  319ـ  97المرسومین التنفیـذیین رقـم  -

  .إلى إنشاء الشاك الوحید من اجل إزالة كل الصعوبات التي تعیق المستثمر الأجنبي 

متعلــق بخصخصــة المؤسســات العمومیــة وتشــجیع مســاهمة الأفــراد فــي  12ـ  97الأمـر رقــم  -

  .رأس مالها

اجتــــذابها  یس الانفتــــاح أكثــــر عبــــر تحســــین مســــتوىبغــــرض تكــــر  :ـــــ قــــانون تطــــویر الاســــتثمار  2    

   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــللاســـتثمار المباشـــر الأجنبـــي وزیــــادة حصـــتها مـــن تدفقاتـــه الــــواردة إلیهـــا أصـــدرت الجزائـــر الأم

  . و المتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  03/ 01رقم 

ولقــد تضــمنت إحــدى مــواده إلغــاء كــل الأحكــام الســابقة المخالفــة لهــذا الأمــر لاســیما تلــك المتعلقــة        

و المتعلـــق بترقیـــة الاســـتثمار مـــا عـــدا  1993أكتـــوبر  5المـــؤرخ فـــي 12 -93بالمرســـوم التشـــریعي رقـــم 

  .أعلاهالمتعلق بالمحروقات المذكور القانون 

ر المتعلـــق بتطـــویر الاســـتثمار یختلـــف كثیـــرا عـــن المرســــوم ویبقـــي أن نشـــیر هنـــا إلـــى أن هـــذا الأمـــ    

التشریعي السابق المتعلق بترقیة الاستثمار، وذلك من باب أنه أكثـر وضـوحا و أكثـر تفصـیلا فـي الكثیـر 

  .الأجانبمن الجوانب التي تهم المستثمرین 

 281 - 01ذي رقـــم ولقـــد أتبـــع هـــذا الأمـــر بعـــدة مراســـیم تنفیذیـــة تمثلـــت أساســـا فـــي المرســـوم التنفیـــ    

المتعلــق بتشــكیلة المجلــس الــوطني   2001دیســمبر  24الموافــق ل  1422رجــب عــام  06المــؤرخ فــي 

 1422رجـــب عـــام  06المـــؤرخ فـــي  282 - 01للاســـتثمار وتنظیمـــه وســـیره و المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

ر وتنظیمهـا و الذي تضـمن صـلاحیات الوكالـة الوطنیـة لتطـویر الاسـتثما 2001دیسمبر  04الموافق ل 

  .وسیرها 

بإمضـــاء  2002افریــل  22ومــن أجــل أن تقــدم الحكومـــة للمســتثمر الأجنبــي حریــة أثـــر قامــت فــي      

اتفاقیة بینها وبین الإتحاد الأوربـي الـذي یقضـي بتقسـیم مزایـا التبـادل ، وجـاء لیعـوض الاتفـاق الـذي كـان 
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دیــد للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ، ویهــدف هــذا إلــى إعطــاء بعــد ج 1976یــربط الجزائــر بأوربــا منــذ 

  .الجزائر و العمل على التخفیف من الخلافات و العوائق التي تحول دون ذلك

 .القطاعات بعض وحصة 1998 سنة في المباشرة الاستثمارات یبین التالي  الجدول و

 وحصة بعض القطاعات 1998سنة  المباشر الأجنبي الاستثمار یبین: 7-2الجدول رقم 

 

                

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .25،ص  1999مجلة الاقتصاد و الأعمال ، العدد خاص ، نوفمبر :  مصدرال  

 مــن بــالرغم ضــعیف یبقــى ئــرللجزا المباشــر الأجنبــي الاســتثمار تــدفق أن الجــدول أعــلاه نســتنتج مــن    

 القــرض و النقــد لقــانون القانونیــة النصــوص علــى خاصــة تغیــرات عــدة إحــداث فــي الســلطات مجهــودات

 لكـي للمسـتثمر كبیـرة مرونـة یـوفر الـذي التجـارة وقـانون المـال، رأس و الأربـاح تحویل حریة یضمن الذي

 للتصــدیر ســوق عــن عبــارة الأجانــب نظــر فــي الجزائــر تبقــى فربمــا یناســبه، الــذي التجــاري الــنمط یختــار

  .للاستثمار سوق تكون أن عوضا

 المتوســط ویتمثــل فــي العالمیــة الاســتثمارات جــذب مــدى یحــدد الــذي للمؤشــر هــذا وفقــا یتأكــد أن ویمكــن

 مـــن مـــا بلـــد لحصـــة المـــرجح المتوســـط فـــي یتمثـــل و ،العالمیـــة الاســـتثمارات مـــن مـــا بلـــد لحصـــة المـــرجح

 التشـــــغیل مـــــن الإجمـــــالي الـــــداخلي للإنتـــــاج النســـــبي للمســـــتوى بالنســـــبة لمیـــــةالعا الأجنبیـــــة الاســـــتثمارات

  . العالمیة والصادرات

 شــرق جنــوب لبلــدان المــرجح المتوســط كــان فقــد العالمیــة بالاســتثمارات الخــاص التقریــر وحســب

 مـن الأخیـرة المراتـب تحتـل الجزائـر نجـد وبالتـالي ،1.1 هو والشرقیة الوسطى أوربا ،ولبلدان0.9هو آسیا

 خــارج القطاعــات لمختلــف المباشــر الاســتثمار الأجنبــي اســتقطاب فــي كبیــر بضــعف تتمیــز التــي البلــدان

 الأجانـــب المســـتثمرین طـــرف مـــن المســـتهدف القطـــاع هـــو الـــنفط قطـــاع یبقـــى حیـــث، المحروقـــات قطـــاع

  .الخوصصة برامج لظ في عمومیة شركات لعدة المال رأس فتح من بالرغم

ــــى یشــــار كمــــا  التعریفــــات كافــــة الماضــــي العــــام مــــن ســــبتمبر شــــهر أوائــــل ألغــــت رالجزائــــ أن إل

 والاتحــاد الجزائــر بــین الشــراكة لاتفــاق تطبیقــا وذلــك ، الأوربیــة الصــناعیة بالمنتجــات الخاصــة الجمركیــة

  جنبيالأالحصة من الاستثمار   القطاع

  ملیار دولار 1،18  قطاع المحروقات

  ملیون دولار 160،6  قطاع الصناعات الكیمیائیة 

  ملیون دولار 43  قطاع الغذاء الفلاحي

  ملیون دولار 23  قطاع الاشغال الكبرى

  ملیون دولار 9،1  قطاع الاستهلاك

  ملیون دولار 7  قطاع السكن

  ون دولارملی 1  قطاع المناجم 

  ملیون دولار 0،2  قطاع الخدمات
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 والضــرائب الجمركیــة للرســوم التــدریجي الإلغــاء علــى الإجــراء ونــص الثالــث عامــه یــدخل الــذي بــيو الأور 

 علـى بشـأنها التخفیضـات تمدیـد سـیتم منتجـة 1095 تخص ،الأولى الصناعیة جاتالمنت من فئتین على

 إلـــى القاعدیـــة الجمركیـــة الرســـوم نســـبة تقلـــیص لیـــتم ،% 20 بنســـبة أولـــي تخفـــیض مـــع ســـنوات 5 مـــدى

 بنسـبة أول تخفـیض مـع سـنوات 10 مـدى على إلغاءه سیتم منتجا 1850 ب الثانیة تتعلق بینما ،80%

  .1 ذاته التاریخ في% 90 إلى لقاعدیةا النسبة لتتقلص% 10

  طبیعة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني 

یعتبـر قطـاع المحروقـات الركیـزة الأساسـیة التـي یقـوم  :واقع الاستثمار فـي قطـاع المحروقـات 1. 2    

الصادرات الجزائریـة وأمـام التحـدیات العالمیـة  من% 95علیها الاقتصاد الوطني، فهو یمثل ما یزید عن 

 1986، فبموجــب قــانون ائریــة فــتح البــاب أمــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــرالجدیــدة قــررت الحكومــة الجز 

صدرت لائحة النفط التي سمحت بالمشاركة الأجنبیة فـي مجـال إنتـاج الـنفط واسـتغلال ) 86/13قانون (

  .حقوق الغاز

فـي " بـریتش بترولیـوم"طراك شـركةالشـراكة مـع سـونا الشـركات التـي دخلـت مشـروع ومن بین أهـم         

وتقـدر تكلفـة الاســتثمار  2ألـف كلــم 23مجـال الاستكشـافات والتطـویر، ویمتــد هـذا المشـروع علــى مسـاحة 

مــع الشــركات الأجنبیــة  1995-1994: ملیــار دولار وتحققــت أهــم الاكتشــافات النفطیــة عــامي 3.5ب 

شاف وبالتالي احـتلال الجزائـر فـي سـوق الاحتفـاظ بنسـبة الاحتیاطـات مـن الإنتـاج حـوالي اكت 16المقدرة 

  . سنة 35

ــــــكمـــــا تـــــم أیضـــــا إبـــــرام عقـــــد شـــــراكة بـــــین الجزائـــــر، فرنسا،اســـــبانیا، لاســـــتغلال مصن      ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طــن یومیــا مــن غــاز  2606مــن الغــاز  3ملیــون م 20الــذي تبلــغ قدرتــه الإنتاجیــة ) تینفــورت تــابنكورت(

  .ملیون دولار 599.6: بتكلفة إجمالیة تقدرب% 35البوتان الممیع، حیث یقدر نصیب سوناطراك 

یطالیــا منــذ عــام إمیــل ویــربط حاســي الرمــل ب 600وقــد تــم توســیع أنبــوب الغــاز الــذي یمتــد علــى     

إلــى  3ملیــون م 16لشــركات الایطالیــة مــن أجــل زیــادة طاقتــه الإنتاجیــة المثلــى مــن بالتعـاون مــع ا 1983

  .3ملیون م24

التـــي بـــدأت فـــي الإنتـــاج فـــي ) داروكو الأمریكیـــةاانـــ(كمـــا تـــم إنشـــاء مصـــنع ســـوناطراك و شـــركة      

ملیـون  222طن سنویا، ولقد كلـف هـذا المشـروع  2723000بقدرة إجمالیة تصل إلى  04/05/1998

  .دولار

لقـــد ســـجلت وكالـــة ترقیـــة ودعـــم ومتابعــــة  :واقـــع الاســـتثمار خـــارج القطـــاع الهیـــدروكربوني 2.  2   

مشـروع  7736مجمـوع مشـاریع عـددها "مـثلا  31/12/1998إلى غایة  1994الاستثمار منذ تأسیسها 

 إذا تـم إنشـاءها 916736ملیـار دولار والتـي سـتحدث  31ملیار دینار جزائري أي حـوالي  1381بقیمة 

ومشــاریع یــتم التوسـع فیهــا تمثــل نســبة % 80ومــن بــین هـذه المشــاریع هنــاك مشــاریع جدیـدة بنســبة " فعلیـا
                                                

1 www.arifonet.org    
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وتتمحـــور هـــذه المشـــاریع علـــى ضـــفاف المـــدن الكبـــرى مـــع % 3ومشـــاریع إعـــادة الاعتبـــار بنســـبة % 17

  .تفوق الشمال على الجنوب

لهیـدروكربوني مـع الشـركات القابضـة والجدول الموالي یبین الاستثمارات الأجنبیـة خـارج القطـاع ا     

  1 :العمومیة 

  ).ملیون دولار: الوحدة(    ونيالاستثمارات الأجنبیة خارج القطاع الهیدروكربیبین : 8-2جدول رقم 

  .32، ص 16، مطبوعة رقم 1998 المجلس الشعبي الوطني، بیان السیاسة العامة للحكومة، دیسمبر : المصدر

عــدد المشــاریع الخاصــة بنوایــا  مــثلا قفــز 2000-1999وتجــدر الملاحظــة إلــى أن بــین عــامي 

وتجـدر % 25.27، وبلغت قیمة الاسـتثمار فیـه 2000مشروع عام  100مشروعا إلى  60الشراكة من 

قطــاع الصــناعة الأكثــر جاذبیــة للاســتثمارات حیــث  أنمشــاریع الشــراكة فــي هــذه الفتــرة أثبتــت  أنالإشــارة 

نصـب عمـل، ثـم یلیـه قطـاع الخـدمات م 28550ومـا یمثـل % 52بلغت نسبته من إجمالي الاسـتثمارات 

مـن الكلفـة الإجمالیـة والـذي باسـتطاعته تـوفیر % 29من مجموع المشاریع المعتمدة وبكلفة % 19بنسبة 

مـن بـین المشـاریع المعتمـدة بعـدد مناصـب % 10منصب شغل، یلیـه مباشـرة قطـاع البنـاء بنسـبة  5325

تمیــزت بتـــدفق رؤوس  1995-1994فتــرة  أنمنصــب، ولقــد ذكــرت الإحصــائیات  6787شــغل یعــادل 

مــــن % 23.07مشــــروع بنســــبة  18:الأمــــوال الأجنبیــــة وقــــد هیمنــــت فرنســــا علــــى مختلــــف المشــــاریع ب

، %12.82، ثـم اسـبانیا %16.66إجمالي المشاریع المصرح بها خارج قطـاع المحروقـات تلیهـا ایطالیـا 

  2. مشروعا 48، ومجموع المشاریع المسندة لهذه الدول كان %9وبلجیكا 

إذ أن الســـوق الجزائریـــة مـــن بـــین أكبـــر ،یعتبــر قطـــاع الصـــیدلانیة فـــي الجزائـــر ابـــرز القطاعـــات 

بیــرا وذلــك راجــع فــالجزائر المســتهلك الثالــث علــى المســتوى العربــي، وهــذه الســوق تعــرف نمــوا ك  الأســواق

                                                
أطروحة دكتوراه دولة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر  –حالة الجزائر  –الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة  ،مرداوي كمال  1

   .280، ص  2004، 

 
 .185المرجع السابق ،ص -حالة الجزائر –مرداوي كمال ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة   2

  عدد العقود  1998العقود المبرمة في مبالغ   1997العقود المبرمة في مبالغ   الشركات القابضة

  5   3000  الإلكترونیك

  9  160.600    الكیمیاء والمواد الصیدلانیة

  2  6100    الحدید والصلب

  17  40.000    الصناعات الغذائیة

    3000    الزراعة

    2000    الخدمات

    2300    شغال الكبرىالا

   1000    المناجم

  2  7000    البناء

  7      صناعة المواد المصنعة

  56  243.900  3000  المجموع
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والعامـــل الأهـــم الـــذي یســـاهم فـــي زیـــادة ) ســـنویا%3.2(لعـــدة أســـباب منهـــا معـــدل النمـــو الســـكاني المرتفـــع

استهلاك الأدویة حسب عون المدیر العام لشركة صـیدال یتمثـل فـي زیـادة نسـبة الشـیخوخة فـي المجتمـع 

  .الجزائري

بــإبرام  1997لشــراكة ســنة وتعتبــر شــركة صــیدال مــن اكبــر الشــركات فــي القطــاع وقــد دخلــت ا

  :عقود شراكة مع أكبر المخابر العالمیة منها 

  .ملیون دولار 25بفایزر الولایات المتحدة الأمریكیة باستثمار قدره  -

 .ملیون دولار 28رون بوفلانك وبیارفابر قدره  -

 .نوفونوردیسك من الدانمارك -

 .ملیون دولار 120شركة الدواء الأردنیة بعقد قدره  -

  .سولفاي فارما ألمانیا -

بسـبب  %30إلـى %15وقد أكدت شركة صیدال أن نسبة تغطیتها للسـوق الوطنیـة ارتفعـت مـن 

ملیـــون دینـــار جزائـــري عــــام 200دولا ر و  اریـــمل 4كـــذا تحقیـــق رقـــم أعمـــال یقـــدر ب العقـــود المبرمـــة و 

شـارة إلـى انـه  فـي وتجـدر الإ 1998مقارنـة بعـام %10الشيء الذي یمثـل زیـادة الأربـاح بحـوالي  1999

غلاســكو ســمین "ملیــون دولار بــین شــركة  15اســتفاد القطــاع مــن توقیــع اتفــاق بقیمــة  2003هــذه الســنة 

  "كلاین والمخبر الصیدلاني الجزائري

إن قطــاع البنــوك أصـــبح یجلــب اهتمــام المســـتثمرین الأجانــب حیــث تـــم فــتح رأس مــال ثلاثـــة  -

لبنك الوطني الجزائـري ، وبنـك التنمیـة المحلیـة وقـد أبـدت هي القرض الشعبي الجزائري وا،بنوك عمومیة 

مجموعــات مصــرفیة وبنكیــة دولیــة اهتمامهــا مــن خــلال أولــى المقترحــات ومــن بــین البنــوك الأجنبیــة التــي 

أبـدت اسـتعدادها البنـوك الفرنسـیة والتـي تبنـت مخططـات جدیـدة لتطـویر شـبكتها فـي الجزائـر ، فقـد أعلــن 

وكالات سنویا  خلال السـنوات الثلاثـة المقبلـة كمـا أعلنـت  10عن إنشاء " باریبا"البنك الوطني الباریسي 

" عــن توســیع شــبكتها أیضــا مــن خــلال فــتح وكــالات جدیــدة  لهــا كمــا أبــدت المجموعــة " سوســیتي جنــرال"

  .   1البلجیكیة أیضا اهتمامها بمشروع خوصصة البنوك" فورت سین

بالنسبة لمواد البناء نجـد العدیـد مـن المشـاریع الاسـتثماریة وذلـك علـى غـرار خصخصـة ثلاثـة  -

وحجـر السـود بتبسـة ، وقـد اشــتد  نزةو ،الـمصـانع للاسـمنت ، وهـي علـى التـوالي مصـنع مفتــاح بالعاصـمة 

مــن  %51للضــفر بنســبة " ســیمبور " الفرنســیة وشــركة " الجزائــر  الإفــراج" التنــافس بــین كــل مــن شــركة 

" رأس مـال هــذه المؤسسـات ومــن المشـاریع الكبیــرة فــي قطـاع مــواد البنـاء نجــد شـركة الجزائریــة للاســمنت 

والتــي مقرهــا حمــام الضــلعة بولایــة المســیلة ، إلــى ذلــك أفصــح النائــب الثــاني لــرئیس مجلــس إدارة شــركة 

یرها العـام  التنفیـذي لدولـة الإمـارات العربیـة المتحـدة عـن نیتـه لإنشـاء مصـنع جدیـد ومد" اسمنت الاتحاد"

                                                
 .597، ص 2006الدور الجدید للدولة ، دار الهدى ، عبد اللطیف بالفرسة ، اقتصادیات الخوصصة و  1
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للاسمنت  في الجزائر بالاستثمار المباشر ، و أوضـح أن المصـنع المنشـود سـتحدد لـه قـدرة إنتـاج مـابین 

  1 ملایین طن 3الى 2.5

قـــافي والشــركة فــي المجـــال العلمــي أعیـــد فــي الآونــة الأخیـــرة فــتح المراكـــز بالنســبة للقطــاع الث -

الثقافیـــة العلمیـــة التـــي تـــم غلقهـــا خـــلال العشـــریة الأخیـــرة ، كمـــا أبرمـــت عقـــود شـــراكة مـــع مخـــابر بحـــث 

ـــــــــــــــــــــــــوجامعــات عالمیــة حیــث یتواجــد الآلاف مــن الطلبــة فــي الخــارج لإتمــام دراســاتهم ، وقــد أوضــح ف ي ـــ

السفیر الفرنسي خلال الاجتماع للمجلس الأعلـى للجامعـات والبحـث العلمـي الجزائـري  2005افریل  18

والفرنسي بجامعـة العلـوم والتكنولوجیـا ببـاب الـزوار ، إن المؤسسـات العلمیـة الجامعیـة  فـي فرنسـا مسـتعد 

  .لدعم الخبرات في الجزائر للحد من هجرة الأدمغة للخارج 

خـلال نــدوة  2005دیسـمبر  25قطـاع السـیاحي أوضـح الـوزیر قـارة الـذي نشـط فـي بالنسـبة لل -

ـــدولي للصـــحافة بـــالجزائر حـــول مهرجـــان الســـیاحة الصـــحراوي أن التركیـــز فـــي مـــنح  صـــحفیة بـــالمركز ال

ــیكون للمســـتثمرین الأجانـــب وكـــان المجلـــس الـــوطني للاســـتثمار قـــد صـــادق علـــى مشـــروع  المشـــاریع  سـ

مرداس و ببـ و زمـوري  ألـف سـریر بكـل مـن زرالـدة 27ن بنـاء مركـب سـعته سیاحي لشركة سعودیة یتضم

ملیـــون دولار أمـــا بالنســــبة  100:ملیـــون دولار ، وبنـــاء فنـــدق ســـیدي فـــرج ب500بحجـــم اســـتثمار قـــدره 

ـــه دولیـــا وتقلیـــدا ســـنویا قصـــد تشـــجیع الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي  الأهقـــار لمهرجـــان تســـعى الحكومـــة لتجعل

ة الجزائریــة الإماراتیــة للاســتثمار الســیاحي والعقــار علــى بروتوكــول یــنص الجنــوب كمــا وقعــت المجموعــ

بینهـــا أبـــراج إداریـــة ومراكـــز تســـویق وفنـــادق فـــاخرة مشـــاریع عقاریـــة ســـیاحیة بـــالجزائر  علـــى انجـــاز عـــدة

  .2 ملیار دولار30لمخصصات تربو عن 

د التعــاون الجزائــري الاســباني فــي مجــال الصــید البحــر ي أمــا فــي مجــال الصــید البحــري شــه -

والمــوارد الصــیدلیة درجــة جــد متقدمــة ، وبهــذا الصــدد عاینــت لجنــة مختلطــة مشــكلة مــن إطــارات إســبان 

طارات من الوزارة المعنیة قصـد انجـاز مخـابر للمراقبـة الصـحیة للمنتـوج الصـیدلي وقـد تـم انجـاز مخبـر  ٕ وا

  .ومخبرین على مستوى وهران و عنابةعلى مستوى الجزائر العاصمة 

من طرف مسـتثمر اسـباني  فـي إغـراق السـوق الوطنیـة  بهـذه " كاب جانت"كما سیساهم مشروع 

آلاف طـن  10المادة الحیویة ودخول السوق الدولیة ، لأن المشروع سیوفر ألـف طـن سـنویا ویرتفـع إلـى 

حیـث  1992البحـري والمـوارد الصـیدیة عـامبعد التحكم في الإنتاج وقد سجل المشروع لـدى وزارة الصـید 

الفرنســـیة بدراســة فـــي هـــذا الموضــوع تقـــوم علــى دراســـة مرتجعــات المیـــاه المالحـــة " ســیفیا"قامــت مؤسســـة 

كمرحلـــة أولـــى وأعیـــد تفعیلهـــا عـــام " بكـــاب جانـــت" البحریـــة المســـتغلة مـــن قبـــل محطـــة  تولیـــد الكهربـــاء 

  .من قبل ذات الشركة  1999

                                                
1  www alriyadh . com
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فاس العملاقة للتأمینات إلى السوق الجزائریـة بعـدما فتحـت فرعهـا هنـاك یمثل دخول شركة كو  -

نقطة تحول نوعیـة لمـا تمثلـه الخطـوة مـن تقـدیم خـدمات ضـمان القـروض المصـرفیة ، وتسـهیل العلاقـات 

 ات والتجهیزات الالكترومیكانیكیـةبین مؤسسات فرنسیة وجزائریة خاصة في القطاعات الحساسة كالسیار 

علما أن مؤسسـة كوفـاس هـي التـي تقـدم كـل سـنة تنقـیط عـن الوضـعیة فـي الجزائـر ، ولهـا و الصیدلانیة 

  .تأثیر كبیر على خیارات المؤسسات الفرنسیة فیما یتعلق بالاستثمار  خارج فرنسا 
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          الفصل الثاني خلاصة  

        

  إطــاره فــي تمــارس اســتثماري منــاخ تــوفیر إلــى یهــدف بالاســتثمار الخــاص الجدیــد التشــریع إن          

 مةـــــــــــــــــــــالقائ الإنتاجیـة وتوسـیع جدیـدة إنتاجیـة خلـق فـي أهمیـة أكثـر دورا والأجنبیـة الجزائریـة الاستثمارات

  التطـــور متطلبـــات مـــع وانســـجاما تنوعـــا أكثـــر لیكـــون القـــومي الاقتصـــادي الهیكـــل تعـــدیل عـــن فضـــلا ،

  الجزائــري المشــرع قررهــا التــي والضــمانات المزایــا مــن بــالرغم أنــه إلا عــالمال فــي والاجتمــاعي الاقتصــادي

  مازالــت المحصــلة فــإن ،1992منــذ صــدرت التــي القــوانین تلــك خــلال مــن ،المباشــر الأجنبــي للاســتثمار

 إسـهامه مـدى ناحیـة مـن أم الاسـتثمارات هـذه مـن الجزائـر إلـى تـدفق مـا حجـم ناحیـة مـن سـواء متواضعة

  .فیها والاجتماعي الاقتصادي نماءالإ  برامج في

ــــه     هــــذا یكــــون أن یجــــب المباشــــر الأجنبــــي الاســــتثمار تــــدفق مــــن الاســــتفادة لتعظــــیم فإنــــه وعلی

یبقــى  و علیــه الأهــداف لتلــك ومحققــا والاجتماعیــة الاقتصــادیة ،السیاســة الأهــداف مــع متوافقــا الاســتثمار

لوافـــدة إلیهـــا؟و هـــل قامـــت بتوجیههـــا بطریقـــة  هـــل اســـتفادت الجزائـــر مـــن الاســـتثمارات ا الســـؤال المطـــروح

تخــدم و تــنهض بهــا التنمیــة المســتدیمة  أو بعــض جوانبهــا  علــى الأقــل ؟ و هــذا مــا ســنجیب عنــه مــن 

  .خلال الفصل الموالي 
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 التنمية المستدامة في الجزائر
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  تمهید 

مة امكن قوله عن واقع التنمیة المستدفما ی الجزائر،إذا كان ذلك واقع الاستثمار الأجنبي في         
علینا تعریف التنمیة بمفهومها المستدام من جهة ، و ما هو  یستوجبفیها ؟ و قبل التطرق لذلك 

واقعها في الجزائر من جهة ثانیة   و  بالعلاقة القائمة بین الاستثمار الأجنبي المباشر و التنمیة 
  . في الفصل الرابع  و هذا الأخیر سنتناولهثالثة مة من جهة االمستد

مة االمبحث الأول إلى التنمیة المستد تطرقنا في حثینمب من خلال سنجیب على هذا التساؤل    
في الجزائر مة االتنمیة المستد الثاني واقعتناولنا في المبحث  أبعادها و خصائصها والمفهوم، التطور، 

  . وآلیات النهوض بها
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 هاو أبعاد هاتطور، خصائصالمة المفهوم، االتنمیة المستد :الأولالمبحث 

 والتنمیة بالبیئة العالمیة المعنیة اللجنة" ید مة علىاالمستد التنمیة"مصطلح  استعمال شاع لقد    

 دون الأجیال الحاضرة احتیاجات تلبي التنمیة التي بتحقیق طالبتو ذلك  عندما  ،" لجنة برونتلاند"

 اهتماممة محل االوقت أصبح موضوع التنمیة المستدباحتیاجاتهم المستقبلیة، و منذ ذلك  الإخلاء

ل  ـــــــــــــــــــمة تنتقل من الكلام إلى العماتطلع إلیه نجد أن التنمیة المستدنم بأسره ، ففي كل مكان ـــــــــــــــالعال

 ار ــــــفي توزیع ثم الإنصافرفا فكریا فحسب ، بل أصبحت مطلبا أساسیا لتحقیق العدالة و طو لم تعد 

خلال هذا المبحث  ، و علیه سنحاول من المختلفة لشعوب المعمورة الأجیالو مكاسب التنمیة بین 

تطور و في المطلب الثاني تطرقنا ل،  في المطلب الأول  مةاالتنمیة المستد حولالتطرق إلى مفاهیم 

خصائص  ، أما المطلب الثالث تناولنا فیه مة و أهم المحطات التاریخیة لنشأتهاامفهوم التنمیة المستد

  . مةابعاد التنمیة المستدلأ و أخیرا في المطلب الرابع تعرضنا مةاالمستدالتنمیة 

  مة امفاهیم حول التنمیة المستد :الأولالمطلب 

  :الفرق بین النمو الاقتصادي و التنمیة  1.1

لیس المقصود بالمفهوم الواسع للتنمیة التقلیل من شأن النمو الاقتصادي أو اعتبـاره هـدفا مـن أهـداف 
التنمیة ، فالنمو الاقتصادي عنصر أساسي من عناصر التنمیة و مكونـا أساسـي مـن مكوناتهـا لكـن هـذه 

النمـو الاقتصـادي و         Le développementالتعریفـات الاقتصـادیة تخلـط بـین التنمیـة الاقتصـادیة 
La croissance  حیث یتم النظر إلى النمو الاقتصادي علـى أنـه ضـروري للقضـاء علـى الفقـر و تولیـد ،

القضـــیة هـــي قضـــیة  ،ون مزیـــد مـــن التـــدهور فـــي البیئـــة و بالتـــالي للحیلولـــة د ، المـــوارد اللازمـــة للتنمیـــة
أقلیـة مــن  لاتســتفید منـه ســوى،نوعیـة النمـو و كیفیــة توزیـع منافعــه و لـیس مجــرد عملیـة توســع اقتصـادي 

فالتنمیـــة یجـــب أن تتضــمن تنمیـــة بشـــریة و بیئیـــة شــاملة و العمـــل علـــى محاربـــة  ،الملاكــین الرأســـمالیین 
  .1الفقر عبر إعادة توزیع الثروة

  مة االتنمیة المستد مفهوم 2. 1

ســــنوات الجانــــب الاقتصــــادي البحــــت ، و فــــي ســــنوات الســــتینات بلقــــد ارتــــبط مفهــــوم التنمیــــة خــــلال     
فلــم یأخــذ بعــین الاعتبــار إلا  البیئــي م دمــج الجانــب الاجتمــاعي ، أمــا الجانــب تــالســبعینات و الثمانینــات 

و التــي تقــوم علــى " مة االمســتدالتنمیــة " ، لیظهــر فیمــا بعــد المفهــوم الجدیــد خــلال عشــریة التســعینات ، 

                                                             
دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، " التنمیة الاقتصادیة دراسات نظریة و تطبیقیة "محمد عبد العزیز عجمیة و إیمان عطیة ناصف،    1

  .  39-37،ص ص2005مصر،
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 الأجیـالبهـدف تلبیـة حاجیـات  یئـياقتصـادي تكنولـوجي اجتمـاعي و ب كل ما هـو بینتحقیق تنمیة تدمج 
  .و حاجیاتهم   الحالیة دون إلحاق الضرر بالأجیال الناشئة

مة هـو الــذي جـاءت بــه اإن أوسـع التعریفـات شــیوعا للتنمیـة المســتد  : مةاتعریـف التنمیــة المســتد 3 .1
أنهـا التنمیـة التـي تهیـئ للجیـل الحاضـر متطلباتـه :   Brundtlandاللجنـة العالمیـة للبیئـة و التنمیـة لجنـة 

الأساسـیة و المشــروعة ، دون أن تخـل بقــدرة المحـیط الطبیعــي علـى أن یهیــئ للأجیـال التالیــة متطلبــاتهم 
المقبلــة علــى  الأجیــال، اســتجابة التنمیــة لحاجــات الحاضــر ، دون المســاومة علــى قــدرة  أخــرىأو بعبــارة 

 . 1الوفاء بحاجیاتها 

ــالبو یعرفهــا  ــدولين علــى أنهــا تنمیــة تلبــي احتیاجــات المجتمعــات فــي الوقــت الحــالي دون المســاس  ك ال
بقـــدرة أجیـــال المســـتقبل علـــى تحقیـــق أهـــدافها ، و بمـــا یســـمح بتـــوفیر فـــرص أفضـــل مـــن المتاحـــة للجیـــل 

ل ــــــــالحـــالي لإحـــراز تقـــدم اقتصـــادي و اجتمـــاعي و بشـــري ، حیـــث أن المقصـــود منهـــا هـــو إتاحـــة مستقب
  2. عالم أفضل  –رة طویلة الأجل نظ–أفضل ، الرؤیة 

مة لا تهـتم بالجوانـب الاقتصـادیة و الاجتماعیـة افـإن التنمیـة المسـتد منظمة التعـاون و التنمیـةو حسب 
  .و البیئیة فقط، و كذلك توازن بین الأبعاد المختلفة 

  :كما أخذت التنمیة المستدامة اهتماما كبیرا من طرف خبراء و باحثین اقتصادیین و منهم 
- Edward BARBIER ذلـك النشـاط الاقتصـادي الـذي : "مة علـى أنهـا االذي عرف التنمیـة المسـتد

یؤدي إلى الارتقاء بالرفاهیة الاجتماعیـة بـأكثر قـدر مـن الحـرص علـى المـوارد المتاحـة الطبیعیـة 
 .3"و بأقل قدر ممكن من الأضرار و الإساءة إلى البیئة 

- Herman   وDaly  "العملیـــة التـــي بمقتضـــاها :" مة علـــى أنهــا امســـتدالـــذي عــرف التنمیـــة ال
الحفاظ على التنمیة النوعیة من خـلال تـوفیر المـوارد الاقتصـادیة و البیئیـة و اسـتیعاب فضـلات 

 4".النشاط البشري 
  : مة تقوم على ثلاث أهداف  و هي امن خلال هذه التعاریف یتضح لنا بأن التنمیة المستد

ــــین الجمیــــع فــــي  :العدالــــة  • ــــة و تحقیــــق عدالــــة ب ــــى الفقــــر و الفــــوارق الاجتماعی أي القضــــاء عل
 .إلخ ....الاستفادة من خدمات التعلیم و التكوین ،الصحة ،النقل ،الأمن ،السكن 

تلـك الشــروط التـي تســمح  بمعنــى تـوفر الشــروط التـي تســمح للأفـراد بــالعیش ، لا:قابلیـة الحیــاة  •
 .بعدم الموت 

                                                             
 25العدد –الجندول –مجلة العلوم الإنسانیة " الدیمقراطیة التنمیة المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الراشد و " كمال رزیق    1

   http://www.ulumisania.com  ، مجلة إلكترونیة2005نوفمبر

   www.conviction.org    07 2012  تم الاطلاع على هذه المعلومات على 2 
3
 Programme des nation unies pour le développement(PNUD),  Rapport mondial sur le 

développement humain, Edition economica, Paris, 1992, p 19 . 
4
الجزائر ، مجلة كربالي بغداد ،حمداني محمد ،استراتیجیات و أساسیات التنمیة المستدامة في ظل التحولات الاقتصادیة و التكنولوجیة ب  

  . 4، ص 2010، 45العلوم الإنسانیة، جامعة وھران ، العدد 
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مـع الحفـاظ علـى إمكانیـة الأجیـال القادمـة علـى  الأفـرادبمعنـى تلبیـة حاجیـات كـل : الاسـتمراریة  •
ـــــه  ـــــاظ بمـــــا أمكـــــن مـــــن المـــــوارد و تحســـــینها و إعـــــادة توجی تلبیـــــة حاجیاتهـــــا ، و خاصـــــة الاحتف

  .رالتكنولوجیا و تسییر المخاط

  :مة االتعریف المادي للتنمیة المستد 4 .1

 مة أقــرب إلــى التحدیــد ، وضــعوا تعریفــا ضــیقا االتنمیــة المســتدرغبـة مــن بعــض المــؤلفین فــي جعــل مفهــوم 
مة  و یؤكـــد هـــؤلاء المـــؤلفین علـــى ضـــرورة اســـتخدام االجوانـــب المادیـــة للتنمیـــة المســـتد لهـــا ینصـــب علـــى

أو تـــدهورها ، أو تـــؤدي إلـــى تنـــاقص جـــدواها تـــؤدي  إلـــى فنائهـــا  المـــوارد الطبیعیـــة المتجـــددة بطریقـــة لا
فعالــة أو غیـــر و ذلـــك مــع المحافظـــة علــى رصـــید ثابــت بطریقـــة . لأجیـــال المقبلــة بالنســبة ل" المتجــددة "

  . متناقص من الموارد لطبیعیة مثل التربة و المیاه الجوفیة و الكتلة البیولوجیة
  :مة  للتنمیة  المستدا التعریفات الاقتصادیة 5 .1

ــــــمابعـــــض التعریفـــــات للتنمیـــــة الاقتصـــــادیة للتنمیـــــة المستد و تركـــــز   ــــــة علـــــى الإدارة المثلـــــى للمـــــــ وارد ــــــ
الحصـول علـى الحـد الأقصـى مـن منـافع التنمیـة الاقتصـادیة ، بشـرط " الطبیعیة ، و ذلـك بـالتركیز علـى 

كمـــا انصـــبت تعریفـــات اقتصـــادیة أخـــرى علـــى ، " ت المـــوارد الطبیعیـــة و نوعیتهـــا المحافظـــة علـــى خـــدما
    "المــوارد الیــوم ینبغــي ألا یقلــل مــن الــدخل الحقیقــي فــي المســتقبل  اســتخدام" الفكــرة العریضــة القائلــة بــأن 

الفكرة القائلة بـان القـرارات الحالیـة ینبغـي ألا تضـر بإمكانیـات المحافظـة علـى " هذا المفهوم و تقف وراء 
  . ة في المستقبل أو تحسینها مستویات المعیش

  : هي تنمیة تعتمد المبادئ التالیة : مةامبادئ التنمیة المستد 6 ,1
 تنمیة على المدى البعید ؛ -
 أنها تنمیة شاملة ؛ -
 اقتصادیة تهتم بالرأسمال المادي ؛تنمیة  -
 تنمیة اجتماعیة تهتم بالرأسمال البشري ؛ -
 .1تنمیة تأخذ بعین الاعتبار  للمخاطر البیئیة أي المحافظة على الرأسمال البیئي  -

  :مة اریف المقدمة بشأن التنمیة المستدمكانة الإنسان ضمن التعا  7, 1

مة حیث تتضمن تنمیة بشریة تؤدي اریف المقدمة بشأن التنمیة المستدو یشكل الإنسان محور التعا
و هناك اعتراف الیوم بهذه التنمیة  ،ة و التعلیم و الرفاه الاجتماعي إلى تحسین مستوى الرعایة الصحی

       . البشریة على اعتبار أنها حاسمة بالنسبة للتنمیة الاقتصادیة و بالنسبة للتثبیت المبكر للسكان 
الرجال و النساء "و حسب تعبیر تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن 

فیتم نسج التنمیة حول الناس و لیس الناس حول التنمیة  –ر الاهتمام و الأطفال ینبغي أن یكونوا محو 
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 Genévrière FERONE et Pascal BELLO et autres : Le développement durable ;ed 

d’organisation ,Paris ;2002,P P87-89.  
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أن تكون بالمشاركة ، بحیث یشارك الناس في صنع القرارات بصورة متزایدة على أن التنمیة ینبغي 
  .التي تؤثر في حیاتهم سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و بیئیا 

  :مةاالمستدنولوجیا في تعریف التنمیة مكانة التك 8 ,1

مة لتشــمل تحقیــق التحــول الســریع ان فــي توســیع تعریـف التنمیــة المســتدكمـا أفــاض بعــض المــؤلفی
حاجـة إلـى تكنولوجیـا جدیـدة تكـون في القاعدة التكنولوجیة للحضارة الصـناعیة ، و أشـاروا إلـى أن هنـاك 

ث ، و المســاعدة علــى أنظــف و أكفــأ و أقــدر علــى إنقــاذ المــوارد الطبیعیــة ، حتــى یتســنى الحــد مــن التلــو 
  .تحقیق استقرار المناخ ، و استیعاب النمو في عدد السكان و في النشاط الاقتصادي 

  : مة االعدالة في تعریف التنمیة المستدمكانة  9, 1

مة هــو عنصــر الإنصــاف أو ایــه مختلــف تعریفــات التنمیــة المســتدو العنصـر الهــام الــذي تشــیر إل
العدالــة، فهنــاك نوعــان مــن الإنصــاف همــا إنصــاف الأجیــال البشــریة التــي لــم تولــد بعــد ، و هــي التــي لا 
تؤخذ مصـالحها فـي الاعتبـار عنـد وضـع التحلـیلات الاقتصـادیة و لا تراعـي قـوى السـوق المتوحشـة هـذه 

لـذین لا یجـدون فرصـا متسـاویة للحصـول المصالح ، أما الإنصاف الثاني فیتعلق بمـن یعیشـون الیـوم و ا
یش منــذ أواســـط عقـــد عـــفالعــالم ی. الاجتماعیـــة و الاقتصـــادیة " الخیــرات"علـــى  أوعلــى المـــوارد الطبیعیــة 

الـــذي  )الشــركات متعـــددة الجنســیات خاصـــة (الســبعینات تحـــت هیمنــة مطلقـــة للرأســمال المـــالي العـــالمي 
لـذلك ،الـدول یكرس  تفاوتا صارخا بین دول الجنوب و دول الشمال كما یكرس هـذا التفـاوت داخـل نفـس 

  .الإنصافمة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار هذین النوعین من افإن التنمیة المستد
الي ـــــــــــــلـن یتـأتى فـي ظـل الهیمنـة المطلقـة للرأسـمال الم لكن تحقـق هـذین النـوعین مـن الإنصـاف

مكـــن مــن اســـتعادة التـــوازن للعلاقـــات تالعــالمي، و إنمـــا یتحقـــق تحــت ضـــغط قـــوى شـــعبیة عمالیــة أممیـــة 
  . الاجتماعیة

  و أهم المحطات التاریخیة لنشأتها مة اتطور مفهوم التنمیة المستد :الثانيالمطلب  

  :مة اتطور مفهوم التنمیة المستد 1 . 2

  : مكن أن نمیز بین مرحلتین هما ی
  مرحلة ما قبل الخمسینات  :الأولىالمرحلة 

حـــول التوفیـــق بـــین البیئـــة و التنمیـــة ، نظـــرا للعلاقـــة الوثیقـــة بینهمـــا  الأولـــىلقــد انصـــبت المحـــاولات      
لاحتـــرام الـــدورات الطبیعیـــة  1915حیـــث تجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال تشـــجیع لجنـــة المحافظـــة الكندیـــة ســـنة 

عقـد مـؤتمر دولـي حـول  1923، و فـي سـنة    وات الطبیعیـةلتمكین كل الأجیال من الاسـتفادة مـن الثـر 
و فــي حمایـة البیئــة و اسـتخدام مواردهــا حمایـة الطبیعــة ببـاریس و كــان موضـوعه الأساســي العلاقـة بــین 

وثیقـة  1951تم إنشاء الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبیعة و مواردها ، الـذي نشـر عـام  1948سنة 
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، حیــث تعتبــر هــذه الوثیقــة  1950الــة حمایــة الطبیعــة فــي العــالم لســنة تقریــرا عــن ح 70ممیــزة تتضــمن 
  . 1و الممهدات لمؤتمر برانتلاند من أهم السوابق 

  برانتلاند  مؤتمر إلى 1950المرحلة الثانیة من  
المنادیـــة إلـــى ضـــرورة الحـــد مـــن التلـــوث النـــاتج عـــن النمـــو  الأصـــواتخـــلال هـــذه المرحلـــة تعالـــت      

و كانـت أول كارثـة تـم تسـجیلها فـي ولایـة الاقتصادي المتزاید ، حیث ظهـرت العدیـد مـن الكـوارث البیئیـة 
الخاصـة بالصـلب و حـامض الكبریـت و إنتـاج الزنـك ،  المقـام فیهـا عـدد مـن المصـانع  الأمریكیـةدونواو 

لتـي هـي ا شخص آخر ، لكن أشهر هـذه الكـوارث 5900وفاة عشرون شخص و مرض  إلىحیث أدت 
شـخص  4000الجـو بالضـباب الـدخاني ممـا أدى إلـى وفـاة  جـراء تلـوث  1952تعرضت لها لندن عـام 

 یمكــن إنتاجهـــابســبب تركــز ثــاني أكســید الكبریــت فــي الجــو ، كمـــا بــدأ التفكیــر فــي إیجــاد طاقــات بدیلــة 
ف مكثـــ، و تنـــامي الـــوعي بخطـــورة الاســـتغلال ال 1973محلیـــا بعـــد ارتفـــاع أســـعار البتـــرول خـــلال أزمـــة 

الطبیعیــة كــالبترول   و الیورانیــوم ،الــذي ســیؤدي حتمــا إلــى نفاذهــا و ترســخت تلــك القناعــة كــذلك للمــوارد 
ـــــي أدركـــــت ـــــدول النامیـــــة الت ــــــالمـــــوارد الأولی   مـــــدا خیـــــلالاعتمـــــاد علـــــى   لـــــدى ال ـــــق ـــــــــــــــــــ   ة فقـــــط  لتحقی

حـدود النمـو "تقریـرا عنوانـه  1968نشـر منتـدى رومـا الـذي أنشـأ عـام  1972و في عـام ،  2یة ــــــــــــــــــــالتنم
 **و فــي شــهر جویلیــة مــن نفــس الســنة تــم إنشــاء مــؤتمر ســتوكهولم . *تكلــم عــن التنمیــة الایكولوجیــة " 

، و قــد ألــح المــؤتمر فــي توصــیته علــى  التنمیــةالبیئــة و  ، و قــد تــم خلالــه بحــث العلاقــة بــین  بالســوید
أهمیــة حمایــة البیئــة فــي التنمیــة الاقتصــادیة للــدول النامیــة ، و قــد أثــر هــذا المــؤتمر بشــكل حاســم علــى 

فیمـــا بعـــد و تـــم تكلیـــف اللجنـــة العالمیـــة للبیئـــة و التنمیـــة أشـــغال هیئـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالتنمیـــة 
  .3لتها قمة ستوكهولمبتعمیق البحث في المواضیع التي تناو 

و الــذي " مســتقبلنا المشــترك "التنمیـة تقریــرا عنوانــه  للبیئــةأصــدرت اللجنــة العالمیــة  1987و فـي ســنة    
      المعمـــول بهـــا فـــي دول الشـــمال الإنمائیـــةالـــذي أوضـــح أن الأنمـــاط " برانتلانـــد تقریـــر"عـــرف كـــذلك باســـم 

لــو كانــت تبــدو ناجحــة بمقــاییس الحاضــر فهــي شــروط الاســتدامة ، و أنهــا حتــى و  لاســتوفيو الجنــوب 
عــاجزة و ضــارة بمقــاییس المســتقبل لأنهــا تــتم علــى حســاب الأجیــال القادمــة ، كمــا أســهم هــذا التقریــر فــي 

                                                             
1
  Jean Gry Vaillancourt « Penser et concrétiser le développement durable  »’ ecodécision, 

n°15, hiver 1995, p26 
2
 Beat burgenemier, Economie du développement durable, Editions de boeche, paris, 2002, 
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*
من الناحیة الایكولوجیة مصحوبة بتسییر محكم للمحیط من أجل إقامة توازن مستدیم بین  یقصد بالتنمیة الایكولوجیة ، تلك التنمیة العقلانیة  

  . الكائنات الحیة و الطبیعیة على المدى الطویل 
انعقد مؤتمر ستوكهولم باقتراح من مجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة في جویلیة ، حیث قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  **

إلى  5، عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة من  1968دیسمبر  3، بتاریخ  2398خلال دورتها الثالثة و العشرین ، بموجب القرار 
المتحدة و المنظمات  الأممتوصیة لدعوة الحكومات ووكالات  109في ستوكهولم و حضره ممثلو عدة دول ، و یتألف من  1972ان جو  16

   .الدولیة إلى التعاون في اتخاذ تدابیر من أجل البیئة البشریة 
3 Beat Burgenmeier, op,cit,p20. 
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مة ، و قــد االتنمیــة المســتد مبــادئعقــد لقــاءات مكثفــة بــین خبــراء مــن مختلــف المیــادین لتطــویر أســس و 
مــن  التأكــدأن البشــریة تملــك القــدرة علــى تحقیــق الــدوام للتنمیــة ، أي علــى " ورد فــي مســتهل هــذا التقریــر 

أنهــا تلبــي الاحتیاجــات الحالیــة دون المســاس بقــدرة الأجیــال القادمــة علــى تلبیــة حاجیاتهــا  و أوضــح بــأن 
التنمیــة تتطلــب تلبیــة الاحتیاجــات الأساســیة للجمیــع و إتاحــة الفرصــة أمــام الكافــة لتحقیــق متطلبــاتهم فــي 

بــل ، و مــن جهـة أخـرى یقــرر التقریـر بأنـه لا یمكــن فصـل البیئـة عــن التنمیـة ، و فـي المقا" حیـاة أفضـل 
مـان بشـكل فإن تدهور البیئة یمكن أن یعیق التنمیة ، فالتنمیة و البیئة لیسـتا تحـدیان منفصـلان بـل متلاز 

بحمـــلات تربویـــة واســـعة  لا فكـــاك عنـــه ، كمـــا توجـــه التقریـــر بتوصـــیاته إلـــى الأفـــراد و المؤسســـات للقیـــام
لوضــع العــالم علــى مســار التنمیــة المســتدیمة ، و یــدعو بالخصــوص الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى 

  . 1عقد مؤتمر دولي یجمع كل زعماء العالم للنظر في قضایا البیئة و التنمیة 
   2مةاالمحطات التاریخیة الكبرى لنشأة مفهوم التنمیة المستد 2 .2

مة بأوسـع معانیهـا و تـم إقرارهـا علـى صـعید واسـع ، إلا أنـه تبـین أن اقبلت فكـرة التنمیـة المسـتدلقد       
ترجمة هذه الفكرة إلى أهداف و برامج وسیاسات عملیة ،یعتبـر مهمـة أصـعب ، نظـرا لأن الأمـم المتحـدة 

و رغـم ذلـك یعتبـر . تخضع لقوى رأسمالیة لا ترى من مصلحتها التنازل عن نمـط إنتاجهـا المـدمر للبیئـة 
المتحــدة المتعلــق بالبیئــة و التنمیــة جهــدا ذو أهمیــة كبیــرة فــي اتجــاه الاهتــداء إلــى أرضــیة  مــؤتمر الأمــم

  .  مةاالتي تحتاج إلیها التنمیة المستدمشتركة بین المصالح المتعارضة و الشروع في عملیة التغییر 
 أول اعتـــراف بمفهـــوم الایكوتنمیـــة أي البحـــث عـــن:  1917 ملتقـــى فـــونكس بسویســـرا ســـنة  1. 2.2

الســبل الكفیلــة للتوفیــق بــین منطــق الإنتــاج الاقتصــادي  و احتــرام البیئــة ، أدت إلــى طــرفین متعارضــین 
الطـرف الأول یــرى أن البیئـة هــي اختـراع الــدول المصــنعة لمنـع تصــنع الـدول الفقیــرة أمـا بالنســبة للطــرف 

مــا أن نمــوت بســبب إ : نجــد أنفســنا أمــام أحــد الحلــین الثــاني فیــرى أنــه یجــب حــالا إیقــاف النمــو لكــي لا
التلوث أو انعدام الموارد ، و خلصـت إلـى المطالبـة بحـل وسـط و هـو ضـرورة التنمیـة لأسـباب اجتماعیـة 

  .   للموارد  ب البیئة و الاستعمال غیر العقلاني، مع الاحتراس من تخری
إعـلان سـتوكهولم تــم فیـه تأسـیس اللجنـة الدولیـة للبیئـة و التنمیــة :  1972مـؤتمر سـتوكهولم  2. 2. 2

          )مســتقبلنا المشـــترك (  Bruntland، قــدمت خلاصــة أعمــال  1984مــن طــرف الأمــم المتحــدة ســنة 
و الرسالة التي یحملها هذا التقریر هي أنه أمر مستعجل إیجاد نـوع مـن النمـو لا یضـر بالأجیـال القادمـة 

  : التقریر خطرین یهددان هما ، و أبرز 
 ؛التغیرات المناخیة بسبب تراكم غازات الدفیئة -

                                                             
،  1993،ینایر  15، السنة  167، المستقبل العربي ، العدد " ة بین البیئة و التنمیة مة و العلاقاالتنمیة المستد" عبد الخالق عبد االله   1

  .94ص
2
 Frank-Dominique VIVIEN : jalon pour une histoire de la notion de développement 

durable, Revue : Mondes en développement, vol 31-2003/1-n° 121 ,p p5-21. 
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هذین الخطرین دلیل علـى أن التنمیـة غیـر المسـؤولة  ورر ن بسبب مواد و مشتقات الفلیوكلو ثقب الأوزو -
 .   1تهدد البشریة بالهلاك 

و قــد انعقــد فــي هــذا الإطــار أول :  1992مــؤتمر قمــة الأرض بریودیجــانیرو البرازیــل ســنة  3. 2. 2
دولــة بینمــا  168قمــة الأرض ، و قــد حضــرته "مـؤتمر عــالمي حــول البیئــة و التنمیــة أطلــق علیــه تســمیة 

ارتكزت أهـم محـاوره علـى التغییـرات المناخیـة للكوكـب و التنـوع البیولـوجي و حمایـة الغابـات و قـد اعتمـد 
تــم توصــیف العواقــب السیاســیة و الاقتصــادیة المترتبــة  المــؤتمر جــدول أعمــال بشــأن حمایــة البیئــة ، كمــا

 كانــت خجولــة جــدا ، و اظهــر هــذا المــؤتمر المواجهــة بــین العــالم الغنــي فــي الشــمال و  عــن تــدهور البیئــة 
و تمســـكه بالحفـــاظ علـــى إنتاجـــه و علـــى وتیـــرة فـــي الجنـــوب و یأســـه مـــن القـــدرة علـــى تحقیـــق الغنـــى أو 

بدعوة إلى الاقتسام العادل للخیرات و ضـرورة القیـام بمجهـودات كبیـرة و خرج . الانفلات من عتبة الفقر 
إجـــراء  21مـــن طـــرف دول الجنـــوب ووضـــعت مـــذكرة تضـــمنت  الأعمـــال التـــي یجـــب القیـــام بهـــا أقـــرت 

  . 2سمیت بجدول الأعمال الواحد و العشرون 
لأرض عقـد بعد انصرام عشر سنوات علـى مـؤتمر قمـة ا:   2002قمة جوهانسبورغ لسنة  4. 2.  2

و قــد انتهــى  لاتاالانشــغحـول نفــس  2002مـؤتمر جوهانســبورغ فــي جنــوب إفریقیـا خــلال شــهر ســبتمبر 
  . إلى الفشل في حمل الدول المتقدمة على تنفیذ الوعود المتفق علیها خلال قمة الأرض

  مة اخصائص التنمیة المستد :الثالثالمطلب 

  :المستدیمة أن هناك جملة من الخصائص و هي یتضح لنا من خلال نشأة مفهوم التنمیة 
      بحیـــث تســـعى إلـــى تجـــاوز الانقســـام الحاصـــل بـــین الشـــمال:  مة قضـــیة عالمیـــةاالتنمیـــة المســـتد 1.3

أو قــارة واحــدة بــل یشــمل  و الجنــوب و تؤكــد أن للتــدهور البیئــي بعــدا كونیــا و لایقتصــر علــى بلــد واحــد
مة حلــولا مختلفــة بالنســـبة لعــالمي الشــمال و الجنـــوب ، االمســـتدضــیة ككـــل ، و تعطــي التنمیــة الكــرة الأر 

فهي تطلب من عالم الشمال ضـرورة الحـد مـن النفایـات و العوامـل الملوثـة و تـرى فیهمـا المطلقـة ، بینمـا 
توصـي عـالم الجنــوب بـالتحكم فــي النمـو الــدیمغرافي ، و تـرى بــان التجربـة الغربیــة ذات العلاقـة العكســیة 

مغرافي كمرجـــع فــي تحقیــق التنمیـــة لا یمكــن الاعتمــاد علیهــا كنمـــوذج مثــالي فــي تحقیـــق بــین النمــو الــدی
التنمیـة الاقتصـادیة ، لأن النفایـات  و المـواد و العوامـل الملوثــة تـزداد بتزایـد النمـو الاقتصـادي ، فــالتغیر 

اقتصـادیة أكثـر  و الاسـتهلاك ، و بنظـرة الإنتاجالنوعي في النمو یتطلب تغییرا في الهیاكل و في أنماط 

                                                             
1
 Patrick d’Humiéres,’’Le développement durable le management de l’entreprise 

responsable ‘’ ed d’Organisation, Paris,2005,p87 .   
2
 Béatrice QUENAULT,"Le développement durable comme pierre d’achoppement des 

relations Nord /Sud au sein des négociations commerciales multilatérales à l’OMC  "

,Revue: Mondes en développement ,Vol 32-2004/3-n°127,pp 19-18 . 
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جمیـع التكـالیف و التطـور التقنـي  الاعتبـارلایتم حصـول هـذا التغیـر إلا مـن خـلال الأخـذ بعـین دقة فإنه 
 .1و كذلك تغییر أولویات المستهلكین 

  :التسییر الایكولوجي  2. 3

مة فــي هــذا الصــدد بتحقیــق صــور اجتماعیــة جدیــدة تســتوفي مبادئهــا مــن  االتنمیــة المســتد تهــتم  
جمــال المواقـــع و الصـــحة و التســلیة ، و یبحـــث التســـییر الایكولــوجي فـــي ســـبل : المــوارد الطبیعیـــة مثـــل 

التـــي قامـــت فـــي الماضـــي مـــع إقـــراره بعـــدم وجـــود بـــدائل لـــبعض الأنظمـــة الحـــد مـــن الأنشـــطة الملوثـــة  
  . 2ت الحالي في الوق  *الایكولوجیة 

  :السعي إلى إزالة الفوارق الاجتماعیة  3. 3

عنهــا مــن فــوارق اجتماعیــة ، و تــرى  و مــا ترتــب فهـي تبحــث عــن حلــول للتعقیــدات الاقتصــادیة 
لا یمكـــن أن یكـــون  فــي ذلـــك أن الحــل الملائـــم هـــو ذلــك الـــذي یجنــب المجاعـــة و الجهـــل و التلــوث ، إذ

  . 3مة مصداقیة مع وجود مثل هذه الفوارق في المداخیل و الثروات اللتنمیة المستد
  مة اأبعاد التنمیة المستد :الرابعالمطلب 

البعــــــد  الاقتصـــــادي،مة علـــــى ثلاثـــــة أبعــــــاد مترابطـــــة و هـــــي البعــــــد اتشـــــتمل التنمیـــــة المســــــتد       
تفاعـــل بـــین هـــذه تـــوازن و و البعـــد البیئـــي ، و لكـــي تســـتدیم التنمیـــة یجـــب أن یكـــون هنـــاك الاجتمـــاعي،

  .الأبعاد 
مة الطریــق الــذي وجــب الســیر علیــه لتحقیــق تنمیــة حقیقــة االأبعــاد الثلاثــة للتنمیــة المســتد تعتبــر هــذه     

   :هيوهذه الأبعاد  الاستدامة،فإذا لم یتوفر احد هذه الأبعاد لن تتحقق  البعید،على المدى 
   :البعد الاقتصادي1.  4

  :  4و تتمثل هذه الأبعاد الاقتصادیة في 
  حصة استهلاك الفرد من الموارد الطبیعیة  1. 1. 4

مة نلاحــظ أن ســكان البلــدان الصــناعیة یســتغلون ابعــاد الاقتصــادیة للتنمیــة المســتدفبالنســبة للأ      
أضــعاف مــا یســتخدمه ســكان البلــدان  العــالم،قیاســا علــى مســتوى نصــیب الفــرد مــن المــوارد الطبیعیــة فــي 

و الفحـــم هـــو فـــي الولایـــات و الغـــاز و مـــن ذلـــك مـــثلا أن اســـتهلاك الطاقـــة الناجمـــة عـــن الـــنفط  النامیـــة،

                                                             
1
 Beat Burgenmeier op. cit, p 22 . 

*
والغیر  الحیة) الكائنات مجموع فهو الایكولوجي النظام الطبیعي أما وسطها مع الكائنات الحیة علاقة یدرس أنها علم على الایكولوجیة تعرف 

  .الوسط نفس إلى والمنتمیة بعضها مع المرتبطة (إلخ  .....الأرض،الماء  :الحیة مثل
2
  .15،ص  1993،دیسمبر 30،المجلد 02 العدد "والتنمیة  التمویل المستدیمة،مجلة للتنمیة الایكولوجي النهج"ریز، كولین  

   11 ص1993 دیسمبر،30 المجلد 02 العدد والتنمیة التمویل مجلة "المستدیمة التنمیة إلى الاجتماع عالم نظرة سیرنیا میشیل  3
4
 Jean Claude  Bolay et Magali Schmid"Coopération et développementdurable vers un 

partenariat  scientifique nordsud Editions terri tonales Paris, 2003, p 18 
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مـــرة ، و هـــو فـــي بلــــدان منظمـــة التعـــاون و التنمیـــة الاقتصــــادیة  33المتحـــدة أعلـــى منـــه فـــي الهنــــد ب 
OCDE   أعلى بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان النامیة مجتمعة.  

  :الحد من تبدید الموارد الطبیعیة   2. 1. 4

مة بالنســـبة للبلـــدان الغنیـــة تـــتلخص فـــي إجـــراء تخفیضـــات متواصـــلة مـــن مســـتویات افالتنمیـــة المســـتد    
و ذلـــك عبـــر تحســـین مســـتوى الكفـــاءة و إحـــداث تغییـــر ،الاســـتهلاك المبـــددة للطاقـــة و المـــوارد الطبیعیـــة 

، و لابــد فــي هــذه العملیــة  مــن التأكــد مــن عــدم تصــدیر الضــغوط البیئیــة إلــى جــذري فــي أســلوب الحیــاة 
مة أیضـا تغییـر أنمـاط الاسـتهلاك التـي تهـدد التنـوع البیولـوجي فـي االبلدان النامیة و تعني التنمیـة المسـتد

   .ات الحیوانیة المهددة بالانقراضكاستهلاك الدول المتقدمة للمنتج البلدان الأخرى دون ضرورة ،
  :مسؤولیة العالم المتقدم عن التلوث و معالجته  3. 1.  4

مة ، لان اسـتهلاكها المتـراكم ایة خاصة في قیادة التنمیة المسـتدو تقع على البلدان الصناعیة مسؤول
 –إسـهامها فـي مشـكلات التلـوث العـالمي  بالتـاليو –في الماضي من الموارد الطبیعیـة مثـل المحروقـات 
ة ــــــــــــــــــــــــالبلـدان الغنیـة لـدیها المـوارد المالیـة و التقنی أنكـان كبیـر بدرجـة غیـر متناسـبة ، یضـاف إلـى هـذا 

أقـل ة ــــتضـطلع بالصـدارة فـي اسـتخدام تكنولوجیـات أنظـف و تسـتخدم مـوارد بكثافبـأن ،و البشریة الكفیلة 
، و تحویــل اقتصــادیاتها نحــو حمایــة الــنظم و العمــل معهــا ، و فــي تهیئــة أســباب ترمــي إلــى تحقیــق نــوع 
  مــن المســاواة و الاشــتراكیة  للوصــول إلــى الفــرص الاقتصــادیة و الخــدمات الاجتماعیــة داخــل مجتمعاتهــا 

مة فــي البلــدان الأخــرى او المالیــة لتعزیــز التنمیــة المســتد، و الصــدارة تعنــي أیضــا تــوفیر المــوارد التقنیــة 
   .ستثمار في مستقبل الكرة الأرضیةباعتبار أن ذلك ا

  :تقلیص تبعیة البلدان النامیة  4. 1. 4

ثمة جانب من جوانب الروابط الدولیة فیما بین البلدان الغنیـة و الفقیـرة یحتـاج إلـى دراسـة دقیقـة      
بـــه اســـتهلاك المـــوارد الطبیعیـــة فـــي البلـــدان الصـــناعیة ، یتباطـــأ نمـــو  یـــنخفض، ذلـــك أنـــه بالقـــدر الـــذي 

، ممـا یحـرم بـر صادرات هذه المنتجات مـن البلـدان النامیـة و تـنخفض أسـعار السـلع الأساسـیة بدراجـة أك
رادات تحتـــاج إلیهـــا احتیاجـــا ماســـا ، و ممـــا یســـاعد علـــى تعـــویض هـــذه الخســـائر یـــالبلـــدان النامیـــة مـــن إ

الانطــلاق مـــن نمـــط تنمــوي یقـــوم علـــى  الاعتمـــاد علــى الـــذات لتنمیـــة القــدرات الذاتیـــة و تـــأمین الاكتفـــاء 
و تحقیـــق   بــین البلـــدان النامیــة ،  ، و فــي التجـــارة فیمــا الإقلیمـــيلتــالي التوســـع فــي التعــاون الــذاتي و با

   .في الأخذ بالتكنولوجیات المحسنةاستثمارات ضخمة في رأس المال البشري ، و التوسع 
  :المساواة في توزیع الموارد  5.  1. 4

الفقــر و تحســین مسـتویات المعیشــة أصـبحت مســؤولیة كــل  ءمــن عـب للتخفیـفإن الوسـیلة الناجعــة      
مـــن البلـــدان الغنیـــة و الفقیـــرة ، و تعتبـــر هـــذه الوســـیلة غایـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ، و تتمثـــل فـــي جعـــل فـــرص 

داخــــل المجتمــــع أقــــرب إلــــى  الأفــــرادالحصــــول علــــى المــــوارد و المنتجــــات و الخــــدمات فیمــــا بــــین جمیــــع 
المسـاواة، فــالفرص غیــر المتســاویة فــي الحصــول علـى التعلــیم و الخــدمات الاجتماعیــة و علــى الأراضــي 



                                     

95 

 

والموارد الطبیعیة الأخرى و على حریة الاختیار و غیر ذلك مـن الحقـوق السیاسـیة ، تشـكل حـاجزا هامـا 
و النمــــو الاقتصــــادي الضــــروریین لتحســــین أمـــام التنمیــــة ، فهــــذه المســــاواة تســــاعد علــــى تنشــــیط التنمیــــة 

  .مستویات المعیشة 
  :الحد من التفاوت في المداخیل  6. 1. 4

مة تعني إذن الحد من التفاوت المتنامي فـي الـدخل و فـي فـرص الحصـول علـى افالتنمیة المستد
       عةالواســــ الأراضــــيالرعایــــة  الصــــحیة فــــي البلــــدان الصــــناعیة مثــــل الولایــــات المتحــــدة و إتاحــــة حیــــازات 

المنتجــة للفقــراء الــذین لایملكــون أرضــا فــي منــاطق مثــل أمریكــا الجنوبیــة و للمهندســین الــزراعیین و غیــر 
العاطلین كما هو الشأن بالنسبة لبلادنا ، و كذا تقدیم القروض إلى القطاعـات الاقتصـادیة غیـر الرسـمیة 

لنسـبة للمـرأة فـي كـل مكـان ، و تجـدر و إكسابها الشرعیة ، و تحسین فرص التعلیم و الرعایة الصحیة با
ـــین فـــــرص الحصــــول علـــــى الأراضـــــي و التعلـــــیم و غیــــر ذلـــــك مـــــن الخـــــدمات الإشــــارة أن سیاســـــة  تحســ

الاجتماعیة لعبت  دورا حاسـما فـي تحفیـز التنمیـة السـریعة و النمـو فـي اقتصـادیات الـدول الأسـیویة مثـل 
  .مالیزیا و كوریا الجنوبیة و تایوان 

   :الإنفاقات العسكریة تخفیض  7.  1.  4
تعنــي فــي جمیــع البلــدان تحویــل الأمــوال مــن الإنفــاق علــى  أنمة یجــب اكمــا أن التنمیــة المســتد

   علــى احتیاجــات التنمیــة ، و مــن شــأن إعــادة تخصــیص الإنفــاقمــن الدولــة إلــى أالأغــراض العســكریة و 
  . بالتنمیة بشكل ملحوظ  الإسراعالعسكریة  للأغراض الآنو لو جزء صغیر من الموارد المكرسة 

  :فيالاجتماعیة  الإبعادو تتمثل هذه  :الاجتماعيأو  البعد الإنساني 2.  4
  : تثبیت النمو الدیمغرافي  1.  2.  4

تقـدم  كبیـر فـي سـبیل تثبیـت نمـو السـكان ، و هـو  هنا العمـل علـى تحقیـق مةاو تعني التنمیة المستد    
ــــة و بمعــــدلات شــــبیهة  أمــــر ــــیس لان النمــــو المســــتمر للســــكان لفتــــرة طویل ــــة بالغــــة ، ل ــــدأ یكتســــي أهمی ب

بالمعـــدلات الحالیـــة أصـــبح أمـــرا مســـتحیلا اســـتحالة واضـــحة فقـــط ، بـــل كـــذلك لان النمـــو الســـریع یحـــدث 
ضـــغوطا حـــادة علـــى المـــوارد الطبیعیـــة و علـــى قـــدرة الحكومـــات علـــى تـــوفیر الخـــدمات ، كمـــا أن النمـــو 

وارد الطبیعیـة المتاحـة ریع للسكان في بلد أو في منطقة ما یحد من التنمیـة ، و یقلـص مـن قاعـدة المـالس
  .ساكن  لإعالة كل

  : مكانة الحجم النهائي للسكان  2. 2.  4

إلیـــه الســـكان فــي الكـــرة الأرضـــیة أهمیتـــه أیضـــا ، لأن حـــدود قـــدرة  و للحجــم النهـــائي الـــذي یصـــل       
ــــة  ــــى إعال ــــاة البشــــریة غیــــر المعروفــــة بدقــــةالأرض عل ــــة  فــــي ضــــوء  ،الحی و تــــوحي الإســــقاطات الحالی

ملیـار نسـمة مـع حلـول  11,6الاتجاهات الحاضرة للخصوبة بأن عدد سكان العـالم سیسـتقر عنـد حـوالي 
، وضـــغط الســـكان حتـــى بالمســــتویات ، و هـــو أكثـــر مـــن ضـــعف عــــدد الســـكان المحلیـــین  2050عـــام 
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و تـدهور التربـة و الإفـراط فـي اسـتغلال عوامـل تـدمیر المسـاحات الخضـراء الحالیة هـو عامـل متنـام مـن 
  .الحیاة البریة و الموارد الطبیعیة الأخرى 

   :السكانهمیة توزیع أ 3. 2. 4
لتوزیــع الســكان أهمیتــه ، فالاتجاهــات الحالیــة نحــو توســیع المنــاطق الحضــریة ، و لاســیما  نكمــا أ      

قــب بیئیــة ضــخمة ، فالمــدن تقــوم بتركیــز النفایــات و المــواد الملوثــة فتتســبب اتطــور المــدن الكبیــرة لهــا عو 
 ها ـــــــــــــــــــة بـــــــلـنظم الطبیعیـة المحیطالهـا خطورتهـا علـى النـاس و تـدمر  أوضـاعفـي  الأحیـانفي كثیر من 

اعدة علــى إبطــاء مة تعنــي النهــوض بالتنمیــة القرویــة النشــیطة للمســاو مــن هنــا فــإن التنمیــة المســتد     
    الزراعــي  الإصــلاحو تعنــي اتخــاذ تــدابیر سیاســیة خاصــة مــن قبیــل اعتمــاد  المــدن إلــىحركــة الهجــرة ، 

  .البیئیة للتحضر  الآثارو اعتماد تكنولوجیات تؤدي إلى التقلیص إلى الحد الأدنى من 
  :الكامل للموارد البشریة الاستخدام  4.  2.  4

كمـا تنطـوي التنمیـة المسـتدیمة علـى اسـتخدام المـوارد البشـریة اسـتخداما كـاملا ، و ذلـك بتحســین         
بصورة خاصـة أن تصـل الخـدمات الأساسـیة  التعلیم و الخدمات الصحیة و محاربة الجوع ، و من المهم

مة تعنـي إعـادة ایة ، ومن هنا فـإن التنمیـة المسـتدإلى الذین یعیشون في فقر مطلق أو في المناطق  النائ
توجیه المـوارد أو إعـادة تخصیصـها لضـمان الوفـاء أولا بالاحتیاجـات البشـریة الأساسـیة مثـل تعلـم القـراءة 

مة تعنـــي فیمـــا وراء    امیـــاه النظیفـــة ، و التنمیـــة المســـتدو الكتابـــة ، و تـــوفیر الرعایـــة الصـــحیة الأولیـــة و ال
الاجتماعیـــة ، و حمایـــة التنـــوع الثقـــافي ، و الاســـتثمار فـــي تحســـین الرفاهـــة   -الاحتیاجـــات الأساســـیة -

الرأس المال البشري بتدریب المربین و العـاملین فـي الرعایـة الصـحیة و الفنیـین و العلمـاء  و غیـرهم مـن 
  .المتخصصین الذین تدعو إلیهم الحاجة لاستمرار التنمیة 

  : التعلیم و الصحة 5. 2. 4
 مـن ذلـك مـثلا نجـد مة، اع الأبعـاد الأخـرى للتنمیـة المسـتدتتفاعل تفاعـل قویـا مـالبشریة  إن التنمیة       

ة ـــــــــــــــالعمــل الحسن ظـــروف وجــود تغذیــة الجیـــدة مــا یكفــیهم للعمـــل ،الســكان الأصــحاء الـــذین نــالوا مـــن ال
هم مــن مــر یســاعد علــى التنمیــة الاقتصــادیة ، و مــن شــأن التعلــیم أن یســاعد المــزارعین و غیــر أتعلــیم ، لل

  .سكان البادیة على حمایة الغابات و على موارد التربة و التنوع البیولوجي حمایة أفضل 
  :أهمیة دور المرأة  6. 2. 4

لـــدور المـــرأة أهمیـــة خاصــــة ، ففـــي كثیـــر مــــن البلـــدان النامیـــة یقــــوم النســـاء و الأطفـــال بالزراعــــات      
     یســـتخدمون معظـــم طـــاقتهم فـــي الطـــبخ ،و نقـــل المـــاء ، و هـــم  المعیشـــیة ، و الرعـــي و جمـــع الحطـــب 

   و یعتنــون بالبیئــة المنزلیــة مباشــرة ، و المــرأة بعبــارة أخــرى هــي المــدبر الأول للمــوارد و البیئــة فــي المنــزل
و مـع ذلـك فكثیـرا مـا تلقـى صـحتها و تعلیمهـا الإهمـال  –كما أنها هي أول مـن یقـدم الرعایـة للأطفـال  –

تعلـیمهم ، و المـرأة الأكثـر تعلیمـا لـدیها فـرص أكبـر فـي الحصـول علـى  الصارخ مقارنة بصحة الرجال و
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وسائل منع الحمل  ، كما أن معدلات خصوبتها أقل في المتوسـط و أطفالهـا الأكثـر صـحة ، ومـن شـأن 
  .الاستثمار في صحة المرأة و تعلیمها أن یعود على القابلیة للاستدامة بمزایا متعددة 

 : الأسلوب الدیمقراطي الاشتراكي في الحكم  7. 2. 4
مة علــى المســتوى السیاســي تحتــاج إلــى مشــاركة كــل مــن تمســهم القــرارات ، فــي اإن التنمیــة المســتد     

هو أن جهود التنمیـة التـي لا تشـرك الجماعـات  و التخطیط لهذه القرارات و تنفیذها  و ذلك لسبب عملي
لــذلك فــإن اعتمــاد الــنمط الــدیمقراطي الاشــتراكي فــي الحكــم یشــكل  ،المحلیــة كثیــرا مــا یصــیبها الإخفــاق 

  .  مة في المستقبل االقاعدة الأساسیة للتنمیة البشریة المستد
   :البیئي البعد 3.  4

  1: تتمثل الأبعاد البیئیة في 
  : إتلاف التربة ، استعمال المبیدات ، تدمیر الغطاء النباتي و المصاید 1.  3. 4
      بالنســـبة للأبعـــاد البیئیـــة نلاحـــظ أن تعریـــة التربـــة و فقـــدان إنتاجیتهـــا یؤدیـــان إلـــى التقلـــیص مـــن غلتهـــا   

فـي اسـتخدام  الإفـراطمساحات كبیرة مـن الأراضـي الزراعیـة ، كمـا أن  الإنتاجو یخرجان سنویا من دائرة 
الجوفیـة ، أمـا الضـغوط البشـریة الأسمدة و مبیدات الحشرات یـؤدي إلـى تلویـث المیـاه السـطحیة و المیـاه 

و الحیوانیة فإنها تضر بالغطاء النبـاتي و الغابـات أو تـدمرهما ،وهنـاك مصـاید كثیـرة للأسـماك فـي المیـاه 
  .أنها توشك أن تصبح كذلك ة أو امأو المیاه البحریة یجرى استغلالها فعلا بمستویات غیر مستدالعذبة 

  : حمایة الموارد الطبیعیة  2. 3. 4

ابتـدءا  –مة تحتاج إلى حمایة الموارد الطبیعیة اللازمة لإنتاج المواد الغذائیـة و الوقـود االتنمیة المستد   
مـع التوسـع فــي  –مـن حمایـة التربـة إلـى حمایـة الأراضـي المخصصــة للأشـجار و إلـى مصـاید الأسـماك 

ن إتضـاربها ، و مـع ذلـك فـیحتمـل  الأهـدافالإنتاج لتلبیة احتیاجات السكان الآخذین فـي التزایـد ، وهـذه 
المـــوارد الطبیعیــة التــي تعتمــد علیهـــا الزراعــة كفیــل بحــدوث نقـــص فــي الأغذیــة فـــي  الفشــل فــي صــیانة 

  . المستقبل 
أكثـر كفـاءة ،  إمـدادات المیـاه استخداممة هنا استخدام الأراضي القابلة للزراعة و او تعني التنمیة المستد

ـــة ، وهـــذاو كـــذلك اســـتحداث و تبنـــي ممارســـات و تكنولوجیـــات زراعیـــة محســـنة  یحتـــاج إلـــى   تزیـــد الغل
ــــة و المبیــــدات حتــــى لا تــــؤدي إلــــى تــــدهور الأنهــــار اجتنــــاب الإســــراف فــــي اســــتخدام         الأســــمدة الكیمیائی

ــــة ، و تلــــوث  ــــةو البحیــــرات ، و تهــــدد الحیــــاة البری البشــــریة و الإمــــدادات المائیــــة ، وهــــذا یعنــــي  الأغذی
  . استخدام الري استخداما حذرا ، و اجتناب تملیح أراضي المحاصیل و تشبعها بالماء 

و یهدد السـحب مـن الأنهـار باسـتنفاد  المیاه،في بعض المناطق تقل إمدادات  :المیاه صیانة 3.  3. 4
كمــــا أن النفایــــات  مة،امســــتدالمیــــاه الجوفیــــة یــــتم ضــــخها بمعــــدلات غیــــر كمــــا أن  المتاحــــة،الإمــــدادات 
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الصــناعیة و الزراعیــة و البشــریة تلــوث المیــاه الســطحیة و المیــاه الجوفیــة و تهــدد البحیــرات و المصــبات 
  .تقریبافي كل بلد 

ت المیـاه مة تعني صیانة المیاه بوضع حد للاسـتخدامات المبـددة و تحسـین كفـاءة شـبكااالمستدو التنمیة 
معـــدل لایحـــدث ب المســـحوبات مـــن المیـــاه الســـطحیة  و هـــي تعنـــي أیضـــا تحســـین نوعیـــة المیـــاه و قصـــر

اضــطرابا فــي الــنظم الایكولوجیــة التــي تعتمــد علــى هــذه المیــاه ، وقصــر المســحوبات مــن المیــاه الجوفیــة 
  .على معدل تجددها 

  : تقلیص ملاجئ الأنواع البیولوجیة  4.  3.  4

 –و هـي الأراضـي التـي لـم تـدخل فـي الاسـتخدام البشـري  –مسـاحة الأراضـي القابلـة للزراعـة تواصل    
ـــة التـــي  انخفاضـــها ، ممـــا یقلـــص مـــن الملاجـــئ المتاحـــة للأنـــواع الحیوانیـــة ، و  النباتیـــة ، باســـتثناء القل

ات المداریــة یـدیرها البشــر إدارة مكثفــة ، أو التــي تســتطیع العــیش فـي البیئــة المستأنســة ، و تتعــرض الغابــ
و الـنظم الایكولوجیـة للشـعب المرجانیـة و الغابـات السـاحلیة و غیرهـا مـن الأراضـي الرطبـة و سـواها مـن 

  . الملاجئ الفریدة الأخرى لتدمیر سریع ، كما أن انقراض الأنواع الحیوانیة و النباتیة آخذا في التسارع 
ثــراء الأرض فــي التنــوع البیولــوجي للأجیــال  مة فــي هــذا المجــال تعنــي أن یــتم صــیانةاو التنمیــة المســتد  

المقبلــة و ذلــك  ، بإبطــاء عملیــات الانقــراض و تــدمیر الملاجــئ و الــنظم الإیكولوجیــة بدرجــة كبیــرة و إن 
  .أمكن وقفها 

  :  من الاحتباس الحراري حمایة المناخ  5. 3.  4 

یــادة بز  –البیئــة العالمیــة  مة تعنــي كــذلك عــدم المخــاطرة بــإجراء تغیــرات كبیــرة فــياالتنمیــة المســتد
أنمـاط سـقوط الأمطـار و الغطـاء النبـاتي ، أو زیـادة  أشـعة الشـمس فـوق  مستوى سطح البحـر، أو تغییـر

، و یعنـي ذلـك الحیلولـة یكون من شأنها إحداث تغییر في الفـرص المتاحـة للأجیـال المقبلـة  –البنفسجیة 
الفیزیائیــــة و البیولوجیـــة أو تــــدمیر طبقــــة الأوزون دون زعزعـــة اســــتقرار المنـــاخ ، أو الــــنظم الجغرافیـــة و 

  .1الحامیة للأرض من جراء أفعال الإنسان
  :التكنولوجيالبعد   4. 4

  :استعمال تكنولوجیات أنظف في المرافق الصناعیة 1.  4.  4

و فـي البلـدان  ،یحـیط بهـا مـن هـواء و میـاه و أرض  المرافق الصناعیة إلى تلویث مـا كثیرا ما تؤدي    
النامیــة المتقدمــة النمــو ، یــتم الحــد مــن تــدفق النفایــات و تنظیــف التلــوث بنفقــات كبیــرة  ، أمــا فــي البلــدان 

التلوث نتیجـة لا مفـر منهـا فـكثیر منها لا یخضع للرقابة إلى حد كبیر و مع هذا ف فإن النفایات المتدفقة 
تدفقـة تكـون نتیجـة لتكنولوجیـات تفتقـر إلـى الكفـاءة مـن نتـائج النشـاط الصـناعي و أمثـال هـذه النفایـات الم

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــأو لعملیـات التبدیــد ، و تكــون نتیجــة أیضــا للإهمـال و الافتقــار إلــى  فــرض العقوبــات الاقتصادی
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    تقلــص مـــن اســتهلاك الطاقـــة  ،حـــول إلــى تكنولوجیـــات أنظــف و أكفـــأ مة هنــا التاو تعنــي التنمیــة المســـتد
و غیرهـا مــن المــوارد الطبیعیــة إلــى أدنــى حــد و ینبغـي أن یتمثــل الهــدف فــي عملیــات أو نظــم تكنولوجیــة 

و تعمـل مـع الـنظم  داخلیـا،تتسـبب فـي نفایـات أو ملوثـات أقـل فـي المقـام الأول ، و تعیـد تـدویر النفایـات 
 المعـــاییر فینبغــــيذه الطبیعیـــة أو تســـاندها و فـــي بعـــض الحـــالات التـــي تفـــي التكنولوجیـــات التقلیدیـــة بهـــ

  .علیهاالمحافظة 
  :الأخذ بالتكنولوجیات المحسنة و بالنصوص القانونیة الزاجرة  2.  4.  4

التكنولوجیات المستخدمة الآن في البلدان النامیة كثیرا ما تكون أقـل كفـاءة و أكثـر تسـببا فـي التلـوث     
ــــــي الإســــــراع بالأخــــــذ او التنمیــــــة المســــــتد .الصــــــناعیةمــــــن التكنولوجیــــــات المتاحــــــة فــــــي البلــــــدان  مة تعن

 بالتكنولوجیــــات المحســــنة ، و كــــذلك بالنصــــوص القانونیــــة الخاصــــة بفــــرض العقوبــــات فــــي هــــذا المجــــال
التطویــع لتكنولوجیــات أنظــف و أكفــأ ســواء بالاســتحداث أو  -تطبیقهــا و مــن شــأن التعــاون التكنولــوجي و 

یزیـد  و إلـى سـد الفجـوة بـین البلـدان الصـناعیة و النامیـةالـذي یهـدف  –الاحتیاجـات المحلیـة مع تتناسب 
و حتـــى . مـــن الإنتاجیـــة الاقتصـــادیة ،    و أن یحـــول أیضـــا دون مزیـــد مـــن التـــدهور فـــي نوعیـــة البیئـــة 

و لاسـیما فـي  البشـریة،فهـي تحتـاج أیضـا إلـى اسـتثمارات كبیـرة فـي التعلـیم و التنمیـة  الجهـود،تنجح هذه 
     لتعـــاون التكنولـــوجي یوضـــح التفاعـــل بـــین الأبعـــاد الاقتصـــادیة و البشـــریة والبیئیـــةالبلـــدان الأشـــد فقـــرا و ا

   .مةاالمستدو التكنولوجیة في سبیل تحقیق التنمیة 
    :الحراريالطاقة و المحروقات و الاحتباس  3. 4.  4

الصـــناعیة كمــا أن اســـتخدام المحروقــات یســـتدعي اهتمامــا خاصـــا لأنـــه مثــال واضـــح علــى العملیـــات    
غیر المغلقة فالمحروقات یجري استخراجها و إحراقهـا و طـرح نفایتهـا داخـل البیئـة ، فتصـبح بسـبب ذلـك 

ــــمصـــدرا رئیســـیا لتلـــوث الهـــواء فـــي المنـــاطق العمرانیـــة ، و للأمطـــار الحمضـــیة التـــي تصـــیب مناط ق ـــــــــــــــ
تویات الحالیــة لانبعــاث الغــازات الحراریــة و المســ الحــراري الــذي یهــدد بتغیــر المنــاخ كبیــرة ، و الاحتبــاس 

الآثـــار قـــد أصـــبحت تتجـــاوز قـــدرة الأرض علـــى امتصاصـــها ، و إذا كانـــت  و التـــي  مـــن أنشـــطة البشـــر
أمثـال هـذه  أنخلال العقد الأخیر من القرن العشرین واضحة المعالم ، فـإن معظـم العلمـاء متفقـون علـى 

متزایــدة ، نهایــة ســواء بالمســتویات الحالیــة أو بمســتویات لا یمكــن لهــا أن تســتمر إلــى مــا لا  اتالانبعاثــ
عـــالمي للمنـــاخ ، و ســـیكون للتغییـــرات التـــي تترتـــب عـــن ذلـــك فـــي درجـــات  دون أن تتســـبب فـــي احتبـــاس

و لاســـیما إذا جـــرت التغییـــرات –الحـــرارة و أنمـــاط ســـقوط الأمطـــار و مســـتویات ســـطح البحـــر فیمـــا بعـــد 
أثــار مــدمرة علــى الــنظم الایكولوجیــة و علــى رفــاه النــاس و معاشــهم ، و لاســیما بالنســبة لمــن  –ســریعا 

  .1شرا على النظم الطبیعیة یعتمدون اعتمادا مبا
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  : الحد من انبعاث الغازات  4. 4. 4

مة في هذا المجال إلـى الحـد مـن المعـدل العـالمي لزیـادة انبعـاث الغـازات الحراریـة اترمي التنمیة المستد  
مصــــادر أخـــرى للطاقــــة لإمــــداد  إیجــــادو ذلـــك عبــــر الحـــد بصــــورة كبیــــرة مـــن اســــتخدام المحروقـــات ، و 

المجتمعات الصناعیة و سیكون من المتعین على البلدان الصناعیة أن تتخذ الخطوات الأولـى للحـد مـن 
  لاســتخدام الطاقــة الحراریــة بكفــاءة أكبــر ، انبعــاث ثــاني أكســید الكربــون و اســتحداث تكنولوجیــات جدیــدة 

مونـة و تكـون نفقتهـا محتملـة ، علـى انـه حتـى تتـوافر و توفیر إمدادات من الطاقة غیر الحراریة تكون مأ
مة تعنــي اســتخدام المحروقــات بأكفــأ مــا یســتطاع فــي جمیــع اأمثــال هــذه التكنولوجیــات ، فالتنمیــة المســتد

  .البلدان 
  : الحیلولة دون تدهور طبقة الأوزون 5. 4.  4

تمثـل الإجـراءات التـي اتخـذت دون تـدهور طبقـة الأوزون الحامیـة لـلأرض ، و و تعني أیضا الحیلولـة   
جــاءت للمطالبــة بـــالتخلص تــدریجیا مــن المـــواد "  كیوتـــو"لمعالجــة هــذه المشــكلة ســـابقة مشــجعة فاتفاقیــة 

البیئــة العالمیــة هــو أمــر  الكیمیائیــة المهــددة لــلأوزون ، و توضــح بــان التعــاون الــدولي لمعالجــة مخــاطر
عتــدادها بــان قوتهــا أصــبحت فــوق إرادة المجتمــع لكــن تعنــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و ا، مســتطاع 

  . یستطیع إجبارها على ذلك الدولي جعلها ترفض التوقیع على هذه الاتفاقیة مادام أن لا أحد 
  

  الجزائر وآلیات النهوض بهامة في اواقع التنمیة المستد :الثانيالمبحث 

فـــي مطلـــع  انطلقـــتتعـــیش الجزائـــر أزمـــة بیئیـــة خانقـــة ، إذ تمـــت عملیـــة التنمیـــة الصـــناعیة التـــي        
 التسـعینات ضــمن ظــروف لــم یهــتم فیهــا بالأولیــات البیئیــة ، و ضــمن مــنهج اقتصــادي ســلكه الصــناعیون

ات الیـد العاملـة ، و المنـافع جـاحتیاو القریبـة مـن   ، المهیـأةاختیار المناطق المیسورة و بفیه قاموا  نالذی
، هــذا مــا أدى إلــى اســتهلاك مســاحات شاســعة مــن الأراضــي ، و حــدوث  -المــاء و الكهربــاء–اللازمــة 

  .ضعاف التنوع البیولوجي إالتلوثات العالیة ، و ترسب النفایات و 
بإعــادة إدمــاج جــل ذلــك كــان لزامــا علــى الحكومــة الجزائریــة أن تعیــد النظــر فــي سیاســتها التنمویــة لأ    

إدمــاج  تهیئــة الإقلــیم و البیئــة ، بإعــادة البعــد البیئــي فــي عملیــة التنمیــة ، أیــن قامــت تحــت إشــراف وزارة
البعد البیئي في عملیة التنمیة ، أین قامت تحت إشراف وزارة تهیئـة الإقلـیم و البیئـة ، بإعـداد إسـتراتیجیة 

و تهــدف إلــى القضــاء علــى  ى المــوارد الطبیعیــة ، تصــون نوعیــة البیئــة و ترعـ مة ابیئیـة و إنمائیــة مســتد
م للمــوارد اعیــة و الاسـتعمال الرشــید و المسـتدالفقـر مــن خـلال التوفیــق بـین التنمیــة الاقتصـادیة و الاجتما

أولهـــا مؤشـــرات التنمیـــة :التالیـــة  المطالـــب مـــن خـــلالا المبحـــث مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذ هـــوالطبیعیـــة ، و 
لثالـث مة فـي الجزائـر و  المطلـب ااالتنمیـة المسـتد واقـعمة في الجزائـر أمـا المطلـب الثـاني تطـرق االمستد
  .مة في الجزائرابالتنمیة المستد آلیات النهوض تناول 
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 الجزائر مة في امؤشرات التنمیة المستد :الأولالمطلب 

ق ـــــــــــــــــــــــــــــكــــانوا فــــي الطریتتــــیح المؤشــــرات لمتخــــذي القــــرارات وواضــــعي السیاســــات أن یعرفــــوا مــــا إذا   
قـــاس الوضـــع القـــائم ی مة ، إذالتقـــدم المحـــرز نحـــو التنمیـــة المســـتدالصـــحیح ، كمـــا تســـاعد علـــى رصـــد ا

  : مة في أي دولة أو إقلیم بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات و هي اللتنمیة المستد
   :الاقتصادیةالمؤشرات 1
  نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  1.  1

و یقـیس مسـتوى الإنتـاج  الاقتصـادي،یوضح هذا المؤشر و الذي یعتبر من مؤشرات القوة الدافعـة للنمـو 
نـــه یمثـــل عنصـــرا مهمـــا مـــن إمة قیاســـا كـــاملا ، فاو مـــع أنـــه لا یقـــیس التنمیـــة المســـتدالكلـــي و حجمـــه ، 

  . 1عناصر نوعیة الحیاة
و توضــح البیانــات المتعلقــة بنصــیب الفــرد الجزائــري مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي أن هــذا الأخیــر قــد   

 سـنةدولار  3100لیبلـغ  2 2003سنة   دولار  2316إلى  2000ولار عام د 1801شهد ارتفاعا من 
2007 .  

  : نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي  2.  1

كنســـبة مـــن النـــاتج  للاقتصـــادیقصـــد  بهـــذا المؤشـــر الإنفـــاق علـــى الإضـــافات إلـــى الأصـــول الثابتـــة     
 2003ئـــر عـــام ســـتثمار إلـــى النـــاتج و قـــد حققـــت الجزاالمحلـــي الإجمـــالي ، و یقـــیس المؤشـــر نســـبة الا

  3. % 29.8، إذ بلغت هذه النسبة  الإجماليعربیا بعد قطر للاستثمار المرتبة الثانیة 
المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظـا حیـث بلـغ نسـبة  الأجنبيستثمار و عرف الا
العـــام  % 0.42بعـــدما كانـــت تقـــدر ب  2001عـــام مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  % 1.18قـــدرت ب 
  .الذي قبله 

الجزائـــر خـــلال فــي النــاتج المحلـــي الإجمـــالي وحتــى نســـتطیع معرفــة مســـاهمة تـــدفق الاســتثمار الأجنبـــي 
    :نقوم بتقسیمها إلى ثلاثة مراحل 2014-2011الفترة 

  

                                                             
1
 فئات رئيسية ثلاث مصنفا في مؤشرا 130 حول مؤشرات التنمية المستديمة يتضمن نحو كتابا الأرض قمة عن المستديمة المنبثقة التنمية لجنة أصدرت لقد  

  :وهي رئيسية أنواع ثلاثة إلى المؤشرات تصنيف سياقه في تم تحليلي إطار أعتمد وبيئية وقد واجتماعية اقتصادية

  والأنماط والعمليات الأنشطة تصنف وهي :الدافعة القوى مؤشرات

  .الراهنة الحالة عن لمحة تقدم وهي : الحالة مؤشرات -

  .المتخذة التدابير تلخص وهي :الاستجابة مؤشرات -

  : أنظر 

 United nation commission on sustainable  development , indicatives of sustainable development framework  

and methodologies, united nation , new York , 1996 
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  :2004إلى  2001الفترة الممتدة من : أولا

  2004-2001في الفترة  حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشریبین :  1-3 جدول رقم    

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  882  634  1065  1107  )ملیون دولار(المبالغ 
  World Développements Indicatorsقاعدة بیانات : المصدر                            

 2004-2001للفتـــرة  یلاحــظ أن حجـــم تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن خــلال الجــدول أعــلاه
ملیـون دولار بعـد أن   1107 بمبلـغ 2001عـام  ظلت منخفضة بشكل عام، حیـث سـجل أعلـى قیمـة لـه

، ویعــود ذلــك إلــى تحســن منــاخ )ملیــون دولار 280(2000مــرات عــن العــام  4بحــوالي  قیمتــه تتضــاعف
الاستثمار مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلـى صـدور قـانون الاسـتثمار والـذي مهـد الطریـق إلـى دخـول 

ف أمــا الانخفــاض المحسـوس إلــى حــوالي النصــ". اوراسـكوم"العدیـد مــن الشــركات الأجنبیـة العملاقــة مثــل 
فـیمكن إرجاعـه إلـى بعـض الاضـطرابات ) ملیـون دولار 634( الأجنبـي جم الاسـتثمارفي ح 2003سنة 

ملیـون دولار، ویعـود ذلـك  882مسـجلة  2004مرة ثانیـة عـام  لكن ما لبثت أن ارتفعالأمنیة والسیاسیة، 
الاقتصـــادي والتـــي إلــىـ ارتفـــاع حجـــم الاســـتثمارات التـــي رصـــدتها الدولـــة مـــن خـــلال برنـــامج دعـــم النمـــو 

ملیــــار دولار، والتــــي كــــان مضــــمونها غالبــــا هــــو تهیئــــة المنــــاخ الاســــتثماري أمــــام المســــتثمر  552بلغــــت
والشــكل التــالي یوضــح نســبة مســاهمة تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن النــاتج المحلــي . الأجنبــي

  .)2004-2001(فترة الإجمالي لل
مار الأجنبــي المباشــر الــوارد كنســبة مــن النــاتج المحلــي تــدفقات الاســتثیوضــح :  1-3  الشــكل رقــم

  2004-2001   الإجمالي للفترة

  

  

  World Development Indicators بالاعتماد على تقریر باحثةمن إعداد ال: المصدر
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   :2009 لىإ 2005الفترة الممتدة من : ثانیا

  2009- 2005في الفترة  الأجنبي المباشر رحجم تدفقات الاستثمایوضح :  2-3جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  2747  2639  1687  1841  1156  )ملیون دولار(المبالغ 

  World Développement Indicatorsقاعدة بیانات : المصدر                                             

، ابتـداءا مباشـر أجنبـي شـكل اسـتثمارلمبالغ المتدفقة في ارتفاع ا أعلاه یلاحظ من خلال الجدول 

الـــذي  2007، عـــدا عـــام 2009ملیـــون دولار عـــام  2747إلـــى  2005ملیـــون دولار عـــام  1156مـــن 

لمسـتمر فـي حجـم تـدفقات ویرجـع هـذا التزایـد ا. 2006ملیون دولار عـن عـام  154شهد انخفاضا بقیمة 

لــــى إلـــى طبیعـــة الإجـــراءات التحفیزیـــة ال الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر ٕ تـــي اعتمـــدتها الدولـــة مـــن جهـــة وا

ــــــــامج التكمیلــــــــي لــــــــدعم النمــــــــو ــــــــي أطلقتهــــــــا الدولــــــــة ضــــــــمن البرن           المشــــــــاریع الاســــــــتثماریة الكبــــــــرى الت

والشــــكل التــــالي یوضــــح نســــبة . ، والتــــي تــــم إســــناد الكثیــــر منهــــا إلــــى شــــركات أجنبیــــة)2005-2009(

  ).2009-2005(حلي الإجمالي للفترة مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج الم

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي یبین : 2-3الشكل رقم 

  2009-2005للفترة 

  

  World Développement Indicatorsبالاعتماد على قاعدة بیانات  لباحثةمن إعداد ا: المصدر   
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  :2014إلى  2010 الفترة الممتدة من: ثالثا

  2014-2010في الفترة  الأجنبي المباشرر حجم تدفقات الاستثما: 3-3جدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  1488  2661  3052  2580  2300  )ملیون دولار(المبالغ 

  : متاح على الرابط 2015قاعدة بیانات تقریر الاستثمار العالمي : المصدر    

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf    

إلــى الجزائــر شــهدت انخفاضــا  مار الأجنبــي المباشــرمــن خــلال الجــدول أعــلاه یلاحــظ أن تــدفقات الاســتث
ملیـون دولار، ویرجـع ذلــك إلـى تـداعیات الأزمــة  447بحـوالي  2009مقارنـة بالعــام  2010خـلال العـام 

 2009،2010، وكــذا إلــى الإجــراءات الجدیــدة للقــوانین التكمیلیــة للمالیــة لســنتي 2008المالیــة العالمیــة 
ثـم عـاودت .الكثیرین من المسـتثمرین الأجانـبالتي أثارت تحفظات  51-49خاصة تلك المتعلقة بقاعدة 

العدیــد مــن الاتفاقیــات التــي أبرمتهــا  2013كمــا شــهدت ســنة .2011التــدفقات ارتفاعهــا ابتــداءا مــن عــام 
الجزائر مـع كـل مـن فرنسـا، قطـر، اسـبانیا وأمریكـا أغلبهـا خـارج قطـاع المحروقـات، وذلـك مـن أجـل دعـم 

لكثیر من القطاعات التـي لا تـزال تعـاني مـن تراجـع المردودیـة المشاریع الحیویة بما یضمن رفع مستوى ا
والشـكل التـالي یوضـح تـدفق الاسـتثمار الأجنبــي . إلـى جانـب عـدم قـدرتها علـى تلبیـة الاحتیاجـات الملحـة

  )2014-2010( المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة
المباشــر الـــوارد كنســبة مـــن النــاتج المحلـــي تـــدفقات الاســتثمار الأجنبـــي یبــین :   3-3 الشــكل رقـــم

  2014-2010الإجمالي للفترة 

  

  . 2015بالاعتماد على قاعدة بیانات تقریر الاستثمار العالمي  باحثةمن إعداد ال: المصدر

  مؤشر الحصول على الائتمان     3. 1

یعـــد الائتمـــان المصـــرفي مـــن العناصـــر الأساســـیة التـــي یعتمـــد علیهـــا مختلـــف المســـتثمرین لمباشـــرة     
    أعمــالهم أو لتوســیعها و تطــویر القــائم منهـــا خاصــة فــي ظــل محدودیـــة المــوارد الذاتیــة لهــذه المشـــاریع ، 
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صـول سـهولة و صـعوبة الح 2005و یقیس مؤشر الحصول على الائتمان الذي یصدر سنویا منـذ سـنة 
  .على الائتمان اللازم للمشاریع و فیما یلي عرض لأداء هذا المؤشر في الجزائر

  

  )2015-2008(أداء مؤشر الحصول على الائتمان في الجزائر خلال الفترةیوضح :   4-3 الجدول رقم
معــــــــــــــــــــدل   2015  2014  2010  2009  2008  البیان  المؤشر

MENA 
معــــــــــــــــــــدل 

OCDE 

  
الحصـــــــــــول 
ــــــــــــــــــــــى  عل

  الائتمان

  6  1  2  2  3  3  3  الضمانات القانونیةقوة 
  7  4  0  0  2  2  2  المعلومات الائتمانیة المتوفرة

ـــــــة الســـــــجلات العامـــــــة  تغطی

  للمعلومات الائتمانیة

0.2  0.2  0.2  2  2.0  8.7  12.1  

تغطیـــــــة المراكـــــــز الخاصـــــــة 
  للمعلومات الائتمانیة

0  0  0  0  0  11.6  67.0  

  .  http://www.arabicdoingbusiness.org :بالاعتماد على معطیات الموقع ةمن إعداد الباحث:المصدر
     

یعتبـــر عنصـــر الائتمـــان و الحصـــول علـــى التمویـــل مـــن بـــین أهـــم العناصـــر التـــي یـــدقق علیهـــا 
المسـتثمرون خاصـة الأجانــب مـنهم و انطلاقــا مـن معطیــات الجـدول أعــلاه نلاحـظ أن الجزائــر لـم تلمــس 

حیـث عرفـت مختلـف المؤشـرات ) 2015-2008(یتعلـق بهـذا المؤشـر طـول الفتـرة تقریبا أي تغییر فیمـا 
الجزئیــــة التــــي یتضــــمنها مؤشــــر الحصــــول علــــى الائتمــــان اســــتقرارا مــــا عــــدا عملیــــة تغطیــــة المعلومــــات 
الائتمانیــة مــن خــلال الســجلات العامــة التــي عرفــت تقــدما طفیفــا ، و تبقــى الجزائــر بعیــدة كــل البعــد عــن 

عالمیــا  171و هــو مــا یعكــس تمركزهــا فــي المرتبــة  OCDEوMENAتهــا كــل مــن دولالنتــائج التــي حقق
  . 2015خلال سنة 

  :  الإجماليالرسمیة المستلمة كنسبة  مئویة من الناتج المحلي  الإنمائیةصافي المساعدة  4 .1

یقـــیس هـــذا المؤشـــر مســـتویات المســـاعدة مســـیرة الشـــروط التـــي تهـــدف للنهـــوض بالتنمیـــة و الخـــدمات    
  .وهو یرد بصورة نسبة مئویة من الناتج القومي الإجمالي  الاجتماعیة،

مـــن النـــاتج المحلـــي   % 2,7شــهد هـــذا المؤشـــر فـــي الجزائـــر انخفاضـــا ملحوظـــا حیـــث انخفـــض مـــن  
اه العــالمي ـــــــــ، و هـذا الاتجــاه یتماشـى مــع الاتج 2002عــام  %  0,8إلـى    1990الإجمـالي فـي عــام 

مـــن الـــدول المتقدمـــة خـــلال العقـــد الأخیـــر مـــن القـــرن ة تـــدفقات المســـاعدات الرســـمیســـبب تـــدني و ذلـــك ب
  1.العشرین 

  المؤشرات الاجتماعیة   2

  : هو مؤشر مركب یشمل ثلاثة أبعاد بالنظر إلى البلدان النامیة و هي : الفقر  1 .2
v    ؛"تقاس بالنسبة المئویة من الناس الذین یبلغون سن الأربعین "حیاة طویلة و صحیة  

                                                             
1
 Ministère des participations et de la promotion des investissement , op. cit, p 15. 
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v  ــــذین لایمكــــنهم الانتفــــاع "تــــوفر الوســــائل الاقتصــــادیة یقــــاس بالنســــبة المئویــــة مــــن النــــاس ال
  ؛"بالخدمات الصحیة و المیاه الصالحة

v  نسبة الأطفال دون الخامسة الذین یعانون من وزن ناقص بدرجة معتدلة أو شدیدة. 
فــي حــین كــان معــدل الفقــر  1995عــام  % 6بلــغ المعــدل التقــدیري للفقــر الأقصــى ففــي الجزائــر        

فــي نفــس الســنة ، بینمــا بلــغ معــدل النمــو الســنوي المتوســط الاســتهلاك الخــاص   % 14العــام حــوالي 
للأطفـال " بالنسـبة للـوزن العـادي"، فیمـا قـدر نقـص الـوزن   % 1.8نسـبة  1997- 1980للسـاكن بـین 

ســبة المــواطنین المهــددین فیمــا یخـص ن أمــا،  %9نســبة " 1997-1990"أقـل مــن خمســة سـنوات بــین 
، وبلغـت نسـبة المـواطنین المهـددین بالوفـاة   %6بلـغ  1997بالوفاة في سن أقل مـن خمسـة عشـر سـنة 

  .  % 9بلغت  1997قبل بلوغ الأربعین سنة 
     :البطالةمعدل  2.2
إن وضــع البطالــة فــي الجزائــر ســیبقى یشــكل مصــدر قلــق فــي المســتقبل ذلــك لأن معــدلات البطالــة      

ها هـي عبـارة عـن ؤ مناصـب الشـغل التـي تـم  إنشـا أنالحقیقیة أعلى بكثیر من الأرقام الرسمیة المعلنة و 
القـوة فـإن مناصب مؤقتة في أغلـب الأحیـان ، و بمـا أن معظـم سـكان الجزائـر هـم مـن الشـباب عمومـا ، 

  .مؤشر توظیف العمال العاملة تزداد بمعدلات أكبر من السكان 
    : مؤشر توظیف العمال 1.  2.  2 
   و التنظیمیــة التــي تضــبط توظیــف   یقــوم مؤشــر توظیــف العمــال علــى أســاس تقیــیم التــدابیر التشــریعیة  

المضـمون الـذي یجـب  و تسریح العمال من خلال ارتكازه على مدة ساعات العمل ، الحـد الأدنـى للأجـر
علــى الشــركة أن تدفعــه ، العطــلات الســـنویة و الأســبوعیة بالإضــافة إلــى نقـــاط أخــرى لهــا علاقــة بعـــالم 

  .لهذا المؤشروفقا  عالمیا 122المرتبة  2010الشغل، و حسب المعطیات فقد احتلت الجزائر في سنة 
علــى مختلــف المؤشــرات التــي قمنــا بعرضــها ســابقا أن الجزائــر لــم تحقــق  او بشــكل عــام یمكــن القــول بنــاء

عالمیـا خـلال  154سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و هو ما یفسر تراجعهـا إلـى المرتبـة  تقدما في مجال
طات المعنیـة العمـل علـى مـا یسـتلزم مـن السـل    2014سـنة  147بعدما كانت في المرتبة  2015سنة 

تحسین هذا المؤشر الذي یعكس مدى سهولة ممارسة الأعمال في دولة ما و بالتالي یكـون لـه أثـر علـى 
  .قرارات المستثمرین على اختلاف أنواعهم الوطنیین و الأجانب 

 :السكانيمعدل النمو  3.  2
ووفقا لتقدیرات الأمـم المتحـدة یقـدر متوسـط معـدل النمـو  للسنة،یقیس هذا المؤشر معد النمو السكاني    

فــــي العــــالم ، أمــــا  الأعلــــىو هــــو مــــن بــــین المعــــدلات  % 2.4نحــــو  2003-1995الســــكاني العربــــي 
ملیــون  10,2 1962ســنة حیــث كــان ســنة  40ثلاثــة مــرات خــلال ســكان الالجزائــر فقــد تضــاعف عــدد 

عـدد السـكان بلـغ  2014في سـنة  لإحصائیاتاو تشیر  1998ملیون نسمة عام  29نسمة ووصل إلى 
  .ة مملیون نس 35حوالي 
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  : سكان المناطق الحضریة  1. 3. 2
المؤشرات استخداما لقیاس درجة التوسع الحضري، و هـو یقـاس كنسـبة مئویـة  أكثریعد هذا المؤشر     

و قد شهدت الزیادة السكانیة الكبیرة في الجزائـر زیـادة مماثلـة فـي نسـبة سـكان المنـاطق الحضـریة مقارنـة 
 العمرانیـة التــي الحضـریةبالنسـبة العامـة للسـكان ، فغـداة الاسـتقلال كـان النـزوح الریفـي بـدون شـك نتیجـة 

الهجــرة إلــى و أصــبحت  الفرنســي، و تعممــت منــذ الثمانینــات فــي جمیــع أنحــاء الــبلاد تركهــا الاســتعمار 
بســـبب تضــاعف المراكـــز الإداریـــة بهــا و احتكارهـــا للمنشـــآت و التجهیــزات  و النشـــاطات  ، لقـــد  ،المــدن

بطریقــة  هــذه الحضــرنةتمــت الزیــادة فــي درجــة الحضــرنة بصــورة مطــردة خــلال العقــد الأخیــر حیــث تمــت 
بســبب عــدم وجــود نصــوص تنظیمیــة و تشــریعیة مناســبة ، و توضــیح مخططــات التعمیــر  غیــر منتظمــة 

الحالیة حول المدن الكبرى في الجزائـر ضـخامة المشـكل الـذي تسـبب فیـه هـذا التعمیـر السـيء ، و علیـه 
المحیطـي الغیـر تكاثف الأنسـجة القدیمـة ،انتشـار السـكن فالمدن الجزائریة تتمیز بثلاثة خصائص و هي 

  .منتظم و نقص الخدمات التقنیة الحضریة 
  البیئیةالمؤشرات   3

  :من المؤشرات البیئیة في الآتي نحصر بعضا  
السـنة  خـلال مـن المـاء الفـرد المؤشـر نصـیب هـذا یبـین:المائیـة المـوارد مـن نصیب الفـرد متوسط 1. 3

 یتجـاوز لا المائیـة، إذ المـوارد فقرا فـي العالم مناطق من أكثر العربیة المنطقة ، تعدمكعب بالمتر ویقدر
 المسـتوى علـى  3م  7700مقابـل    3م860المیـاه المتاحـة مـن الفـرد العربـي لنصـیب المعـدل السـنوي

،   3م700 حـوالي 2000 عـام خـلال المـاء  مـن الفـرد نصـیب فقـد بلـغ متوسـط الجزائـر فـي  العالمي، أما

 المیـاه أمـا 3ملیـارم 12,4 تمثـل المیـاه السـطحیة ، 3 ملیـار م 19,2 الجزائـر فـي المائیـة المـوارد مجمـوع
  1.  3م ملیار 8,6 فتمثل الجوفیة

معـدل النمـو السـكاني ،  الأولـى : بظـاهرتین رئیسـیتینیرتبط متوسط نصیب الفـرد مـن المـوارد المائیـة و 
ــةو  ارتفــاع المســتویات المعیشــیة الناجمــة عــن إعــادة توزیــع الــدخول التــي تســتهدفها بعــض بــرامج  الثانی

التنمیـــة الاقتصـــادیة ، وقـــد شـــهدت الجزائـــر ارتفاعـــا فـــي نمـــو ســـكانها ، ممـــا یشـــكل ضـــغطا كبیـــرا علـــى 
جـــاه كمـــا عرفـــت الجزائـــر تغییـــرات دیمغرافیـــة بات بطـــة بالاحتیاجـــات العامـــة للإنســـاناســـتخدام المیـــاه المرت

و مــا ترتــب علیــه أدى كــذلك إلــى ضــغوط علــى ، النمــو الحضــري بســبب النــزوح مــن الریــف إلــى المدینــة 
مـــن اســـتخدام المیـــاه  و تزایـــد تلوثهـــا مـــن جـــراء الســـكن العشـــوائي حـــول المـــدن ، و مـــا یـــنجم عـــن ذلـــك 

 .الإنساني اه الصالحة للاستخدام مشكلات بیئیة تنعكس آثارها على متوسط نصیب الفرد من المی
یبـین هــذا المؤشـر نصــیب الفـرد بالهكتــار : المزروعــة الأراضـي إجمــاليمتوسـط نصــیب الفـرد مــن 2 .3

 أساســا، یرجــع الأخیــرةالمزروعــة، وشــهد هــذا المؤشــر انخفاضــا خــلال الســنوات  الأرض إجمــاليمــن 
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  . 08ص   2000، تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر ، والبیئة الإقلیم تهیئة وزارة 
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انفجــار النمــو الـدیمغرافي والتراجــع المســتمر لمسـاحات المســتثمرات نتیجــة التعمیـر الجــامح الــذي  إلـى
  . هكتار من الأراضي الزراعیة في الجزائر 125000استحوذ على أكثر من 

یقـــیس هـــذا المؤشـــر كثافـــة اســـتخدام الأســـمدة، وهـــو یقـــاس : المســـتخدمة ســـنویاً  الأســـمدةكمیـــة  3.  3
قنطــاراً  540562اســتهلك حـوالي ) 1995-1994( ألفلاحـي، فخــلال الموسـم الهكتـاربـالكیلو غـرام فــي 

كغ من الأسمدة فـي الهكتـار الواحـد مـن  113الأزوتیة في المناطق الساحلیة، أي ما نسبته  الأسمدةمن 
  . في الجزائر الأسمدةالأخیرة إلى انخفاض استخدام  الإحصائیاتالأراضي الصالحة للزراعة، وتشیر 

یقیس هذا المؤشر مساحة الأراضي المصابة بالتصـحر ونسـبتها إلـى : الأراضي المصابة بالتصحر4. 3
مـن % 6.3ملیـون هكتـار مـن السـهوب بنسـبه تفـوق  15للبلد، حیـث یشـمل التصـحر  الإجماليالمساحة 
  : ، ویعود سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمهاالإجمالیةالمساحة 

  . نجراف الناجم عن الریاح وعن المیاهتتمثل في الجفاف، الا: عوامل حیویة-
تتمثــــل فــــي النمــــو الــــدیمغرافي، الضــــغوط التــــي یمارســــها الإنســــان، تزایــــد عــــدد رؤوس : عوامــــل بشــــریة-

  . في الرعي والتوسع الجامح للمساحات المزروعة الإفراطالأغنام، 
  : التغییر في مساحة الغابات 5. 3

الوقــت فــي مســاحات الغابــات، كنســبة مئویــة  مــروریشــیر هــذا المؤشــر إلــى التغیــر الــذي یحصــل مــع     
      ملیــــون هكتــــار تقریبــــا 3.2للبلــــد، حیــــث تغطــــي الغابـــات فــــي الجزائــــر مســــاحة  الإجمالیــــةمـــن المســــاحة 

شـهد ، لقـد )بمـا فـي ذلـك السـهوب( فـي الشـمال % 11للبلـد، وبنسـبة  الإجمالیـةمن المساحة % 1.34بـ 
وذلــك لعـدة أســباب مـن بینهــا عملیـة استصــلاح ) 2000-1990(هـذا المؤشـر تــدهوراً كبیـراً خــلال الفتـرة 

الحرائـق التـي آتـت علـى أكثـر  إلـى بالإضافةالأراضي الغابیة لاستغلالها في الفلاحة والإفراط في الرعي 
  . من ثلث هذه الثروة

  مة في الجزائراالمستد واقع التنمیة :الثاني المطلب

نحصــر بعضــها مة فــي الجزائــر امواجهتهــا لتحقیــق التنمیــة المســتد هنــاك العدیــد مــن القضــایا التــي ینبغــي
  : فیما یلي 

  :النمو ضعف معدلات  1. 2

المعـــاییر اســـتخداما لقیـــاس مســـتوى  أكثـــربوصـــفه  الإجمـــاليیمثـــل نصـــیب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي    
التنمیــة، نقطــة انطــلاق جیــدة للمشــروع فــي تقیــیم الاســتدامة، ویتضــح مــن خــلال البیانــات المتعلقــة بنمــو 

في الجزائر، إلا أنه قد حقـق معـادلات أعلـى مـن مثیلاتهـا فـي عـام  2004لعام  الإجماليالناتج المحلي 
2003 .  
ققــت إلــى حــد مــا الحــد الأدنــى لانخفــاض مســتدیم فــي الفقــر حقــد  لمؤشــرات الدولیــة فــإن الجزائــروطبقــاً ل

  %. 3 الإجماليوالذي یتطلب أن تكون نسبة النمو في نصیب الفرد من الناتج المحلي 
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  :وتصاعد معدلات البطالة تفشي 2. 2

فـي تفشـي  الأخیـرةساهم تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجـع معـدلات التشـغیل خـلال الخمـس عشـر سـنة    
ظـاهرة البطالــة فــي الجزائــر، وخصوصــاً فــي وســط الـداخلین الجــدد فــي ســوق العمــل، حیــث تحولــت أرقــام 

فـــي أواســـط ثمانینـــات القـــرن الماضـــي إلـــى أرقـــام عشـــریة فـــي عقـــد التســـعینات  أحادیـــةالبطالـــة مـــن أرقـــام 
ــرن الواحـــــد والعشـــــرین، إذ بلـــــغ معـــــدل النمـــــو الســـــنوي للقـــــوى العاملـــــة     خـــــلال الفتـــــرة % 3.8ومطلـــــع القـــ

مما أسفر عن ارتفاع معدلات البطالة حیث بلغ متوسـط معـدلات البطالـة لـنفس الفتـرة ) 1995-2002(
، ممــــا أثــــر ســــلباً علــــى دخــــل العــــاملین وحــــالتهم الاجتماعیــــة وزیــــادة الفقــــر وانخفــــاض مســــتوى 27.3%

  . 1المعیشة
ن الفئـات الاجتماعیـة المختلفـة، غیـر أنهـا أما فیما یرتبط بهیكل البطالة فنجد بـأن معـدلاتها تتفـاوت بـی   

فـي صـفوف الشـباب والإنـاث وذوي التعلـیم الثـانوي والجـامعي، وتصـل معـدلات البطالـة  بشكل عام أعلى
بین الإناث إلى ضعف المعدلات تقریباً بین الذكور، وتشكل نسـبة العـاطلین عـن العمـل مـن الشـباب مـن 

، وارتفعــت خـلال العشــریة الأخیـرة 2فـي الجزائــر% 60و % 40بــین  تتـراوحإجمـالي عــدد العـاطلین نســبة 
أمــا فیمـــا یتعلـــق بمعـــدل . هــذه النســـبة بـــین الإنــاث الباحثـــات عـــن العمـــل لأول مــرة بالمقارنـــة مـــع الـــذكور

مـع وجـود بعـض التذبـذبات أیضـا ) 2014-1997(البطالة فنلاحظ أنه في تناقص مستمر خـلال الفتـرة 
  % .9.8أین قدرت بـ  2013نسبة لها سنة و قد بلغت البطالة أدنى 

  : النظام الایكولوجي للمیاه العذبة  3. 2
تمثل المیاه العذبـة أهـم الـنظم الایكولوجیـة، إذ لا یمكـن لأي مـن الكائنـات أن تبقـى علـى قیـد الحیـاة      

نتـــاجبــدون مــاء، وتحـــافظ المیــاه علــى صـــحة البشــر  ٕ والتنمیــة الاقتصـــادیة، ویمكــن لابتكـــارات  الأغذیــة وا
تســتطیع التكنولوجیــا لا  أنأن تســاعد علــى اســتغلال المیــاه المتاحــة بأحســن شــكل ممكــن، غیــر  الإنســان

مـن % 3تغییر وتیرة التجدد الطبیعي للمیاه في المنظومة العالمیة للجریـان، ولا تمثـل المیـاه العذبـة سـوى 
والجبـــال  الأنهـــارمـــن المیـــاه العذبـــة حبیســـة فـــي % 70ذلـــك فـــإن  إلـــى بالإضـــافةمیـــاه الكـــرة الأرضـــیة، 

والجلیدیة وغیر متوفرة للاستعمال البشري، وتأتي المیـاه العذبـة المتـوفرة مـن الأمطـار والأنهـار والبحیـرات 
  . الطبقات الصخریة المائیة : مثل  والینابیع وبعض احتیاطات المیاه الجوفیة 

، حیـث تقـدر المیـاه 3ملیـار م 19,2فـي الجزائـر ) الموارد القابلـة للحشـد( لیة وتقدر الموارد المائیة الك    
ــــــــس الصــــــــحراوي (  3م 12.4الســــــــطحیة بنحــــــــو  ــــــــوبي للأطل ــــــــب الجن ــــــــك مســــــــیلات الجان ــــــــي ذل             بمــــــــا ف

  . )من شمال البلاد 3ملیار م 1.9منها (    3ملیار م 6.8بینما تقدر المیاه الجوفیة ) 3ملیون م 600(
   

                                                             
  .12، ص 2004، القاهرة، 10منظمة العمل العربیة، إحصائیات العمل في البلدان العربیة، المجلد  1
  .173، ص 2003، أبو ظبي،2003صندوق النقد العربي، تقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام  2
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  -3الوحدة بالهكم–وضح الموارد الكلیة من المیاه شمال الجزائر ی: 5-3جدول رقم  

  .49ص  وزارة الإقلیم و البیئة، مرجع سابق، :المصدر

أن مجمــوع ســكان الجزائــر قــد شــهد نمــو كبیــرا خــلال ) 1998-1987( الســكان  إحصــائیاتتبــین      
ذا اســتمر ٕ ملیــون  50إلــى أكثــر مــن  2020هــذا الاتجــاه فــإن عــدد الســكان سیصــل ســنة   تلــك الفتــرة، وا

، فـإن مدیریـة أعمـال التهیئـة الكبـرى لمنشـآت للإحصـائیاتنسمة، واستنادا إلـى معطیـات الـدیوان الـوطني 
بالنســبة للجزائــر الشــمالیة بنحــو  2020الـري قــد قــدرت الاحتیاجــات إلـى مــاء الشــرب والصــناعة فــي أفـق 

ــــــات یصــــــــــل إلــــــــــى قرابـــــــــــة  3ملیــــــــــون م 3830 ــــــوب وجــــــــــدنا أن إجمـــــــــــالي الاحتیاجــــ ذا أصــــــــــفنا الجنــــ ٕ              وا
  :التاليكما هو موضح في الجدول . موزعة تبعاً للمنطقة الهیدروغرافیة 3ملیون م 4600

         

  2020-1995الاحتیاجات إلى ماء الشرب و الصناعة تطور یبین   : 6-3جدول رقم 

  ) 3الوحدة ملیون م  (                                                                         
                       السنوات                                   

  الأحواض 

  الهیدروغرافیة 

  
1995  
  

  
2000  

  
2020  

  650  460  400  القطاع الوهراني الشط الشرقي 

  640  370  210  الشلف الزهور

  1600  1040  890  القطاع الأوسط الصومام الجضنة 

  940  650  560  القطاع القسنطني سیبوس ،الملاق 

  750  570  520  الجنوب 

  4580  3090  2680  المجموع 

  44,127  31,517  28,247  -آلاف النسمات - مجموع السكان

  104  98  95  *طلب المتر المكعب لكل فرد في السنة 

  .51وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة ، تقریر حول  مرجع سابق ،ص  :المصدر               

  .بما في ذلك  الإدارة  ،التجارة و الصناعة*                
وهـو أقـل  3م 700یقدر المتاح من الموارد المائیـة لكـل فـرد فـي السـنة علـى المسـتوى الـوطني           

لكــن ) الــذي أقــره المعهــد العــالمي للمــوارد المائیــة ( لكــل فــرد  3م1000هــو مــن المســتوى العــالمي الــذي 
ــــف ویتفاضــــل بــــین منطقــــة وأخــــرى، حیــــث لا یتجــــاوز          بالنســــبة إلــــى منطقــــة وهــــران 3م330الواقــــع یختل

  . 1من شمال الجزائر% 40الذي یغطي مساحة ) الشط الشرقي( 
                                                             

 .294والبیئة، مرجع سابق، ص  الإقلیموزارة تهیئة  1

  الناحیة ألوهراني   التعیین     
   الشط الشرقي

  الشلف
  الزهور 

  ناحیة الجزائر 
  الصومام الحضنة 

  الناحیة 
  القسنطینیة 

  الجنوب 

  250  5355  3990  1950  865  المیاه السطحیة 

  5000  497  695  275  375   المیاه الجوفیة

  5250  5852  4685  2225  1240   المجموع
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  : تدني مؤشرات البحث والتطور 4. 2

یمثــل العلــم والتكنولوجیــا المحــرك الرئیســي للتقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي عالمنــا الیــوم، حیــث      
مــن الســلع المصــنعة حــدیثا، كمــا یشــكل البحــث % 70التكنولــوجي الواضــح  المحتــوىتشــكل الســلع ذات 

لاسـتدامة العلمي واعتماد التكنولوجیا الجدیدة عنصـرین رئیسـین مـن الفاصـل المحـدد للنمـو الاقتصـادي وا
البیئیةـ والاجتماعیـة والاقتصـادیة، وقـد اتضـح للبنـك الـدولي ومـن واقـع خبراتـه التـي اكتسـبها عبـر السـنین 
الطویلة بأن المعارف العالمیة والتكنولوجیة تساعد في تحسین القـدرات ورفـع مسـتویات المعیشـة وتخفیـف 

  .میة والتقنیة للإسراع بالعملیة التنمویةدرجة الفقر في دول العالم النامي، ولا مناص من ردم الهوة العل
  : تدني مؤشرات الاستدامة البیئیة  5.  2

یقصـــد بالاســـتدامة البیئیـــة المحافظـــة علـــى المصـــادر البیئیـــة علـــى المـــدى الطویـــل فـــي محـــیط دائـــم      
والضــغوط التــي  إداراتهــاالتغییــر، یقــیس المؤشــر وضــع الــنظم البیئیــة فــي حالتهــا الطبیعیــة،وتلك التــي تــتم 

 الآثـــارتتعـــرض لهـــا بمـــا فـــي ذلـــك اســـتنزاف المـــوارد الطبیعیـــة وزیـــادة معـــدلات التلـــوث، ویقـــیس المؤشـــر 
البیئـي ودرجـة مسـاهمة  الإجهـادوالتفاعلات البیئیة الحاصلة، ویتبع مدى قدرة المجتمـع علـى التكیـف مـع 

  . یدةكل دولة في جهود التنسیق العالمي للتصدي للمشاكل البیئیة المتزا
البیئیــة، تخفیــف حــدة  الأنظمــةمــن خمســة عناصــر تشــمل،  البیئیــة مؤشــر الاســتدامةویتكــون             

الاجتماعیــة علــى تحمــل الاخــتلالات البیئیــة، القــدرة الاجتماعیــة  والأنظمــة الأفــرادالاجهــادة البیئــي، قــدرة 
دول الأخرى فیما یـرتبط بالمشـكلات البیئیـة العالمیـة، ویـدرج ضـمن هـذه لوالمؤسسیة وجهود التنسیق مع ا

 البیولـوجي، التربیـة، التصـحر، تلـوثكمیـة المیـاه، التنـوع  الهواء، نوعیـة المیـاه: تغیر منهام 21العناصر 
 العلــوم والتكنولوجیـــا، ، رد الطبیعیــة، معـــدل النمــو الســكانيرة المــوازاالمـــائي، غــ الإجهــادالهــواء، تخفیــف 

ویحتســب رصــید المؤشــر مــن متوســطات المتغیــرات كنســبة مئویــة تتــراوح بــین الصــفر إلــى المائــة و كلمــا 
  .1انخفض الرصید المسجل دل ذلك على ضعف الاستدامة البیئیة في الدولة والعكس صحیح

، حیـــث  2004ویشـــیر تقریـــر الاســـتدامة البیئیـــة لعـــام    إلـــى أن مؤشـــر الاســـتدامة البیئیـــة عـــرف تراجعـــاً
، كمـا انخفــض الرصــید  70عالمیــاً بعـد مــا كانــت فـي المرتبــة  96أصـبحت الجزائــر تحتـل المرتبــة  عالمیــاً

  .20042عام  46 إلى 2002عام  49.4العام للمؤشر من 
  
  
  
  
 

                                                             
 . 2004، دافوس 2004المنتدى الاقتصادي العالمي، تقریر مؤشر الاستدامة البیئیة لسنة  1

2www/yale/edu/esi  consulté le 05 08 2015. 
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  مة في الجزائر اوض بالتنمیة المستدآلیات النه: المطلب الثالث 

مة، حیــث بــدأت الحكومــة االتنمیــة المســتد إطــاریئــة فــي بخاصــة بال إســتراتیجیة بإعــدادقامــت الجزائــر     
ـــیموزارة تهیئـــة  إشـــرافمـــع مطلـــع الألفیـــة تحـــت  إســـتراتیجیةبمعاینـــة المؤشـــرات والتحـــدیات فحـــددت   الإقل

والبیئـــة  تقـــوم علـــى تفحـــص دقیـــق لمـــدى تـــدهور البیئـــة وتوضـــح الأهـــداف المطلـــوب تحقیقهـــا لمواجهـــة 
  : فیما یلي الإستراتیجیةالمشاكل الایكولوجیة الكبرى، ونوجز هذه 

  : تشریعي ومؤسسي إطاروضع   1. 3

مة وذلــك مــن االقانونیــة لكــل سیاســة تنمویــة مســتدالتــي تمثــل القاعـدة  1لا بـد مــن التركیــز علــى النصــوص
  : خلال
Ø المتعلــق بحمایــة البیئــة آخــذین  03- 83لا بــد مــن مراجعــة القــانون  :القــانون المتعلــق بالبیئــة

بعـــین الاعتبـــار الالتزامـــات الدولیـــة التـــي التزمـــت بهـــا الجزائـــر، وبالتـــالي ســـیدرج القـــانون مفهـــوم 
  ؛جاء في قمة الأرض بریودیجانیرو مة طبقاً لمااالتنمیة المستد

Ø قــانون یحــدد  إعــداد إلــىســیعمد فــي خطــوة أولــى  :النفایــات ومراقبتهــا بتســییرالمتعلــق  القــانون
   ؛الایكولوجیةاً من الناحیة مت تسییرا محكر النفایایكیفیة تسی

Ø صــة بتنمیــة الجبــل وتهیئتــه سیســمح هــذا القــانون برســم سیاســة خا :ســن قــانون خــاص بالجبــل
   ؛وحمایته

Ø بالتســییر الــدائم  المرتبطــةكفل هــذا القــانون بالجوانــب یســ :ســن قــانون یتعلــق بحمایــة الســاحل
  ؛احل والمناطق الساحلیة وحمایتهام للساوالمستد

Ø حیث یهتم بالجانب العقاري والمسائل المتعلقة بمنح الامتیاز :السهوبقانون خاص  إعداد .  
Ø  ــیمالقــانون المتعلــق بتهیئــة هنــاك ضــرورة لتجدیــد هــذا القــانون وجعلــه مطابقــا لمتطلبــات  :الإقل

  ؛مةاالتنمیة المستد
المؤسسي فیتم ذلك عن طریـق دعـم المؤسسـات علـى المسـتوى الـوطني والجهـوي  الإطارفیما یخص  أما

قامة ٕ   : نظام شامل للمعلومات الخاصة بالبیئة، وكذا تعزیز المخابر وشبكات المراقبة، وذلك كما یلي وا
 الإقلــیموزارة تهیئــة ( یقــوم بالتنســیق المشــترك بــین الــوزارات : المعهــد الفنــي للمهــن البیئیــة إنشــاء 2. 3

والوقایـــة مـــن التلوثـــات واتقـــاء ) التخطـــیط البیئـــي( وتحدیـــد الأولویـــات ) الأخـــرى الوزاریـــةوالبیئـــة والأقســـام 
  ). دراسة التأثیر وتحلیل المخاطر( الموارد الطبیعیة  إتلاف

سیســـمح بتنســـیق مجمـــوع شـــبكة المخـــابر : مةاالمرصـــد الـــوطني للبیئـــة والتنمیـــة المســـتد إنشـــاء 3. 3
ــــة، كمــــا یقــــوم بتوزیــــع التقــــاریر  الإقلــــیمومحطــــات الرصــــد والقیــــاس والمتابعــــة التابعــــة لــــوزارة تهیئــــة  والبیئ

  . والنشرات المتعلقة بالبیئة

                                                             
  .مةاالتنمیة المستد إطاریتعلق بحمایة البیئة في  2003یولیو  19المؤرخ في  01-03یجدر الذكر أنه قد صدر قانون رقم  الإطاروفي هذا  1
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  :حمایة الموارد الطبیعیة 4 .3
  : یتم حمایة الموارد الطبیعیة من خلال

صـــلاح إحیـــاءمكافحـــة التصـــحر، حیـــث یتطلـــب ذلـــك - ٕ  بالأشـــجارالأراضـــي الرعویـــة التالفـــة، وغرســـها  وا
عـادة تأهلإصـلا إلـى بالإضـافةنظـام مـنح الامتیـاز،  إطـارالمثمرة في  ٕ ووضـع  هـاح الأحـواض الحلفاویـة وا

  . 1بواسطة فصائل نباتیة برنامج خاص لحمایتها، زیادة على تثبیت الكثبان
 إلــى بالإضــافةالغابــات عــن طریــق تشــجیرها ورعایتهــا،  إحیــاء إعــادةمــن خــلال : الغابــات إزالــةمكافحــة -

  . وحمایتهم هم كذلك الغائبینتسحین مستوى العاملین 
تأهیـــل  إعــادةالزراعیــة، ولا ســیما  وأنظمتهــاویتطلــب ذلــك تطــویر الواحــات التقلیدیــة : حمایــة الواحــات—
یجاد، ارقالفو  ٕ   . تصاعد المیاه التي أصبحت تهدد هذه الواحات ةحل لظاهر  وا
وهــــذا بتحســــین الــــوعي وتعیمیــــه علــــى حفــــظ التــــراث علــــى جمیـــــع : حفــــظ التنــــوع البیولــــوجي وتطــــویره-

  .2المستویات، مع أهمیة تطویر التعلیم والبحث في میدان المنظومات الحیویة الوراثیة والأمن البیولوجي
  : على الماء وحمایة الأراضي الحفاظ 5. 3

  : یتم حمایة المیاه من خلال
ن لـم یكـف ذلـك : الاقتصاد في المیاه-  ٕ تحسیس المستهلكین بأهمیة الماء، مع ضـرورة الحفـاظ علیهـا، وا

  . الاقتصاد في استعمال الماء إلىالتسعیرة الرادعة، التي تدفع هؤلاء المستهلكین  أداةتستخدم 
تقنیـــة  إلـــى بالإضـــافةالتطهیـــر الحضـــریة وتســـییرها،  أنظمـــةحمایـــة المـــوارد المائیـــة، عـــن طریـــق انجـــاز -

  . مصاریف المیاه الصناعیة
تــوفیر محطــات المراقبــة التــي تتــولى مراقبــة نوعیــة المیــاه الســطحیة : شــبكة مراقبــة ورصــد نوعیــة المــاء -

  ).قیاسات میكروبیولوجیة(  الوبائیة، وتوفیر محطات النظافة )فیزیائیاً وكیمیائیاً ( والجوفیة، واختبارها 
  : من خلال الأراضيكما یتم حمایة 

ول للمشــكلة الزراعیــة والریفیــة لــذو صــلة مباشــرة بالحفــاظ علــى الحلــ إیجــادإن : الأراضــيالحفــاظ علــى -
مكانیـةالزراعـي  الإنتـاج إمكانیـةالموارد الترابیة التي تتوقف علـى  ٕ ، كمـا 3التنمیـة الموازنـة للوسـط الریفـي وا

                                                             
  .1996جانفي  22قت علیها في تاریخ ، وصاد1994اكتوبر  14وقعت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بتاریخ  1
  .1995جوان  06وقعت الجزائر على اتفاقیة التنوع البیولوجي في تاریخ  2

رد  في هذا الصدد قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمیة الریفیة باعداد استراتیجیة وطنیة خاصة بالتنمیة الریفیة المستدیمة، تهدف الى 3
شري لبالاعتبار للریف وذلك بتوفیر اطار وصیغ لاعادة احیاء المناطق الریفیة تدریجیاً بواسطة تثمین الانشطة الاقتصادیة والتراث الطبیعي وا

  : على اساس علاقات جدیدة بین الفاعلین العمومین والخواص، وتتمفصل هذه الاستراتیجیة حول أربعة محاور اساسیة وهي
دعم المشاریع الاقتصادیة الهادفة؛ التعاون الاقتصادي والاجتماعي  ؛اقامة شراكة على المستوى المحلي وتكامل متعدد القطاعات داخل الأقلیم-

الوزیر المنتدب المكلف بالتنمیة الریفیة، الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدیمة، المطبعة الرسمیة البساتین، : نظربال وتنسیق النشاطات
    .47، ص 2004الجزائر، جویلیه 
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أن حملات التحسیس والتوعیة الدائمـة بوسـائل ومنـاهج ملائمـة یضـعان حـدا للتعمیـر العشـوائي، وتوسـیع 
  . الزراعیة الأراضيغیر المشروعة على حساب البنایات 

یــة تتســق مــع أهــداف التســییر تحدیــد سیاســة عقار  إلــىهنــاك ضــرورة : تكییــف السیاســة العقاریــة إعــادة-
   . ماالمستد

  :الحد من التلوث وتسییر النفایات 6. 3
  : ویتم ذلك من خلال التدابیر التالیة

   ؛)رول الممیعبنزین بدون رصاص، غاز البت( تلویثاً  تطویر وقود أقل: التلوث المنبعث من السیارات-

لوجیـــا عـــن طریـــق تـــوفیر التكنو  الأنظـــف الإنتـــاجوتشـــجیع  الإنتـــاج أنظمـــةتطـــویر : التلـــوث الصـــناعي-
   ؛المتطورة والتقنیة النظیفة

تشجیع مؤسسات قطاع الطاقـة علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل اسـترجاع اكبـر : الاقتصاد في الطاقة -
  ؛الغازات المرسلة على المشاعلمن قدر 

شبكات لمراقبة نوعیة الهواء في المناطق الحضـریة وفـي مسـتوى التجمعـات  إقامة: تسییر نوعیة الهواء-
 إلــى بالإضــافةالموجــودة وقیــاس التركــزات الملوثــة للهــواء،  الانبعــاثالســكانیة الكبــرى، ومتابعــة مصــادر 

 ؛الحضریةلخضراء خاصة في المناطق توسیع المساحات ا
، عـن طریــق : النفایـات الصــلبة - قـانون یتعلــق بتســییر  إصــدارالنهـوض بتســییر النفایــات تسـییرا متكــاملاً

زالتهاالنفایات ومراقبتها  ٕ فـي مجـال الحفـاظ  أفضـلعلـى نحـو  مهامهـاعـات المحلیـة بتأدیـة ام، یسـمح للجوا
ذات علاقـة بجمـع النفایـات  ةأنشطعلى النظافة والصحة العامة من جهة، وأن یساعد على ظهور ونمو 

  . ونقلها ورسكلتها وتثمینها وتدمیرها من جهة أخرى
  حمایة الساحل   7.  3

التـراب الـوطني  أنحـاءبالتضامن مع سـائر  ةاع شاملیتطلب مس فعالةإن التكفل بالساحل وتسییره بصورة 
  : ملموسة وترتیبات تقنیة ومؤسساتیة خاصة من خلال أعمالاویتطلب 

  في العقار والعمران؛التحكم -
  الاستصلاح السیاحي؛-
   وث البحري والساحلي والوقایة منه؛التل إزالة-
  إزالة توحل الموانئ وجرفها؛-
  . وتربیة المائیات والمرجان وحمایتها دیةاالصی الإمكانیاتاستصلاح -
  : حمایة التراث الثقافي الأثري والتحسیس بالتربیة البیئیة  8.  3

ــــى نحــــو أفضــــل،  إبــــرازمــــن خــــلال       عــــادةالتــــراث الثقــــافي والأثــــري عل ٕ دخالــــهتأهیلــــه  وا ٕ فــــي روع  وا
، حیـــث تـــولي اهتمامـــاً كبیـــراً بجوانـــب التـــرمیم والصـــیانة لكـــي تســـاهم فـــي التنمیـــة أقـــوىالجزائـــریین بشـــكل 

الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مع ضـرورة التعزیـز التشـریعي والمؤسسـي، حیـث تبـدو ضـرورة لإنشـاء 
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 إنشـاءإلـى  بالإضـافةشرطة للتراث تكون مهمتها فرض احترام مواد القانون الراسي للتـراث بشـكل  فعـال، 
والمتـــاحف والأمنـــاء المحـــافظین علیهـــا  الآثـــاروتكـــوین علمـــاء  إعـــدادمدرســـة وطنیـــة للتـــراث مـــن شـــأنها 

  . والإصلاحوالباحثین والمرشدین، وخبراء في الترمیم 
ئیة من خلال تنظـیم تظـاهرات علمیـة وتقنیـة فـي میـدان البیئـة بصـورة یتربیة البویتم التوعیة والتحسیس بال

ــــاممنتظمــــة، ولا ســــیما بمناســــبة  ــــة، الشــــجر، طبقــــة  الأی ــــة للاحتفــــال فیهــــا بالبیئ والتنــــوع  الأوزونالتذكاری
ــــخ، .. البیولــــوجي ــــى تقــــدیم ح بالإضــــافةال ــــات  إذاعیــــةصــــص إل ــــدعیم الجمعی ــــة، وت ــــة عــــن البیئ وتلفزیونی

  . وجیة فیما تقوم به من عمل تحسیسي بأهمیة البیئة وحمایتهاالایكول
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  : خلاصة الفصل الثالث 

ـــه فـــي هـــذا الفصـــل هـــو         لیـــات متشـــابكة الآ الأبعـــاد ومة متعـــددة االتنمیـــة المســـتد أنمـــا توصـــلنا ل
اللازمــة لتحقیقهــا ممــا یســتدعي تــوفر الإرادة و تضــافر الجهــود ســواء بــین مختلــف الــدول علــى المســتوى 

  .المحليالعالمي أو بین مختلف المستویات المجتمعیة على المستوى 
مـــن تحقیــق التنمیـــة بمفهومهـــا المســتدام ، خاصـــة فیمـــا  الجزائــر تـــتمكنلو بنــاءا علـــى مــا ســـبق          

مازالــت فـــي  ، فــالجزائرانــب المعرفــي و تـــوطین التكنولوجیــا و اكتســاب ملكیــة البحـــث العلمــيیتعلــق بالج
      لحریــات العامــةافــي بعــدها البشــري  مــن حیــث تحقیــق    ممــا عــاد ســلبا علــى التنمیــةالمراتــب المتــأخرة 

       سیاســـــیة انعكـــــس علـــــى الأبعـــــاد الأخـــــرى الاقتصـــــادیة ، البیئیـــــة ، ال هومـــــاو بنــــاء القـــــدرات الإنســـــانیة و 
            مة اخطــط واضـحة لتحقیــق التنمیــة المســتدو كــل هــذا یؤكـد لنــا فرضــیة  غیـاب إســتراتیجیة و   و الثقافیـة 

تســببه الشــركات المتعــددة الجنســیات مــن ملوثــات فــي البیئــة و هومــا  الــذي  الانعكــاس البیئــي الخطیــر و
  . الثالثة یؤكد صحة الفرضیة 

كمـــا ثبـــت أن للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر آثـــار علـــى مســـیرة التنمیـــة للـــدول المضـــیفة باعتبـــاره أحـــد     
و علـــى المســـتوى الإقلیمـــي العناصـــر الفاعلـــة فـــي عصـــر العولمـــة علـــى المســـتوى  العـــالمي بشـــكل عـــام 

  .تجعله یأخذ من المسؤولیة الاجتماعیة و البیئیة إلى جانب المسؤولیة الاقتصادیة ،بشكل خاص 
لجزائـــر وهـــل اســـتطاعت فـــي امة ال مـــن عوامـــل تســـریع التنمیـــة المســـتدفهـــل هـــذا الاســـتثمار یعتبـــر عامـــ

والإجابــة علــى ذلــك ســتكون و علیــه كیــف كانــت أثــاره ؟ توجیهــه فــي خدمــة الجوانــب المختلفــة لتنمیتهــا ؟ 
  .محتوى الفصل الموالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  الـــــــرابـــــعل ـــــــالفص

قطاع المحروقات في الاقتصاد العالمي و 

واقع الاستثمار الأجنبي في قطاع 

 المحروقات ببعض البلدان العربية
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  تمهید

قطاع المحروقات مكانة هامة في الاقتصاد العالمي و هذه المكانة نتیجة طبیعیة یحتل  
و الدور المنوط به و الذي هو توفیر مصادر الطاقة جة تطوره التاریخي و طبیعة نشاطه نتی

  .الضروریة لاستمرار الحیاة الاقتصادیة 

إستراتیجیة  خصوصیة شدیدة و أهمیة جیو الأولىاكتسى نشاط القطاع منذ بدیاته  حیث 
القطاع دائما محل تجاذب كبیر بین القوى الصناعیة العظمى فیما بینها ، و كان  قصوى حیث كان 

  .یسعى إلى تغلیب مصلحته و فرض هیمنته في الأسواق الدولیة كل طرف 

و قد أصبح القطاع منذ الخمسینیات تقریبا محل نوع آخر من التجاذب أیضا ، و كانت  
أطرافه هذه المرة هم المنتجون و المستهلكون حیث سعى الفریق الأول المتكون في أغلبیته من 

رجاع ثرواته النفطیة من أیدي الشركات الاحتكاریة و رأى في البلدان النامیة المستقلة حدیثا إلى است
ذلك شكلا من أشكال استكمال الاستقلال السیاسي لبلدانه ، فیما كان الفریق الثاني الممثل خصوصا 

ء على هیمنته الكاملة على بالبلدان الصناعیة الكبیرة یعمل من أجل المحافظة على امتیازاته و الإبقا
  .القطاع

دول المنتجة نسبیا في بسط سیادتها على ثرواتها النفطیة و في تعزیز موقعها نجحت ال 
جلیا في سنوات السبعینات لم یؤدي إلى  بداالدولیة غیر أن هذا النجاح الذي  الأسواقالتفاوضي في 

فقد تكیفت الدول الصناعیة مع المعطیات الجدیدة و تمكنت من وضعیات التجاذب السابقة ، إخفاء
اغة شكل العلاقات في بینها أولا ثم بینها و بین الدول المنتجة بما سمح لها في النهایة إعادة صی

بالمحافظة على مصالحها بل و نجحت في إنتاج أشكال ضغط جدیدة و متنوعة للضغط على هذه 
  .هرة العولمة الاقتصادیة  بظا الأدبیاتالدول خصوصا منذ بروز ما بات یعرف في 

قطاع المحروقات تناولنا فیه باحث ،المبحث الأول مثلاث إلى  قسمنا هذا الفصلوعلى هذا الأساس 
الاتجاهات  الثاني المبحث تتطرقنا في  و الفاعلونو  في العالم، الخلفیة التاریخیة، الخصائص

 واقعفعرضنا ، و أخیرا في المبحث الثالث الجدیدة للاقتصاد العالمي وتأثیرها على قطاع المحروقات
       .  ببعض الدول العربیة وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات و التنمیة المستدامة 
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  : الفاعلون قطاع المحروقات في العالم ،  الخلفیة التاریخیة ، الخصائص و  :الأولالمبحث 

دراسة الخلفیة التاریخیة لهذا  إلىیحتاج تحلیل الواقع الحالي لقطاع المحروقات في العالم      
القطاع ، و الخصائص التي تمیز نشاطه عم نشاط باقي القطاعات ، و الأطراف المتدخلة 

تحلیل یغفل هذه العناصر هو تحلیل ناقص ، لأنه ببساطة لا یأخذ بعین  أيه  ، و ــــــــــــــــــــــــــــفی
جادة لفهم الواقع الحقیقي السائد في القطاع  الاعتبار معطیات أساسیة و ضروریة في كل محاولة

تكوین صورة غیر صحیحة بالكامل  إلىعلى المستوى العالمي و بالتالي یؤدي ذلك التحلیل الناقص 
ثلاث مطالب  تعرض في هذا المبحثنو بناء علیه س. كتملة المعالمغیر م الأحوال أحسنفي  أو

خصائص  ، و في المطلب الثاني تناولنا المحروقات في العالم ،التاریخیة لتطور قطاع  أولها الخلفیة
ی أما  نشاط قطاع المحروقات في العالم ً    نا الأطراف الفاعلة في الأسواق الدولیة المطلب الثالث ، ب

  .و أدوارها

 لتطور قطاع المحروقات في العالم الخلفیة التاریخیة:  الأول المطلب

المرتبطة باستكشاف و استغلال البترول و الغاز على  الأنشطةیفید معنى قطاع المحروقات كل      
الغاز الطبیعي في السبعینیات ، حیث كان المعنى  أهمیةالسواء ، لكن الأمر لم یكن كذلك قبل بروز 

لفترة لم یكن قطاع الغاز الطبیعي في تلك ا أنالمراد مرادفا تقریبا لمعنى نشاط قطاع النفط ، و ذلك 
  .بعد قد برز كقطاع مستقل 

ل ـــــــفي قطاع المحروقات قبر واحد ن من المنطقي الحدیث عن مسار تطو و علیه فان كا  
السبعینیات ، فانه من لحظة استقلال نشاط قطاع الغاز عن نشاط قطاع النفط في بدایة السبعینیات 

ضروریا الحدیث عن مسارین منفصلین في تطور قطاع المحروقات ، احدهما خاص  أصبحتقریبا ، 
  .بقطاع النفط و الآخر بقطاع الغاز الطبیعي 

   نبذه تاریخیة عن تطور قطاع النفط في العالم   1. 1

مراحل رئیسیة لكل  أربعفي  إجمالالنفط في مسار تطوره بمراحل عدیدة ،یمكن حصرها امر قطاع 
  :واحد منها میزاتها الخاصة 

  .مرحلة هیمنة الشركات النفطیة الكبیرة المعروفة باسم الشقیقات السبعة:ولا أ
  الأوبك مرحلة بروز دور  :ثانیا
  .و ظهور السوق الحرة  الأوبكراجع دور تمرحلة  :ثالثا
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تتمیز بتجاذب القوى بین  إذ ،المرحلة الحالیة و والتي لا تزال غیر واضحة المعالم  :رابعا
فریق المنتجین الذي یسعى الى بعث دور الأوبك السابق في السوق النفطیة ، و بین فریق 

  .المستهلكین الذي یضغط من جهته للعودة إلى نظام الامتیاز

 )الشقیقات السبع (هیمنة الشركات العملاقة مرحلة 1. 1. 1 

اكتشاف البترول في القرن التاسع عشر و استمرت إلى غایة منتصف بدأت المرحلة الأولى مع    
لما بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما أصبح  الأولىالقرن العشرین تقریبا ،و بلغت أوجها في السنوات 

للطاقة ، بعد قرون كاملة كان فیها الفحم هو الذي یحتل هذه  الأولالبترول و لأول مرة المصدر 
  .المكانة 

و بعض الشركات النفطیة  *1یطرت الشركات النفطیة العملاقة المعروفة بالشقیقات السبع س   
في هذه المرحلة على إنتاج النفط و تسویقه بفعل إمتلاكها معظم حقوق إمتیاز  *المستقلة الكبیرة

و قد كان نادرا في هذه . إستغلال الحقول النفطیة و سیطرتها على جمیع شبكات التوزیع في العالم 
الفترة تسویق كمیات من البترول خارج الشبكات المندمجة لهذه الشركات و لم تتجاوز في هذه 

  2.%5أحسن الحالات نسبة  المرحلة في
و هي السوق التي تشبه   Marché spotكمیة البترول المتداولة في السوق الحرة  انخفاضأدى    

السعر الأدنى الذي  التقاءإلى حد بعید البورصة المالیة الحقیقیة ، حیث تتحدد أسعار الصفقات عند 
  3عدا لدفعهــــــــــــــــیكون البائع عنده مستعدا لبیع شحنة النفط مع السعر الأعلى الذي یكون المشتري مست

إلى بقاء دور هذه السوق هامشیا و قاصرا على إحداث التوازن و الاستقرار في فترات الاختلال 
  4).فائض أو عجز ظرفي(الظرفیة 

لقرارات الخاصة للإنفراد با ه الشروط المجال أمام الشركات النفطیة العملاقةو قد فسحت هذ     
  .بجل العوائد المالیة  صالح البلدان المنتجة ، و بالاستثمارإعتبار لمبحریة تامة دون  سعاربالأ

و لم یكن حظ الدول المنتجة المانحة للامتیاز سوى ما تتفضل به هذه الشركات في شكل إتاوة أو 
ریع ثابث عن كل برمیل نفط مستخرج ، أو في شكل رسم محدد للطن من البترول یدفع للدولة 

                                                             
و بریتش شل و ستاندار أویلأوف كالیفورنیا و قولف و تكسا كو و إكسون و موبیل و بعض الأدبیات الإقصادیة تضیف طوطال الفرنسیة   *

  . بتریلیوم 
**

  .مثل أموكو و ، آركو ، أنادركو   
2
 Pierre JACQUET et Françoise NICOLAS, Pétrole: Crises politiques (Paris: Dunod, 1991), p.45. 

3
   Charles KORAZEMO, Evolution du degré de concentration dans l’industrie pétrolière mondiale, 

Mémoire présenté à la faculté des études supérieures de l’Université de Laval au Canada              
(Laval : Université de Laval, 1996), P.16. 
4
 David BOLDUC, Privatisation, Libéralisation et Réglementation : bouleversements et enjeux dans 

le secteur de l’énergie (Laval : Green-Université, 2001), P.14. 
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بصرف النظر عن السعر الذي یباع به هذا البرمیل ، و قد خدمت هذه الوضعیة الشركات النفطیة 
  .  1ي أصبحت هي المستفید الوحید من الزیادات الحاصلة في السعرالت

استمر هذا الوضع حتى مطلع الخمسینیات ، و بعدها بدأ نظام الامتیازات التقلیدیة في التصدع 
إقدام هذه الدول على تأمیم قطاعاتها النفطیة ، لیختفي هذا تحت وقع إحتجاجات الدول المنتجة ثم 

 . 1973لصدمة النفطیة الأولى عام النظام تقریبا  بعد ا
 :الأوبكمرحلة بروز دور الدول المنتجة و صعود  2 .1.1

، فقد  1960عام  الأوبكمنظمة  إنشاءالمرحلة الثانیة في الخمسینیات ، و ذلك قبل  ظواهر بدأت   
تصحیح الوضع المختل الذي كان قائما ،  ول المنتجة في تلك الفترة تسعى كل مرة على إلىكانت الد

التي صادفت صناعة النفط من قبل سبب  الأزماتوراء المشاكل و  إن" بعد ازدیاد الوعي لدیها 
المعنیة سواء كانت  الأطرافالقانوني غیر الملائم الذي نظم حقوق و التزامات  الإطاررئیسي هو 

المبادرة بتقدیم مجموعة  إلىو دفع هذا التشخیص عددا من الدول " شركات منتجة  أودولا مضیفة 
  2.الأرباحمن المطالب ، منها خصوصا مطلب مناصفة 

، و ذلك خلال نوعیة المطالب  الأوبكمنظمة  تأسیسبعد  أكثرتتجلى ملامح هذه المرحلة  بدأت   
مة انه رغم فقد شعرت المنظنفیق الإتاوة ، ترفعها المنظمة ، و منها مطلب ت أصبحتالجدیدة التي 

 الأولىالمطالب  أن، و ن زمام الأمور بقي بید الشركات النفطیة الاحتكاریة بعض التنازلات ، إلا أ
  .الالتفاف علیها  بأخرىالتي استجیب لها قد تم بطریقة او 

   ،  1973مع تصاعد موجة التأمیم ثم مع الانقلاب الكبیر الذي حدث في السوق النفطیة سنة      
تجلت ملامح هذه المرحلة  الأولىالاقتصادیة بالصدمة النفطیة  الأدبیاتو الذي عرف فیما بعد في 

نتجة ، و ذلك مرة الى كافة البلدان الم لأولبوضوح شدید ، فقد شعر الجمیع بانتقال موازین القوى 
قة التي كانت تقلیدیا هي المسیطرة على هذه السوق و ذلك على حساب الشركات النفطیة العملا

مرات تقریبا ، ففي مدة قیاسیة بین سبتمبر و دیسمبر من تلك  4بعدما تضاعف السعر دفعة واحدة 
  . 3دولار للبرمیل11دولار للبرمیل الى  3السنة من اقل 

لتي نجحت فیها البلدان المنتجة في بسط سیطرتها على قطاع المنبع البترولي في هذه المرحلة ا    
  . 1970ة  العالمي في سن الإنتاجمن حجم  %48.8من الاحتیاطي المؤكد و  %76حوالي 

                                                             
1
  . 242، ص  1992مدیحة الحسن الدغیدي ، اقتصادیات الطاقة في العالم و موقف البترول العربي منها ، بیروت ، دار الجیل ،   

2
  . 21، ص نفس المرجع   

3
  Jean-Pierre FAVENNEC, Le raffinage du pétrole : Exploitation et gestion de la 

raffinerie (Paris : Editions Technip, 1998), p.10. 
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تأكد واضح على السوق و هو ما  تأثیرالتي تتفاعل ببلدانها  للأحداثلقرارات المنظمة و  أصبح  
بعد الثورة  أخرى، عندما قفز سعر برمیل النفط مرة  1 1979الصدمة البترولیة الثانیة سنة في

  .دولار  35 إلى الإیرانیة

المعلنة بدایة منعطف  الأولىهذه المرحلة في بدایة الثمانینیات ، عندما ظهرت المؤشرات  بدأ بروز  
 الأوبكمن خارج بلدان المنظمة و تراجع  الإنتاجو من هذه المؤشرات نمو  جدید في السوق النفطیة ،

  .2 %28.5 إلى 1985العالمي ، حتى وصلت النسبة في سنة  الإنتاجفي 

بهدف تعزیز قواعد الانضباط ثم  أعضائهاو رغم مبادرة المنظمة الى فرض نظام الحصص على    
ذلك لم یمنع تراجع دورها و تقلص نفوذها  أن إلادولار ،  29 إلى 34تخفیضها للسعر الرسمي من 
   ، للأسعارالانهیار الكبیر بعد فشل المنظمة في وقف  ،  1986 أزمةحتى كاد یختفي نهائیا في 

  .و هي الأزمة التي أكدت إنتهاء مرحلة كان فیه وزن المنظمة ثقیلا

  : مرحلة السوق الحرة  3. 1.  1

النفطیة في السبعینیات برزت مرحلة بذور مرحلة السوق على إثر التغیرات التي عاشتها السوق   
فقد إنطلقت في هذه المرحلة المبادرات الأولى . الحرة التي جاءت مباشرة بعد مرحلة سیطرة الأوبك 

  :التي مهدت الطریق لظهور السوق الحرة في الثمانینیات ، و هي مبادرات صدرت من جهتین 

، التي لاحظت أنه ما لم تبادر بالاستكشاف في مناطق أخرى  من جهة الشركات النفطیة الكبیرة    
    غیر المناطق التقلیدیة ، حتى و إن كان هذا الاستكشاف مكلفا ، فإن دورها سیبدأ في الانحصار

في قطاعي  أوراقهاو ستجد نفسها لا محالة منكفئة على قطاع المصب البترولي و تفقد كل 
  . الإنتاجالاستكشاف و 

ضغوط السوق ، حیث بدأت تخشى و من جهة الدول المستهلكة التي تحركت من أجل تخفیف     
و على سبیل المثال فإن هذه . أیضا تحس بثقل الفاتورة البترولیة  بدأتانقطاع التموین النفطي ، و 
و أصبحت تمثل  ،1970الناتج الوطني الخام بفرنسا سنة  من % 1الفاتورة كانت تمثل أقل من 

  . 1980في سنة   4%

أدى تفاعل كل هذه العوامل إلى توفیر الشروط المناسبة لظهور سوق حرة للبترول الخام تتحدد فیها 
بین منتجین خاصة و أنه لأول مرة یقع فرز واضح في السوق . الأسعار وفق قوى العرض و الطلب 

                                                             
1
  Chemseddine CHITOUR, Les guerres du pétrole ou le droit de la force après le 11 sept 

( Alger : ENAG,2002), P.50.  
2
 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2001, p.14. 



 

122 

 

انكسار سلسلة الاندماج عارضین من جهة و بین مستهلكین مشترین  من جهة ثانیة ، و ذلك بعد 
  "من البئر إلى المضخة " التقلیدیة في القطاع 

تمیزت هذه المرحلة التي غطت كل فترة الثمانیات  و التسعینیات تقریبا بمیل كفة میزان القوى مرة    
و برز دور الوكالة الدولیة للطاقة كنادي  الكبیرة و إلى الدول المستهلكة  أخرى إلى الشركات النفطیة

تجاوز إنتاج الدول غیر  أنلمستهلكین ، و تراجع دور منظمة الأوبك بشكل كبیر ، خصوصا بعد ل
و عرفت مستویات الأسعار نتیجة لذلك تذبذبا شدیدا ، حتى . الأعضاء في الأوبك إنتاج المنظمة 

  .دولارات  10، عندما انخفض سعر البرمیل إلى مادون  1986بلغت أدنى مستوى لها عام 

  : حلة التجاذب الجدیدة بین الأوبك و الدول الصناعیة مر  4. 1 .1

أزمة بترولیة خانقة ، و نزل وقع هذه الأزمة كالصدمة  1998شهدت السوق النفطیة في عام       
بشكل كبیر ، و هو الأمر  مداخلیها، بحیث تراجعت  الأوبكعلى الدول المنتجة و خصوصا دول 

على التعاون فیما بینها لإعادة الاستقرار إلى السوق و للدفاع عن الذي حفز هذه الدول من جدید 
  . الأسعار

عن نطاق و فعلا ، فقد مكنت القرارات اللاحقة التي تبنتها منظمة الأوبك ، و منها قرار الدفاع    
إعادة التوازن إلى السوق و في رفع  دولار للبرمیل ، في 28و  22سعري تتحرك فیه الأسعار بین 

  . الأعضاءل الدول مداخی

    في إعادة الحیویة إلى نشاط المنظمة  الأوبكساهم نجاح القرارات و المبادرات التي قامت بها   
، كما ساهم ذلك النجاح في رسم معالم مرحلة جدیدة تتمیز بتجاذب القوى بین و في تفعیل دورها 

 ـــــــــــــر الكبیرة في إبعادها عن مواقع التأثیرغبة الأوبك في العودة و الصمود و رغبة الدول المستهلكة 
تصاعد دعوات المطالبة بإعادة فتح قطاع المنبع البترولي أمام  ،و هو ما یمكن استنتاجه من خلال

  .إلى العودة إلى نظام الامتیازات التقلیدیة المباشر و الدعوة المبطنة  الأجنبيالاستثمار 

هناك طابع  ،ها من هذا السرد التاریخي الخاص بقطاع النفطإن الخلاصة التي یمكن الخروج ب  
 تأتي، إذ كلما تنتهي مرحلة " دورة البترول "دوري یسود الاقتصاد النفطي ، یمكن التعبیر عنه بـــ

بعدها أخرى تختلف عنها تماما ، و هكذا دوالیك ، ما یعني أن الاقتصاد النفطي یحمل في ذاته 
  .و استشرافها مسبقا قبل حدوثها حتى یمكن التصدي لهامخاطر یستوجب فهمها جیدا 
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  نبذة تاریخیة عن تطور قطاع عن تطور قطاع الغاز الطبیعي في العالم  2 .1

في قطاع الغاز الفصل بین مرحلتین ، مرحلة ما قبل السبعینات ، حیث كانت أهمیة الغاز یمكن   
السبعینات ، حیث اكتسب أهمیة كبیرة في الاقتصاد الطبیعي محدودة ، و المرحلة التالیة ، بدایة 

  .العالمي ، و أصبح ثاني أهم مصدر بعد البترول 

 :مرحلة الأهمیة البسیطة للغاز الطبیعي 1.  2.  1

باكتشاف أهمیة الغاز  1973لم تسمح الشروط التي كانت قائمة قبل الصدمة البترولیة لعام   
عن صناعة استخراج البترول ، و لا ببروز الطبیعي ، كما لم تسمح ببروز صناعة غازیة مستقلة 

شركات مختصة في استخراج الغاز على غرار ما هو موجود في صناعة استخراج البترول ، ولا 
فقد وقفت . كات مختصة في استخراج الغاز على غرار ما هو موجود في صناعة النفط ببروز شر 

فمن الناحیة التقنیة لم . العوائق التقنیة و الاقتصادیة كحاجز منبع في وجه تطویر هذه الصناعة 
یكن سهلا في تلك الفترة نقل الغاز الطبیعي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك الرئیسیة 

 الغاز ما جعل كمیة . دة ، و من الناحیة الاقتصادیة كان هذا النقل مكلفا ، مقارنة بالبترول البعی

ملیار م مكعب لا  46و التي كانت في حدود  1970المسوقة في الأسواق الدولیة في عام  الطبیعي
م أساسا عبر و كان التسویق یت. في تلك السنة  التجاري العالمي الإنتاجمن  % 5نسبة     اوزـــــتتج

  . 1فقط  % 6، بینما لا یمثل النقل عبر ناقلات الغاز سوى نسبة  % 94بنسبة  الأنابیب
قد خرج بعد من دائرة نشاط استخراج  1973إذن لم یكن نشاط استخراج الغاز الطبیعي قبل عام   

، و تلجأ النفط ، و كثیرا ما كانت الشركات النفطیة في غیر حاجة إلى الغاز المرافق للبترول 
اضطرارا إلى حرقه عند فوهة البئر ، و هي الوضعیة التي استمرت حتى مطلع الثمانینات ، فعلى 

دول الشرق الأوسط قد  في تقریر لها ، فإن  "فیلیبس بتریلیوم " سبیل المثال ووفق ما نشرته شركة
  .2في نیجیریا   %96، بینما بلغت النسبة  1980من إنتاج الغاز الطبیعي في عام   %58أحرقت 
 : الكبیرة للغاز الطبیعي  الأهمیةمرحلة  2.  2.  1

، و شروع الدول الصناعیة في البحث عن مصادر طاقة  1973بعد حدوث الصدمة البترولیة عام 
لصناعة  الأولىبدیلة ، برزت أهمیة الغاز الطبیعي و بدأ الاهتمام به ، وبدأت تتشكل الملامح 

  . صناعة البترول و استقلاله عن خروج الغاز الطبیعي جدیدة مستقلة عن صناعة النفط ، وبدأ 

                                                             
1
 Habib El-ANDALOUSI, « L’expansion de l’industrie du GNL au monde, le 

développement del’infrastructure et des échanges par méthaniers », Medenergie, N° 06, 
Janvier 2003 (Alger : Medenergie,2003), pp .54-67.  

2
  514 .ص السابق، المرجع الدغیدي، الحسن مدیحة  
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في السنوات الأولى التالیة للصدمة كان تطور حجم الغاز الطبیعي المسوق یتم دون حدوث   
تغییرات جوهریة في الهیكل التنظیمي و القانوني ، و كان أساسا ثمرة للمعطیات الجدیدة في سوق 

ت ، التي زاد fuel-oilالمحروقات و التي منها تصاعد مخاوف المستهلكین بشأن التموین بالبترول 
في تنافسیة الغاز الطبیعي و في استهلاكه ، كما كان للاعتبارات البیئیة أیضا دور هام في زیادة 

  . الإقبال على الغاز 
ها ضرورة تنویع مصادر الطاقة و دفعتكل هذه الاعتبارات نبهت الدول المستهلكة الرئیسیة إلى    

و في سبیل تحقیق ذلك  لتموین ،ى البحث عن مصادر جدیدة لإلى تشجیع شركات توزیع الغاز عل
بتبني تخفیضات في التعریفة الجمركیة على الغاز ،  1978الهدف قام البعض منها في دورة طوكیو 

یابان ، ما أحدث طفرة كبیرة في استهلاك انت فیها هذه التعریفة مرتفعة كالخصوصا تلك التي ك
  . الغاز الطبیعي 

      دول المنتجة للغاز الطبیعي ، خصوصا الجزائر و من جهة العرض أعطت هذه الاعتبارات لل
 الأساسیةو روسیا و النرویج و المملكة المتحدة ، الفرصة السانحة لتثمین الغاز ووفرت لها الشروط 

للمبادرة بإرساء قواعد صناعة غازیة متكاملة ، بما جعل نشاط استخراج الغاز الطبیعي في هذه 
  . النشاط البترولي ماما عن الدول یكاد یصبح نشاطا منفصلا ت

استمر تطور السوق مدفوعا بتغییرات هیكلیة كبیرة في صناعة الغاز  في الثمانینات و التسعینات  
و المملكة المتحدة ، اللتان شرعتا في تنفیذ  الأمریكیةالطبیعي ، خصوصا في الولایات المتحدة 
و التي فصلت بموجبها نشاط نقل الغاز عن نشاط  *النصوص التطبیقیة للقوانین التي أصدرتها

  .1التسویق و فتحت شبكات النقل أمام المنافسة 
بمسیرة تحریر سوق الغاز  الأوروبيو بعد الولایات المتحدة و المملكة المتحدة التحقت دول الاتحاد   

  .  1997حیث أصدر الاتحاد تعلیمة الغاز عام  الطبیعي
ي قطاع الغاز الطبیعي إلى قفزة كبیرة في حجم الإنتاج المسوق في و قد أدت كل التطورات ف  

مرة لیصبح تمثیله في الإنتاج التجاري العالمي  14الأسواق الدولیة ، فقد تضاعف في وقت قیاسي 
  .  %26مساویا لنسبة  2000في سنة 

  

                                                             
*
 القطاع تحریر بموجبه الطبیعي وتم الغاز سیاسة قانون ) 1978 عام المتحدة الولایات في صدر قد الغاز قطاع لتحریر قانون أول كان   

 ) مشابه بلد یصدر قانون ثاني المتحدة المملكة كانت ثم ، 1992 عام في إلا القانون لهذا الأخیر التطبیقي النص یصدر لم حیث الغاز،
ص الشركة و المملكة في الغاز قطاع القانون هذا وحرر ، 1986 عام ذلك و Natural Gas Actالطبیعي  الغاز قانون العمومیة  خصّ

.Britich Gas  
1
 Fares M’HAND, « Analyse comparée des processus de libéralisation du secteur gazier 

en Amérique du .nord », Revue de l’énergie, N° 537, Juin 2002 (Paris : Revue de 
l’énergie, 2002), pp.380-386  
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  خصائص نشاط قطاع المحروقات في  العالم  :الثانيالمطلب 

 باقي عن تمیزه التي الخصائص من بمجموعة عامة بصفة المحروقات قطاع نشاط یتمیز        
 ارتفاع الاستكشاف، حتمالیةوالاستهلاك، ا الإنتاج مراكز تباعد :الخصائص هذه ومن النشاطات،

 خاصة أخرى وخصائص الإنتاج تركز الشركات، بین وشراكة تعاون علاقات وجود الاستثمار، كلفة
  .الطبیعي الغاز بصناعة

 العالم في النفط قطاع نشاط خصائص  1 . 2

 ومن الأخرى، القطاعات نشاطات على تمیزه التي الخصائص من بمجموعة النفط قطاع نشاط یتمیز
  : یلي ما الخصائص هذه أهم

 : الإنتاج تركز 1.  1 .2

 الشرق دول إنتاج یمثل حیث البلدان، من قلیل عدد في النفط من العالمي الإنتاج یتركز           
 للارتفاع مرشح التركز وهذا. العالمي الإنتاج من%  40 من أزید وحده الشمالیة وأمریكا الأوسط

 البلدان،حیث من قلیل عدد في الأخرى هي تتركز الرئیسیة الاحتیاطات لأن وذلك المستقبل، في أكثر
یران والإمارات والكویت السعودیة هي فقط، أوسطیة شرق بلدان خمسة تملك ٕ   مامقداره والعراق، وا
 في الاحتیاطي إلى الحالیة الإنتاج معدلات وبمقارنة وعلیه. العالمي الاحتیاطي حجم من%  65

 بلالمناطق، بعض في البترول إنتاج تراجع إلى تشیر التي التوقعات ومراعاة العالم، مناطق جمیع
  .الأوسط الشرق بلدان في التركز نحو أكثر یتجه الإنتاج أن هو الاستنتاج فإن تماما، ونضوبه

 2002 سنة المناطق حسب المؤكد النفط واحتیاطي واستهلاك إنتاج یبین : 1-4 رقم جدول 

  یوم/  برمیل 1000:  الوحدة                                                                                 

 المنطقة
 الإنتاج

 )ي/ب (1000

 الاستھلاك

 )ي/ب (1000
 الاحتیاطي المؤكد

 )ملیار برمیل(

  نسبة الاحتیاطي

% 
 65,4 685,6 4338  20.973  الشرق الاوسط
 3,6 37,3 21696  10.778  أمریكا الشمالیة

أمریكا الوسطى و 
  الجنوبیة

10.239 6381 98,6 9,4 

  7.4  77.8  3318  9.482  مجموعة الدول المستقلة

 3,7 38,7 21399 7.987  آسیا و الھادي
  7.4  77.4  2527  7.937  إفریقیا
  1.9  19.7  16025  6.740  أوروبا

  100.0  1047.7  75747  73.935  مجموع العالم
       Source : Bp, Statistical Review Of World Energy 2003,pp,4-10      
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 : والاستهلاك الإنتاج مراكز تباعد 2. 1 .2

 بعضها عن الرئیسیة والاستهلاك الإنتاج مراكز تباعد بخاصیة أیضا النفط قطاع نشاط یتمیز
 إنتاج تعتبرمراكز التي سابقا السوفیتي الاتحاد دول ومجموعة الشمالیة أمریكا باستثناء حیث البعض،

 استهلاكها من هام قسم على بالحصول المناطق لهذه یسمح ما هو و. واحد آن في رئیسیة واستهلاك
 رئیسیة إنتاج مناطق إما هي الأخرى الكبرى الجهویة المجموعات فإن ،نسبیا قریبة مسافات على من
 أوروبا و الیابان( استهلاك مناطق أو) اللاتینیة أمریكا أقل وبدرجة إفریقیا، الأوسط، الشرق( 

 ).الغربیة

ُ  یطرح وهنا،   :مسألتین الإنتاج مناطق عن الرئیسیة الاستهلاك مناطق عدب

 حجم أن لِمعُ  إذا حیث ،طویلة مسافات على النفط من كبیرة كمیات نقل كیفیة هي الأولى المسألة   
 یمثل وهوما یومیا، برمیل ملیون 43.63 بحوالي قُدر قد مثلا 2002 عام في الدولیة النفطیة التجارة
 العالمیة البترولیة التدفقات من المتوسط في%  80 نسبة وأن العالمي، الإنتاج من%  60 تقریبا

 آسیا ومنطقة الغربیة أوروبا الشمالیة، أمریكا(  الثلاثة الرئیسیة الاستهلاك أقطاب نحو تذهب السنویة
 حجم تصور أمكن الرئیسیة، الإنتاج مناطق عن جغرافیا بعیدة مناطق وهي 1،) والباسیفیكي
  .الكمیة هذه كل لنقل المطلوبة اللوجیستكیة الإمكانات

  2002 سنة المناطق بین والطلب العرض حركةیوضح  :  2-4 رقم الجدول

 المنطقة
الولایات 
 المتحدة 

شرق و جنوب  أوروبا
 شرق آسیا

مجموع   بقیة العالم
  لصادرات

 

  18.06  1.23  11.29  3,24  2.31 الأوسطالشرق 

  5.37  0.42  0.40  4.35  0.20  الدول المستقلة مج 
  2,62  0.37  0.20  1.77  0.28  شمال إفریقیا
  3.13  0.27  1.04 0.71  1.12  غرب إفریقیا

  4.93  0.32  0.19  0.47  3.95  أمریكا اللاتینیة
  9.51  1.43  3.22  1.36  3.50  بقیة العالم

  43.63  4.04  16.34  11.90  11.36  مجموع العالم
Source : BP, Statistical Review of World Energy 2003, pp.18-19.  

 إلى الخام النفط إمدادات وصول استمرار ضمان مسألة هي المطروحة الثانیة المسألة إن   
 إلى الشحنات وصول تأخر احتمال من یرفع المسافة طول لأن المناسب، الوقت في التكریر مصافي
  .التفریغ موانئ

                                                             
1
 André GAUTIER, L’économie mondiale des années 1880 aux années 2000              

(ROSNEY CEDEX : Editions Bréal, 1999), P.563. 
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 اضطرابات كقیام ذاتها، المنتجة البلدان داخل حدوثها یمكن التي المخاطر درجة لارتفاع أو     
ضرابات داخلیة ٕ  ومن الطریق، في مصادفتها یمكن التي المخاطر درجة لارتفاع وثانیا عمالیة، وا
 كنشوب سیاسیة طبیعة ذات المخاطر هذه كانت سواء البحریة، الملاحة حركة تعیق أن شأنها

 .الأعاصیر كتشكل مناخیة طبیعة ذات أو إقلیمیة وحروب نزاعات

 الاندماج طریقةل اللجوء إلى الكبرى النفطیة الشركات السابق في الأخیرة المسألة دفعت وقد   
        جهة من النفطیة الإمدادات لضمان كوسیلة الإنتاج، مناطق في المباشر والحضور العمودي

  .ثانیة جهة من الاستغلال تكالیف لتقلیص و

 الاستكشاف  احتمالیة 3. 1.  2

 من لیس إذ ،الاستكشاف لعملیات الاحتمالي الطابع النفطیة، الصناعة خصائص أهم من إن       
 عادة العاملة النفطیة الشركات تضطر وعلیه ایجابیة، استكشاف عملیة كل نتائج تكون أن المؤكد

 أجل من عدیدة، مناطق على الاستكشافي جهدها وتوزیع واحدة، منطقة في نشاطها تركیز عدم إلى
 خسرته ما بها تعوض جدیدة، احتیاطات اكتشاف احتمال من والرفع الاستثمار مخاطر من التقلیل

 النفطیة الصناعة من جعلت الخاصیة وهذه سلبیة، الاستكشاف نتائج فیها كانت التي المناطق في
  .العالمیة إلى بالطبیعة تنزع صناعة

   الاستثمار كلفة ارتفاع 4. 1.  2

 رأسمالیة صناعة النفطیة فالصناعة ضخمة، أموال رؤوس إلى النفط قطاع في الاستثمار یحتاج    
 في الاستثمار أو والإنتاج كالاستكشاف القبلي القطاع أنشطة في الاستثمار ذلك في ویستوي ،بامتیاز
ن حتى كالتكریر، البعدي القطاع أنشطة ٕ  التقدیرات، ووفق هناالر  الوقت في القبلي الاستثمار كان وا

 هذا نحو الإنفاق من%  50 من أزید یذهب حیث الاستثمارات، من الأكبر بالقسم یستأثر الذي هو
 وهي البعدي القطاع أنشطة إلى الباقیة النسبة تذهب فیما والإنتاج، الاستكشاف نحو أي القطاع،
 1 والتوزیع والتكریر كالنقل عدیدة،

     منهاتن شایس الأمریكي البنك قدر  فقد المثال، سبیل على العربیة البلاد وفي                  
Chase Manhathan البلاد في النفطي القطاع في الاستثمارات حجم 1983 لعام السنوي تقریره في 

 المجلة قدرتها و  ،)دولار ملیار 1000(  دولار تریلیون 1 بقرابة  1970- 1985 للفترةالعربیة 

                                                             
1 Jean-Pierre FAVENNEC, Op.cit., p.39. 
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   الفترة لنفس Financial Times تایمز فاینانشل والمال الاقتصاد شؤون في المتخصصة البریطانیة
  .النفطي القطاع مشاریع في الاستثمار ضخامة یؤكدان الرقمین وكلا2 ،1دولار ملیار 410 ب

  : المال رأس تركز  5. 1.  2

 بعدد مقارنة القطاع في العاملة الشركات من محدود عدد بوجود أیضا النفطي القطاع یتمیز      
 وهذه .ذاته حد في القطاع ضخامة إلى وقیاسا الأخرى، الاقتصادیة القطاعات في العاملة الشركات
 یساعد لم حیث النفطیة، الصناعة عرفتها التي الخاصة التاریخیة الظروف نتاج هي الوضعیة
 التقلیدیة، الشركات غیر من القطاع في جدیدة شركات بروز في قبل من ساد الذي الاحتكاري الوضع
 ضخمة أحجام بلغت أن إلى النمو على ساعدها ما وهو ،بالقطاع ناشطة وحدها الأخیرة هذه وبقیت
  .العالمیة الشركات بین الأولى المراتب تحتل وأصبحت جدا،

 هذه بین التعاون من أشكال قیامل القطاع في الاحتكاریة الحالة هذه وجود ساهم وقد
 أغلب في المحروقات تأمیم وبعد .البترولیة الحقول بعض استغلال في أحیانا فتشترك الشركات،

 أمام المتاحة تقریبا الوحیدة الصیغة هي الوطنیة الشركات مع الشراكة أصبحت المنتجة، البلدان
 دول في وخصوصا البلدان، هذه في النفطیة الحقول إلى للوصول الكبیرة النفطیة الشركات

 والإمكانات الطویلة الخبرة من تستفید حتى قانونیة بطریقة الصیغة هذه فرض إلى لجأت الأوبك،التي
  .الشركات لتلك الكبیرة المالیة

 العالم في الغاز قطاع نشاط خصائص 2.  2

 لنشاط أن غیر قبل، من المذكورة الخصائص كل في النفط قطاع مع الطبیعي الغاز قطاع یشترك  
 انتشار على مساعدا عاملا یعتبر ما منها تمیزه، إضافیة أخرى خصائص الطبیعي الغاز قطاع

  .ذلك خلاف هو ما ومنها الغاز، واستهلاك استغلال

 : نظیف طاقة مصدر الطبیعي الغاز 1. 2. 2

 أقل حرقه عند یخلفها التي الرواسب نأ حیث نسبیا، نظیف طاقة مصدر الطبیعي الغاز یعتبر  
 للغاز أعطت التي هي المیزة وهذه. البترول وخصوصا الأخرى، الطاقة مصادر تخلفه مما بكثیر

  .الدولیة الأسواق في الآن له التي الأهمیة الطبیعي

 ونقله تصنیعه تكالیف ارتفاع في یتسبب بالبترول مقارنة الطبیعي الغاز كثافة انخفاض إن  
 الذي الحیز من بكثیر أكبر الغاز، من محددة كمیة تحتاجه الذي المكاني الحیز نأ حیث. وتخزینه

                                                             
1
  57 .ص بق ذكره ،س  المرجع الدغیدي، الحسن مدیحة   
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 من الواحد المكعب فالمتر الحراري، المحتوى أو الطاقة من القدر نفس تحوي البترول من كمیة تشغله
    التسییل عند الطبیعي الغاز حجم وینخفض الطبیعي الغاز من مكعب متر 957 یكافئ البترول

  . مسال غاز3 م 1.5 یكافئ بترول مكعب متر 1:  تصبح المعادلة یجعل ما مرة، 600 بــ

 : وتخزینه المسال الغاز نقل صعوبة  2. 2.  2

 المحافظة السلامة معاییر تقتضي حیث دقیقة، تقنیة لشروط الغاز وتخزین نقل عملیات تخضع   
 یتحول التي الدرجة وهذه ،النقل مدة طول الناقلة ظهر وعلى التخزین فترة أثناء التبرید درجة على
 أیضا المعاییر هذه تفرض كما الصفر، تحت مئویة درجة 160 هي سائل إلى المیتان غاز فیها

 وضع تستلزم الشروط هذه أن الواضح، ومن. والنقل التخزین مرحلتي بین تختلف محددة ضغط درجة
 هذه تصنیع في لاستعمالها معینة مواد ووفرة الغاز، وناقلات التخزین لمحطات خاصة تصامیم

  1. التجهیزات

  : الهیدروكربونات استخلاص هولةس  3. 2.  2

 تركیبته الكیمیائیة أن ذلك الطبیعي، الغاز هو الهیدروكربونات لاستخلاص طاقة مصدر أسهل إن 
 المیتان أو "البرك غاز"  باسم المعروف الغاز منها عدیدة، مركبات من سوى یتألف لا فهو بسیطة،

Méthane جاف الغاز، نوع حسب%  95 و 70  بین تتراوح بةــــبنس الرئیسي المركب وهو ،     
 Propane والبروبان Ethane كالایتان أخرى غازات ومنها مصاحب، غیر أو مصاحب رطب، أو

 Butane والبیوتان Pentane والبنتان ، كالنیتروجین ثانویة مركبات من جدا ضئیلة نسبة وهناك

  2 .الكربون أكسید وثاني كالنیتروجین ثانویة مركبات من جدا ضئیلة نسبة وهناك

 العالم في المحروقات قطاع في الفاعلون: المطلب الثالث 

  .حدة على قطاع كل والغاز، البترول قطاعي في الاقتصادیین الفاعلین القسم هذا یتناول

 النفط قطاع في الفاعلون 1. 3

 تتقاطع أساسیة، أطراف أربعة في النفطي القطاع في المتدخلة الأطراف تحدید إجمالا یمكن    
 المنتجة والدول النفطیة الشركات: هي الأطراف وهذه الغالب، في وتتعارض أحیانا، مصالحها
  .المستهلكة والدول الوطنیة شركاتها عبر الأوبك لمنظمة المنتمیة وغیر المنتمیة

                                                             
المصدرة   العربیة الأقطار منظمة منشورات : الكویت ) اقتصادیة دراسات .والغاز النفط تسویق و نقل خیارات ،خضراء أبو محمود رجائي  1

  . 7، ص  1977للبترول  

   
2
   . 62-57ص   1981 العربي، الإنماء معهد بیروت،  التقنیة الدراسات .العربي الوطن في البتروكیمیائیات صناعة دبس، محمد  
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 : التقلیدیة النفطیة الشركات 1.1.  3

 البترول اكتشاف منذ السبعة، الاحتكاریة الشركات وخصوصا الكبرى النفطیة الشركات كانت    
 من فهي الدولیة، النفطیة السوق في تقریبا الوحید الأساسي الفاعل هي الستینیات، مطلع وحتى
 التحكم كان و ،مصالحها یخدم ما وفق الأسعار اتجاه ویحدد السوق حركة ویضبط الإنتاج یحتكر
 على الكاملة السیطرة لتحقیق الشركات استخدمتها التي الأدوات أهم هو الأسعار تحدید في المطلق

 1. العمودي وتكاملها الضخمة إمكانیاتها ذلك في ساعدتها وقد البترول، سوق

 تحول حركة تأثیر تحت السبعینیات، بدایة مع التغیر في الدولیة النفطیة الساحة معالم بدأت   
 فقدت النفطیة، قطاعاتها تأمیم على المنتجة البلدان جل بإقدام إذ السوق، تركیبة في هام هیكلي

 قسما فقدت كما قبل، من لها كانت التي الامتیازات من الكثیر الكبیرة الاحتكاریة النفطیة الشركات
 عن یزید كان الذي النفطي إنتاجها وأصبح علیها، تسیطر كانت التي النفطیة الصناعة من هاما
 .  2%15 نسبة سوى السبعینیات نهایة في یمثل لا ، 1973 عام بدایة الكلي الإنتاج من % 60نسبة

 نـــــــــــــم المعتاد عملها أسلوب تغییر ضرورة الكبیرة النفطیة الشركات على الجدید الوضع فرض   
عادة قبل، ٕ  الشروط مع بالتكیف لها یسمح الذي بالشكل المنتجة البلدان مع علاقاتها صیاغة وا

 الدول مع تعاملها عند العلاقات من جدید نوع ربط خلال من تطبیقه في شرعت ما وهو. الجدیدة
 علاقات نسج إلى تسعى أصبحت و الدول، هذه فرضته الذي الجدید بالواقع بموجبه وسلمت المنتجة،

  .الدول هذه في الصاعدة الوطنیة الشركات مع المشاركة على تقوم عمل

 إلى بقوة والعودة الصدمة تجاوز الكبیرة النفطیة الشركات استطاعت قصیرة، انتقالیة فترة بعد   
 ظهور بدایة بعد خصوصا فیها، رئیسي كفاعل جدید من مكانتها وتأكید الدولیة، النفطیة الساحة

 التحولات مواكبة تستطع لم التي المنتجة، البلدان في الناشئة النفطیة الوطنیة الشركات مصاعب
 الخبرة تنقصها كانت لأنه بها، تقوم أن مأمولا كان التي الأدوار بكل والاضطلاع الدولیة، الاقتصادیة

 یحتاجها التي الكبیرة المالیة الإمكانیات تعوزها كانت كما النفطیة، الصناعة في المطلوبة الفنیة
 هي الأسباب وهذه، العملاقة النفطیة الشركات لدى الموجودة الإمكانیات وهي النفطي، الاستثمار

  .جدید من النفطیة قطاعاتها فتح إعادة إلى النفطیة الدول من عددا بعد فیما دفعت التي

  

  

                                                             
1
  240 .، ص 1977المطبوعات  ،  وكالة الكویت،  البترول،  تسویق عفیفي، محمد صدیق  

2
 Jean-Pierre FAVENNEC, Op.cit, p.34. 
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  1997 سنة العالم في البورصة في مسجلة نفطیة شركات عشرة أهم یبین : 3-4 رقم الجدول

  )دولار ملیار:  الوحدة(                                                                                                    

  الشركات
القیمة المالیة في البورصة في 

1997.09.30  
 الصافي الربح

1997 
 1997 الأعمال رقم

  128  8.1 191  روایال دوتش شل
  137  8.5  158  إكسون

  71  4.6  86  بریتیش بترولیوم
  66  3.3  58  موبیل

  42  3.3 54  شفرون
  36  3.0  50  ایني

  36  2,7  47  أموكو
  44  1.0  36  آلف

  47  2.7  33  تكساكو
  33  1.3  28  طوطال

      Source : Jean-Pierre FAVENNEC, Le raffinage du pétrole : Exploitation et gestion de la      
        raffinerie (Paris : Editions Technip, 1998), p.35. 

 : الأوبك منظمة في الأعضاء المنتجة البلدان نادي 2. 1.  3

 الدول هذه دور كان ولقد ،المنتجة الدول هي النفطیة المعادلة في الثاني الرئیسي الطرف إن       
 استطاعتها في یكن ولم بالاستقلال، جدید عهد على كان أغلبها لأن تماما، غائبا السبعینیات قبل

 الشركات هذه أن إدراكها رغم الاحتكاریة، النفطیة الشركات صالح في كان الذي القوى میزان تغییر
 في ثرواتها باستغلال تقوم ذلك من أكثر و الخاصة، مصالحها إلا تراعي لا أراضیها فوق العاملة
    .زهیدة إتاوات مقابل

 الانفرادیة الأولى المحاولات انطلاق مع الخمسینیات، بدایة في نسبیا التغیر في الوضع بدأ      
 وكانت ،السیاسي الاستقلال تیار صعود مع توازیا وذلك المسلوبة، الحقوق استرجاع إلى الهادفة
 فیما فشلت والتي ، 1953 عام إیران فيمصدق  بها قام التي المحاولة تلك هي المحاولات أشهر
 سیادته الثالث العالم إلى ینتمي بلد یبسط أن لیرضیها یكن لم التي الغربیة التدخلات بسبب بعد،

  . 1النفطیة ثرواته على الكاملة

العمل  أن الدرس ذلك من تعلمت التي النامیة، للبلدان درسا الفاشلة مصدق تجربة كانت لقد       
 بعض انتزاع الأقل على یستطیع الجماعي العمل غیر شيء لا وأنه بالفشل، علیه محكوم الفردي

 .كبیرة صناعیة دول ورائها تقف التي العملاقة الاحتكاریة النفطیة الشركات هذه من التنازلات

                                                             
1
  .  123، ص  1982الكویت ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،  –محمد الرمیحي ، النفط و العلاقات الدولیة   
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 التفكیر واتجه فشیئا، شیئا التبلور في الجماعي والتعاون للعمل إطار إنشاء بضرورة الوعي بدأ       
 الفكرة وتحققت المنتجین، حقوق عن بالدفاع تقوم دولیة منظمة شكل في تكتل تكوین نحو البدایة منذ

 في) أوبك( للنفط المصدرة الدول منظمة تأسیس إلى   1 المنتجة الدول من مجموعة بادرت بعدما
 .1960 سنة

 للدول الوطنیة المصالح بین الموازنة تحقیق على العمل هو المنظمة تأسیس من الهدف كان      
 من المحتكرة العالمیة النفطیة والشركات المستهلكة للدول الاقتصادیة والمصالح جهة من المنتجة

 2. أخرى جهة

 في المنتجة الدول نجحت حیث النفط، صناعة على هامة آثار الجدید الكیان هذا إنشاء استتبع وقد
 الدفاع في والاستماتة المطالب بعض بطرح البدایة فكانت النفطیة، الشركات من المبادرة زمام أخذ

 تأسیس قبل المطالبات كانت المثال، سبیل فعلى. فشیئا شیئا المطالب هذه سقف رفع ثم عنها،
 بعد الأرباح،وأصبحت مناصفة مبدأ تطبیق عبر البترولیة الجبایة شروط تحسین هي الأوبك منظمة
 كمستحقات الإتاوة اعتبار یتم لا بموجبه الذي1 الإتاوة، تنفیق مبدأ تطبیق هي المنظمة تأسیس
نما ضریبیة ٕ  التي المالیة العوائد حجم رفع بهدف وذلك الأخرى، الإنتاج نفقات إلى مضافة نفقات وا

 في المنتجة الدول مع عسیرة مفاوضات بعد النفطیة الشركات به قبلت الذي المبدأ وهو. للدولة تعود
  .1964 نوفمبر في جاكرتا مؤتمر

 سیاق وفي مناسب، جد وقت في الإتاوة تنفیق مبدأ فرض في المنتجة الدول نجاح جاء لقد      
 الاحتیاطي بین والنسبة كبیر ارتفاع في البترول على الطلب كان فقد السوق، في مواتیة ظروف
 إلى الخمسینیات في%  100 من المتغیرین بین النسبة انخفضت حیث شدید، تراجع في والإنتاج
 السوق في الأوبك منظمة موقف العوامل هذه كل عززت وقد. 3الستینیات أواخر في%  30 حوالي
 أجل من ، 1968 عام في الأعضاء للدول مشتركة بترولیة سیاسة إعلان على شجعتها و الدولیة
 وزیادة الفترة تلك في منخفضا كان الذي الأسعار مستوى دعم منها الأهداف، من مجموعة تحقیق
 سر یشبه ما إلى الزمن مرور مع الأهداف هذه تحولت وقد الأعضاء، للدول المالیة العوائد حجم
 فترات الأخیرة هذه فیها عرفت المنظمة، نشأة منذ الزمن من عقود عدة مرور ورغم .المنظمة وجود

                                                             
یران فنزویلا هم للأوبك المؤسسون الأعضاء 1 ٕ  واندونیسیا لیبیا و 1961 ینایر في قطر تباعا إلیهم انضمت ثم والسعودیة والكویت، راقوالع وا

 والغابون الإكوادور من كل انضمت الأخیر في و ، 1971 في نیجیریا و 1969 في الجزائر و 1967 في العربیة الإمارات و ، 1962 في
  .بعد فیما المنظمة من تنسحبا أن قبل 1973 عام في
.  13مدیحة الحسن الدغیدي ، مرجع سبق ذكره ، ص   2

  
3
 Jean-Pierre FAVENNEC, Op.cit., p.10. 
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 وقد موجودا، یزال لا تأثیرها فإن أخرى، أحیانا انحصر و أحیانا دورها فتألق الجزر، و المد من
  .التأثیر هذا حفظ على بلدانها في الكبیرة الاحتیاطات تركز ساعد

 : الأوبك منظمة في الأعضاء غیر لمنتجونا  3. 1.  3

 خارج الاستثمار إلى السبعینیات في النفطیة السوق تحولات بعد الكبیرة النفطیة الشركات لجأت  
 وقد ،التموین مصادر تنویع على تبحث كانت التي بدولها ذلك في مدعومة التقلیدیة، الإنتاج مناطق

  .الأعضاء غیر المنتجة البلدان دور وبروز جدیدة إنتاج مناطق ظهور إلى الاستثمار هذا أدى

 أن بعد وذلك الثمانینات، سنوات من ابتداء بقوة الأوبك في الأعضاء غیر البلدان دور برز وقد    
 حجم من%  70 نسبة 1985 عام في مثلا بلغ حیث المنظمة، بلدان إنتاج البلدان هذه إنتاج تجاوز
   البلدان هذه في الإنتاج حجم أن إلا ذلك، بعد كثیرا تراجعت قد النسبة هذه أن ورغم ،الكلي الإنتاج

             یومیا برمیل ملیون 2 بمعدل وینمو مستمر، ارتفاع في یزال لا)  روسیابإستثناء ( 
 منظمة على ضغطا یمثل ما وهو. التسعینیات منتصف منذ وذلك1 ،) سنویا طن ملیون 10 حوالي(

  .أعضائها حصص زیادة من یمنعها الأوبك

 احتیاطاتها، استنزفت قد منها كثیرا لأن البعید، المدى على البلدان هذه إنتاج تراجع یتوقع لكن    
    .القصیر المدى على بالنضوب مهددة المكسیك في النفطیة الآبار من%  50 فإن المثال سبیل فعلى

        الأوبك في الأعضاء غیر المنتجة الدول أهم في الخام النفط إنتاجیبین : 4-4رقم الجدول

  2002 سنة

   ) یوم/  برمیل 1000:  الوحدة(                                                                                                      

  الانتاج  الدولة  المرتبة  الانتاج  الدولة  الرتبة
  2880  كندا  9  7698  الولایات المتحدة  2
  2463  المملكة المتحدة  10  7698  روسیا الفدرالیة  2
  1500  البرازیل  16  3585  المكسیك  4
  989  كازاخستان  19  3387  الصین  5
 905  أنغولا  20  3330  النرویج  7

Source : BP, Statistical Review of World Energy 2003, p.6 

  .الروسي الإنتاج و الأمریكي الإنتاج تساوى 2002 سنة في :ملاحظة 

  

  

                                                             
1
 Ibid, p.15. 



 

134 

 

 ) : للطاقة الدولیة الوكالة نادي ( المستهلكة البلدان نادي 4. 1.  3

 منظم إطار لوجود ضرورة السبعینیات بدایة إلى للنفط المستهلكة الكبیرة الصناعیة الدول تر لم  
 في بوفرة موجود البترول بأن هؤلاء لدى عام شعور یسود كان فقد ،المستهلكین مصالح عن للدفاع

 تحت كانت یومها النفطیة الصناعة وأن خصوصا ،الجمیع متناول في مقبولة وبأسعار السوق،
 لكن ) وفرنسا وهولندا وبریطانیا المتحدة الولایات (المستهلكة الدول لهذه مملوكة كبیرة شركات سیطرة

 الدول وشعرت عقب، على رأسا النظرة تغیرت السبعینیات في حدث الذي الكبیر الانقلاب بعد
 الأمن ضمان هو بالها یشغل ما أول أصبح یومها ومن النفطیة، السوق بهشاشة مرة لأول المستهلكة
 .الطویل المدى على كما القصیر الزمني المدى على الطاقوي

 شامل ظرفي انقطاع حدوث إمكانیة یفترض الطاقوي الأمن معنى فإن القصیر، المدى على      
 كبیرة، بصورة الانقطاع هذا حدوث احتمال وتقلص الانشغال هذا أهمیة تراجعت وقد التموین، في

 آلیة أصبحت كما .العالمیة النفطیة السوق في المنتجة البلدان من كبیر عدد بروز بعد خصوصا
 تسبب إن و حتى وقوعه، حالة في الطلب من قسم وامتصاص اللازم التصحیح بإجراء كفیلة الأسعار

 .التضخم معدلات ارتفاع أو النمو معدلات انخفاض في ذلك

 الخام بالبترول الدائم التموین ضمان هو یبقى الأساسي الانشغال فإن الطویل، المدى على أما   
 واحدة منطقة في جغرافیا متركز البترول أن خصوصا الاقتصادیة، الآلة تحریك علیه یتوقف الذي
 یمكن الذي الانشغال وهو ،متجددة غیر محدودة بكمیات توفره عن فضلا الأوسط، الشرق منطقة هي

  . 1الندرة تسییر بعبارة علیه التعبیر

 عن ویدافع المستهلكین یجمع هیكل وجود وأهمیة ضرورة إلى أكثر المستهلكة الدول انتبهت    
 وعزمت الحرب تلك في للنفط المنتجة العربیة للدول السیاسي والموقف ، 1973 حرب بعد مصالحهم

 الموقف لتقویة كسلاح جدید من النفط استخدام من العربیة البلدان لمنع الهیكل هذا إنشاء على
علان العربي، ٕ   .العربي الطرف ضد المنحازة المستهلكة البلدان ضد المقاطعة وا

 الوكالة إنشاء تسریع عملیة وراء الأساسي العامل هو الحرب تلك في العربیة الدول موقف كان إذن  
  .الدولیة النفطیة الساحة في الأساسیین الفاعلین أحد الراهن الوقت في تعتبر التي للطاقة الدولیة

 استعمال لترشید دولي برنامج نشأتها عند ووضعت ، 1974 عام للطاقة الدولیة الوكالة تأسست     
 سیاسات وضع عند البرنامج هذا مبادئ إلى الاستناد ضرورة الأعضاء الدول على وفرضت الطاقة،
 : هي تحقیقها على تعمل أهداف ثلاثة الوكالة حددت وقد ،المحلیة الطاقة

                                                             
1
 Pierre Jacquet, Op.cit., p.14. 
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 ؛ عادلة شروط وفق البترولیة الإمدادات توفیر -
 ؛البترولیة الإمدادات قطع لمواجهة المشتركة الإجراءات تبني -
 .فاعلیة أكثر بدور والقیام المستورد البترول على الاعتماد تقلیص -

 :منها الإجراءات، من مجموعة لتطبیق خطة وضعت الأهداف هذه ولبلوغ

 ؛استراتیجي مخزون تكوین -
  ؛الطاقویة الفاعلیة تحسین عبر البترول استهلاك ترشید -
 ؛للبترول بدائل تطویر -
 . التقلیدیة المناطق خارج النفطي الاستثمار تشجیع -

 الدولیة الطبیعي الغاز أسواق في الفاعلون 2.  3

 یفهم ما النفط، صناعة عن تماما منفصلة غیر الطبیعي الغاز صناعة أن إلى الإشارة سبقت     
 أسواق في أیضا الرئیسیین الفاعلین بآخر أو بشكل هم النفط سوق في الرئیسیین الفاعلین أن منه

  : یلي كما وهم آخرین، فاعلین ثمة أن غیر الغاز،

 إلى الطبیعي للغاز المنتجة الدول من مجموعة بادرت : للغاز المصدرة الدول منتدى 1.  2.  3
 ونقله الغاز بصناعة المرتبطة التقنیة المسائل ومناقشة 1تحلیل هدفه یكون * بها، خاص منتدى إنشاء

 . وتسویقه

 دول لـــــكارت غرار على الغاز لمنتجي كارتل الحالي الوقت في المنتدى اعتبار یمكن لا      
 الانضباط لفرض قواعد یضع لم المنتدى فهذا المحددة، الأهداف سقف إلى بالنظر وذلك الأوبك،

 معین مستوى تحقیق بهدف الكارتلات تفعل كما للإنتاج، معینة حصص وضبط أعضائه على
 واحدة دولیة سوق توجد لا حیث حالیا، القائمة للشروط إملاء هو السقف هذا أن ویبدو ،للأسعار

نما الطبیعي، للغاز ٕ  والشرق الشمالیة وأمریكا أوروبا أسواق( رئیسیة جهویة أسواق ثلاثة هناك وا
  ).الأقصى

 الجهویة للأسواق الحالي والاتجاه الطبیعي الغاز على الطلب في الكبیر النمو یدفع أن یتوقع    
 منظمة یصبح وقد المستقبل، في یلعبه أن للمنتدى یمكن الذي الدور أهمیة زیادة إلى الاندماج نحو

                                                             
*
         ومصر بروناي و الجزائر هي بلدا 14 عضویته في جمع و ، 2001 عام في بإیران الطبیعي للغاز المنتجة الدول منتدى تأسس  
یران و ٕ مان و ونیجیریا ومالیزیا لیبیا و اندونیسیا وا   .ملاحظ كبلد النرویج وشاركت فنزویلا و العربیة الإمارات و ترینیداد و وروسیا وقطر عُ

1
 Sadek BOUSSENA ET AUTRES, Le défi pétrolier : questions actuelles du pétrole et 

du gaz(Paris :Vuibert, 2006), p.89. 
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 دول 8 صادرات أن علم  إذا خاصة الیوم، الأوبك منظمة تؤدیه الذي الدور نفس تؤدي بذاتها قائمة
 العالمیة الصادرات مجموع من%  75 من أزید تمثل المنتدى إنشاء إلى بادرت التي الدول بین من
 منظمة دول بمصالح المنتدى هذا دول مصالح اصطدام أیضا یتوقع لكن. 1الطبیعي الغاز من

 بالضرورة لیست الكبیرة النفطیة الدول ولأن والغاز، البترول بین التنافس ضوء في الأوبك،خصوصا
 .للغاز المنتجة الأولى الدول هي

   الغاز شركات 2. 2.  3

 على اعتماد تقسیمها، إجمالا یمكن والتي الغازیة، الشركات هي الغاز أسواق في الآخر الفاعل
  :رئیسیین قسمین إلى النشاط، طبیعة معیار

 قطاع في العاملة الشركات العادة في وهي الإنتاج، قطاع أو المنبع قطاع في ناشطة شركات   
 والمثال الطبیعي، الغاز استخراج في فقط متخصصة شركات وجود الواقع في قلیل جدا إذ النفط،
 المصب قطاع في ناشطة وشركات، الروسیة Gasprom  غازبروم شركة هو تقریبا المشهور الوحید

 على الحصول في دورها ویقتصر الغاز، سلسلة نهایة في موجودة الشركات وهذه التوزیع، قطاع أو
 .النهائي للمستهلك بتوزیعه تقوم ثم الأجل، طویلة تموین عقود عبر الإنتاج شركات من الغاز

 البلدان، أغلب في للسوق كاملا احتكارا یمارس الماضي في الشركات من الثاني النوع هذا كان وقد  
 وهذه المحلیة، السوق في الغاز توزیع احتكار بحق تتمتع عمومیة شركة تقریبا بلد كل في توجد حیث

 الصناعیة البلدان كل بادرت أین التسعینیات، في الكبیرة الهیكلیة التغییرات مع زوالها بدأ الوضعیة
دخال الاحتكار حالة إنهاء إلى تقریبا الكبرى ٕ  وقد الغاز، توزیع سوق على عمیقة هیكلیة تغییرات وا
 الاتجاهین في القطاع في العاملة الشركات مجموع لدى واسعة حركة الهیكلیة التغییرات هذه أفرزت
 .البعدي و القبلي

 الذي الغاز اقتناء بهدف القبلي، الاتجاه في التوسع إلى الغاز توزیع شركات تسعى جهة، فمن  
 البعدي التوسع إلى الغاز استخراج قطاع في العاملة الشركات تسعى الأخرى، الجهة ومن تحتاجه،
 محاولة حد إلى وتذهب بل توزیعه، في الخاصة وسائلها على بالاعتماد تنتجه الذي الغاز وتثمین
 النرویجیة الشركة ذلك على مثال وخیر ،الكهرباء تولید محطات في استغلاله عبر أكثر تثمینه

Statoil عام منذ اعتمدت الشركة فهذه النهج، هذا في سارت شركة أول تعتبر التي، ستاتویل 
 الولایات إلى وسعتها ثم الاسكندینافیة الدول في بدأتها نشاطها، تنویع على تقوم سیاسة 1996

 الكبرى النفطیة المجموعات من الكثیر حذت وقد ،وكهرباء غاز شركات بشراء قامت أین المتحدة،

                                                             
1
 Ibid, pp.89-90. 
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 وتوزیع نقل سوق على والسیطرة الغازیة الشركات احتواء نحو بدورها وسعت النرویجیة الشركة حذو
 من%  60 نسبة على الیوم سیطرتها تحكم الكبرى النفطیة الشركات فإن المثال سبیل الغاز،وعلى

 أهم من عدد رأسمال من معتبرة حصص شراء في نجحت بعدما أوروبا، في الغاز توزیع سوق
         BEB بي إي بي و Thyssengas غاز-تیسن و Gas Unie یوني غاز ك أوروبا في التوزیع شركات

  .SNAM.و سنام

 المحروقات قطاع على وتأثیرها العالمي للاقتصاد الجدیدة الاتجاهات: الثاني المبحث

ٌ  تقریبا الثمانینیات نهایة مع الدولیة الاقتصادیة البیئة تطور أفرز     في سببا كانت جدیدة، ظاهرة
 النشاط مظاهر كل الشمولي بطابعها صبغَت التي الاقتصادیة الاتجاهات من مجموعة بروز

ُ  من القائمة العلاقات شكل ريجذ بشكل وغیرت الاقتصادي،  وشمل والمجتمعات، الدول بین قبل
  .العولمة هي الظاهرة هذه ، المحروقات قطاع فیها بما الاقتصادیة، القطاعات كل تأثیرها

  ،  لتدفق المكثف التزاید"  المتحدة الأمم هیئة تعریف وفق Globalisationالعولمة  تعني بدایةً
 تكامل من ذلك إلیه یؤدي وما الدول، بین والسكان والمعلومات والأفكار المال ورأس والخدمات السلع
 تعمیق عملیة"آخر تعریف وفق وهي. 1"الحدود عبر والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الأنشطة بین
 في المشاركة نسبة تزداد بحیث الاقتصاد العالمي، في Actors الفاعلین بین المتبادل الاعتماد مبدأ

 السلع أهمها متعددة، مجالات في والوزن الحجم حیث من الدولیة الاقتصادیة والعلاقات التبادل
 النشاط من هامة نسبة لتشكل الدولي التبادل عملیة تنمو بحیث الإنتاج، وعناصر والخدمات

 2". العالمي الاقتصاد في الاقتصادیة للعلاقات جدیدة أشكالا وتكون الكلي الاقتصادي

 في العالم شهدها التي البارزة والسیاسیة الاقتصادیة والدوافع الأحداث من مجموعة ساهمت وقد 
 صعود والدوافع الأحداث هذه ومن وانتشارها، الظاهرة بروز في التسعینیات ومطلع الثمانینیات نهایة
 معظم ونزوع الاشتراكي الفكر منظومة وانهیار كالصین الجدیدة الإقلیمیة الاقتصادیة القوى من عدد

 كبیرة تكنولوجیة ثورة مع ذلك كل وتزامن اقتصادیاتها، تسییر في اللیبرالیة الفلسفة تبني إلى البلدان
  .والاتصال الإعلام وسائل في

 للبعد ما یستنتج أن یمكن العولمة ظاهرة بروز وراء وقفت التي الأسباب ومن السابقین التعریفین من
 هذه تمارسه الذي والضغط التأثیر حجم وبالمقابل الظاهرة، بروز في ودور أهمیة من الاقتصادي

                                                             
1
الاقتصاد  قسم ، الإسكندریة ، معاصرة قضایا اقتصادیة ،زكى محب إیمان إبراهیم و مصطفى السیدة و عطیة محمد عبد القادر عبد    

  .  2، ص  2005-2004جامعة الإسكندریة 
2
  17 .ص ، 2002الجامعیة،،  الدار : الإسكندریة،  البنوك واقتصادیات العولمة الحمید، عبد المطلب عبد  
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 الوجه الاقتصادیة العولمة تكون تكاد حتى الاقتصادیة، والقطاعات الهیاكل على بدورها العولمة
  .للظاهرة الوحید

 والعولمة التجاري الانفتاح منها العالمي، الاقتصاد في بارزة جدیدة اتجاهات الظاهرة أفرزت وقد
 تؤثر الاتجاهات هذه وكل. بالبیئة والاهتمام التنافسیة الضغوط ازدیاد، الاقتصادي التحریر، المالیة
  .المحروقات قطاع على بآخر أو بشكل

و المطلب الثاني تناولنا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب أولها العولمة المالیة  للإلمام بكل ذلكو 
زیادة حدة الضغوط  أما المطلب الثالث تطرقنا فیه إلى عامل أخر و هو  التحریر الاقتصادي فیه 

  .الاهتمام بقضایا المحافظة على البیئةو أخیرا المطلب الخامس تكلمننا فیه عن  لتنافسیةا

 المالیة العولمة : المطلب الأول 

 الاقتصاد معالم تغییر في واضحا دورا لعب والذي العالم، في بروزا الأكثر الاقتصادي الاتجاه إن   
 نحو الاتجاه هو المحروقات، قطاع فیها بما الاقتصادیة القطاعات كل على التأثیر وفي العالمي
  .المالیة العولمة

 رؤوس انتقال وسرعة حریة هو المالیة للعولمة الرئیسي المظهر إن:  المالیة العولمة مظاهر 1.  1
 1 :رئیسیان عاملان الحركة هذه تسریع في ساهم وقد لأخرى، منطقة ومن لآخر بلد من الأموال

 وحواجز قیود من التحرر عبر وذلك المالي، التحریر سیاسات الدول معظم تطبیق هو الأول العامل
 هذه تشجع جدیدة تشریعات وسن الأموال رؤوس انتقال حركة تعیق التي المحلیة التشریعات

 تقریبا الصناعیة البلدان كل عملات وأصبحت كبیر بشكل المالیة المعاملات تحررت ولقد،الحركة
 تخفیف إلى جهتها من وسارعت الصناعیة، الدول خطى على النامیة الدول وسارت ،للصرف قابلة

 .الصرف على الرقابة

 التحریر اجتماع أدى حیث والاتصال، الإعلام في الجدیدة التكنولوجیات بروز هو الثاني والعامل
 إلى والاتصال الإعلام وسائل في التكنولوجیة الثورة مع الأموال رؤوس انتقال لحركة والجزئي الكامل
لى الأسواق اندماج عملیة تسریع ٕ  فتح حیث 2 جذریة، بصورة الدولي المالي النظام صیاغة إعادة وا

لها  أتاح كما قبل، من متاحة تكن لم للتمویل جدیدة مصادر والشركات الدول أمام الجدید النظام هذا
 .الاستثمار فرص تنویع من مكنها بالتالي و المالیة، الأسواق في جدیدة مالیة أدوات استعمال

                                                             
1
  Christian DE BOISSIEU, Mutations de l’économie mondiale , Paris , Economica, 2000, 

pp.5-8. 
2
 Jean-Pierre FAUGERE, Economie européenne Paris , Presses de sciences et Dalloz, 

1999, P.133. 
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تطور  مؤشر هو أهمها الكمیة، المؤشرات من العدید المالیة العولمة درجة لقیاس ویستخدم   
 تدفقات فإن 1 والتنمیة، للتعاون المتحدة الأمم مؤتمر أرقام ووفق وهنا المباشر، الأجنبي الاستثمار
 الاستثمار مخزون فنسبة التسعینیات، بدایة منذ كبیر بشكل زادت قد المباشر الأجنبي الاستثمار
 قفزت قد ، 1982 سنة%  5 حدود في كانت التي مثلا الخام الداخلي الناتج إلى المباشر الأجنبي

 في%  21 مستوى بلغت أن إلى النسبة هذه ارتفاع استمر ثم ، 1990 سنة في%  8 حدود إلى
 دولار ملیار 628حوالي ب الداخل المباشر الأجنبي الاستثمار مخزون قیمة قدرت إذ ، 2004 سنة
 على 2004سنة دولار ملیار 8902 و 1990 سنة في دولار ملیار 1769 و 1982 سنة في

     ، 1982 سنة دولار ملیار 11758 ب بدورها العالمي الخام الداخلي الناتج قیمة قدرت و التوالي،
 2.  2004  سنة دولار ملیار 40671 و 1990 سنة دولار ملیار 22610 و

 هذه تأثیر كان المحروقات، قطاع في :  المحروقات قطاع على المالیة العولمة تأثیر  2.  1
 :ناحیتین من كبیرا الظاهرة

 أسواق هي "الورقیة" النفطیة والمنتجات الخام بالنفط خاصة دولیة مالیة أسواق وتطور نشوء في: أولا
 ؛الفوریة التقلیدیة المادیة للأسواق ،موازیة Futuresالمستقبلیات 

 نطاق على العالمیة والغازیة النفطیة الشركات أسهم تداول و المالیة الأسواق اندماج تسهیل في: ثانیا
 تعتمد نشاطها، من جزء المالیة المضاربات من لتجعل الشركات لهذه بذلك الفرصة ومنح عالمي،

 التقلیدي نشاطها لها یحققه بما فقط تكتفي ولا والأرباح، الأعمال رقم من هاما قسما بها لتحقق علیها
  .قبل من الأمر كان كما

 الاقتصادي التحریر: المطلب الثاني 

 كبیر تقني بتطور والمصحوبة العالمي الاقتصاد یشهدها التي الاقتصادي الانفتاح عملیة أوجدت  
 واحد قطاع أي یبق ولم المنافسة أمام مفتوحة الاقتصادیة الأنشطة كل فیه أصبحت ،جدیدا واقعا

 كانت التي الكلاسیكیة الاقتصادیة التحلیلات أفقد الجدید الاقتصادي الواقع وهذا. بالحمایة یحظى
 الأنشطة یشمل تنافسي وقطاع تقریبا الجماعیة الخدمات معظم یشملل قطاعین، بین تمیز

  .  3 السوق لقانون تخضع القطاعات كل أصبحت العولمة ظل ففي ،أهمیتها الأخرى الاقتصادیة

  

                                                             
1
 Idem .p 5  

2
 UNCTAD, World Investment Report , New York and Geneva : United Nations, 2005, 

p.5. 
3
 Christian DE BOISSIEU, Op.cit., p.10. 
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 المحروقات قطاع في الاقتصادي التحریر ظاهرة 1.  2

 جمیع تحریر نحو الاتجاه عموما، العالمي الاقتصاد في البارزة الجدیدة الهیكلیة الاتجاهات من    
لغاء الفرعیة الاقتصادیة القطاعات ٕ  تلك تحریر ذلك في بما التقلیدیة، الاحتكار أشكال كل وا
 خاصة تقنیة لأسباب خوصصتها أو تحریرها قبل من الممكن غیر من كان التي الفرعیة القطاعات

  .والكهرباء الغاز كقطاعات بها

 الشركات هیمنة إنهاء إلى أفضت هیكلیة تحولات السبعینیات منذ عرف قد البترول قطاع كان إذا   
 والمشتقات الخام للبترول حرة سوق بظهور وسمحت العالمیة النفط أسواق على الكبرى النفطیة

 المنتجة النفطیة للدول التابعة الوطنیة الشركات فیها تقوم ومستهلكین، بمنتجین Spot البترولیة
 بلدان مع تبرم حكومیة عقود عبر أو الكبرى النفطیة للشركات مباشرة سواء تنتجه ما ببیع بنفسها
 أسواق فإن .للمستهلكین بشرائها قاموا التي الكمیات ببیع بدورهم هؤلاء یقوم و* وسطاء مع أو أخرى
 التقنیة بالطبیعة علاقة لها موضوعیة لأسباب وذلك الحركیة، هذه عن بعیدة بقیت والكهرباء الغاز

 الجهوي أو المحلي الطابع علیها یغلب التي أسواقهما، بطبیعة وعلاقة القطاعین بهذین الخاصة
 شركة صورة في واحد متعامل النشاط فیها یحتكر ما ،عادة احتكاریة أسواقا قریب وقت إلى وبقیت

  *. الاحتكار بحق تتمتع عمومیة

 الأجنبي بالاسم والمعروف القیود، رفع نحو الجدید الاقتصادي للاتجاه الأول الظهور كان  

Déréglementation أول على الأمریكیة الإدارة إقدام بعد ، 1985 عام المتحدة الولایات في 
لغاء الاقتصادي التحریر طریق في خطوة ٕ  436 الأمر العام ذلك في أصدرت حیث الاحتكار، وا

 النقل، نشاط عن المتاجرة نشاط وفصل الغاز أنابیب شبكات بفتح الغازیة الشركات بموجبه ألزمت
 welhead  natural قانون أصدرت حیث ، 1989 عام أخرى بخطوة الأولى الخطوة هذه وأردفت

  .     1993 عام كلیة القطاع بفتح لتقوم المنتجین، أسعار على الرقابة وألغى الغازي المنبع فتح الذي

 التحریر عملیة تبدأ فلم سباقة، كانت التي بریطانیا وباستثناء الأوروبي، الاتحاد دول في أما    
 منذ الاتحاد حرص وقد المتحدة، الولایات في بدایتها على سنوات عشر من أزید بعد إلا الاقتصادي

 السیاسات به تتقید أن یجب الذي العام الإطار بتحدید تكتفي عامة توجیهاته تكون أن على البدایة
  .أهداف من حدده ما وفق سیاساته تفاصیل رسم حریة العضو للبلد وتترك القطاعیة، الوطنیة

                                                             
*
       السویسریة Glencore وغلنكور الهولندیة Addax BVوآداكس  Vitolفیتول  الدولیة النفطیة السوق في الناشطین الوسطاء أهم من  

   .الأمریكیة    Cargill-Alliantآلینت  و كارغیل
**

  .بانجلترا British Gas غاز بریتیش شركة و بفرنسا Gaz De France GDF أف دي جي الفرنسیة العمومیة الشركة مثال   
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 تأثیر أیضا لها كان ولكن حدتها، وزیادة المنافسة مجال فتح على الظاهرة تأثیر یقتصر لم    
 الجهویة الأسواق ودفعت المستثمرین أمام للاستثمار كبیرة فرصا فتحت أنها حیث من آخر ایجابي

 الغاز، قطاع في خصوصا واحدة دولیة سوق قیام في المستقبل في تساعد أن ویمكن الاندماج، نحو
  .ذلك تعیق كثیرة تقنیة عوائق لأن المتوسط المدى في مستبعدة الفرضیة هذه كانت إن و حتى

 النفطیة الدول في الاقتصادي التحریر ظاهرة تأثیر 2.  2

 بوتیرة الصناعیة الدول في الاقتصادي التحریر ظاهرة تنامي ضوء في النامیة الدول على كان    
 إلى یدعو الجدیدة للألفیة الأولى السنوات في خصوصا جارف تیار بروز مع تتعامل أن سریعة،
 الصدى من بعضا الدعوات هذه وجدت وقد والغاز، النفط قطاعي وتحریر الاقتصادیة المبادرة تحریر

 عملیات إلغاء یشبه بما للقطاع، الكامل الفتح أجل من یرافع تیار یتشكل وبدأ الدول، هذه داخل في
  . السابقة التأمیم

 سنوات في الدولیة الساحة بدأت جدید، من الارتفاع إلى الأسعار منحنى عودة وبعد المقابل، في 
 ما تأمیم إعادة أجل من یعمل الأخیر، للتیار تماما مناقض تیار انبعاث تشهد ، 2006 و 2005

 في الخصوص وجه على اللاتینیة أمریكا في الناشط التیار هذا وجد وقد قبل، من تحریره سبق
 في المتحدة الولایات اعترضت حیث مواقفه، لدعم حجة الطاقة قطاع في المتحفظ الأمریكي الموقف

  .صینیة لشركة النفطیة شركاتها إحدى لبیع صفقة على مثلا 2006 عام

 التنافسیة الضغوط حدة زیادة: المطلب الثالث 

لد لم      ّ نما فقط، الاقتصادیات بین المتبادل والاعتماد التكامل زیادة نحو النزعة العولمة تو ٕ  ولدت وا
 .الاقتصادیات هذه بین المنافسة حدة زیادة هي الأولى، للنزعة مضادة تكون تكاد أخرى نزعة أیضا

 مزید نحو الاتجاه أي الأولى، النزعة كانت فإذا النزعتین، بین التضاد من شيء ثمة أن وواضح    
 نزعة الأخرى، النزعة فإن والتكامل، التعاون منطق وجود تقتضي الدول، بین المتبادل الارتباط من

 مسألة یطرح ما وهو الأول، للمنطق تماما مضادة بعناصر آخر منطق طبیعتها في تحمل المنافسة،
  .المنطقین بین التوفیق
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  :الشركات بین المنافسة ظاهرة نمو 1.  3

 واقعا وصنعت الدول، بین القائمة والحواجز الحدود كل تقریبا الاقتصادیة العولمة أسقطت      
 منافسة في دخلت التي والشركات المؤسسات على منطقه الواقع هذا فرض وقد. جدیدا اقتصادیا

  . 1 یدیها بین الوسائل من قدر أكبر وتركیز الموارد إلى والنفاذ الأسواق على للسیطرة شدیدة

 بین المنافسة حدة زیادة زاویة من اقتصادي المیكرو المستوى على المنافسة مسألة معالجة یمكن
  .إلیها جدد منافسین ودخول السوق لتوسع طبیعیة كنتیجة الواحد القطاع شركات

 هذه تبق فلم الأسواق، هیاكل في عمیق تغیر والمالي التجاري التحریر سیاسات على ترتب فقد    
 الاستجابة إلى المنتجون فیها یسعى ومجزأة، صغیرة محلیة أسواقا القطاعات، من كثیر في الأسواق
نما معروفین، لزبائن ٕ ر الاحتكار مساحات فیها تقلصت ومفتوحة، واسعة أسواق أصبحت وا ثُ  فیها وكَ

 عملها منطق تغییر ضرورة علیها وفرض الشركات هذه على ضاغطا جوا خلق ما العارضون،
دماج ٕ   .التنافسیة الضغوط تشدد تحمل على تقوى حتى استراتیجیاتها في الجدیدة الدولیة المعطیات وا

 المحروقات قطاع في الشركات على المنافسة زیادة آثار 2.  3

 إلى الأسعار میل المنافسة حدة زیادة على تترتب التي الأولى الآثار من أنه علیه، المتعارف من   
 على للحفاظ خیارین سوى للشركات لیس الحالة هذه وفي الربح، هوامش تقلیص یعني ما الانخفاض،

   :أرباحها مستوى

 في لیس لكن المتغیر، هذا في تؤثر أن للشركات یمكن وهنا الطلب، زیادة نحو تدفع أن إما   
 النمو معدلات ارتفاع تقتضي معدلاته زیادة ولأن خارجي، متغیر لأنه كلیة فیه تتحكم أن استطاعتها
ما ،أولا الاقتصادي ٕ   .أمامها المتاح المتغیر وهو العرض، هیكلة تعید أن وا

 العالمي الاقتصاد ركود سنوات في الأرباح مستوى على للمحافظة المتاح الوحید الخیار یكون 
 إعادة طریقة هي التسعینیات، أواخر في الوضع كان كما الأسعار انخفاض وبالتالي الطلب  وتراجع
 عملیات هو استعمالا الأشكال أكثر یبقى لكن، عدیدة أشكالا الطریقة هذه وتأخذ العرض، هیكلة

  .القطاعي التركز وزیادة الشركات بین الاندماج

  

  

                                                             
1
 Jacques ADDA, la mondialisation de l’économie ( Paris : La Découverte, 1996), 

p.p.124-125. 
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 البیئة على المحافظة بقضایا الاهتمام :المطلب الرابع 

 الجدیدة المواضیع من وأصبح الأخیرة، العقود في الاقتصادیین اهتمام البیئة موضوع جذب   
 عن التساؤل بدأ حیث ،بالتنمیة علاقته في خصوصا الاقتصادیة، الأدبیات في بإلحاح المطروحة

 .البیئة على والمحافظة التنمیة مجهود مواصلة بین للتوفیق الكیفیات و الصیغ أفضل

 المحروقات قطاع في البیئة على المحافظة مسألة 1.   4

 التنمیة لعملیة ثمرة هو كبیر، اقتصادي تطور وقع على الأخیرة العقود في العالمي الاقتصاد عاش  
 المجالات جمیع في هامة تحولات الاقتصادي التطور هذا أحدث وقد المستمرة، الاقتصادیة
 تحدیات أمامه وتطرح ضغوطا العالمي الاقتصاد على تفرض التحولات هذه وأصبحت ،والقطاعات

 وبین التنمیة عملیة في الاستمرار بین والجمع التوفیق كیفیة هو الإطلاق على أبرزها لعل جدیدة،
 .البیئة توازن على المحافظة

 القلیلة السنوات في الاقتصادي الفكر ساحة إلى الإطار هذا في ونزل المسألة حول الجدال احتدم   
 بین العلاقة ویطرح المستدامة، التنمیة هو المفهوم وهذا واسعا، نقاشا أثار جدید مفهوم الماضیة
 على الحائز الأمریكي الاقتصادي قدم وقد. الأجیال بین والتواصل التضامن ومسألة والبیئة، التنمیة
 الأجیال امتثال ضرورة فیها شرح المفهوم، لهذا مهمة مقاربة Solowسلاو روبرت نوبل جائزة

. الحاضرة الأجیال رفاه مستوى وتجاوز بلوغ من القادمة للأجیال یسمح الذي الراشد للسلوك الحاضرة
 تنمیة سیاسات وانتهاج الانتخابیة، الظرفیة السیاسات عن الابتعاد لتحقیقه یقتضي الهدف وهذا

 الطبیعیة للموارد الكثیف الاستغلال وتتجنب المدى، ومتوسطة بعیدة مراحل على النمو تستشرف
  تبني الهدف هذا تحقیق یقتضي كما ،المتجددة غیر الموارد لهذه السریع الاستنفاذ  إلى المفضي

  . 1 البیئة على المحافظة مسألة تراعي تنمیة مخططات

 الوعي وتنامى فشیئا، شیئا الثمانینیات منذ الإشعاعیة والإفرازات التلوث بمسائل الاهتمام تصاعد   
 وفي للبیئة، تلویثا القطاعات أكثر على النقاش ینصب أن البدیهي من وكان ،البیئیة بالمسائل
 السیاسات في مكانه أخذی شیئا البیئي البعد بدأ اللحظة تلك من و ،المحروقات قطاع مقدمتها
  .البیئیة القواعد وتشددت للقطاع، والدولیة الوطنیة

   من كیوتو بروتوكول ثم ریو معاهدة توقیع بعد خصوصا الأحداث، لتطور العام الاتجاه مع جریاو   

  

                                                             
1
 Christian De Boissieu, Op.cit., p p.15-16 
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 ثمن له سیكون المستقبل في البیئة تلویث لأن المستقبل، في البیئیة القواعد تتشدد أن ینتظر ،* بعدها
 عبر ، له تحتاط أن للمحروقات المنتجة الدول على یستوجب الذي الأمر وهو  ،*و ستكون له سوق 

نتاج استغلال شروط توفیر ٕ   .ممكن مستوى أدنى في البیئة على التأثیر عندها یكون مثلى، وا

 المرتبطة الجدیدة الاهتمامات تراعي أن لها لابد المحروقات قطاع في المستقبلیة الخیارات إذن،    
 ظاهرة بتخفیف الخاص كیوتو بروتوكول إطار في الدولة بها تلتزم التي والتعهدات البیئة، بمسألة

 الكربون أكسید ثاني غاز إفرازات من بها المسموح الانبعاثات حصص توزیع عبر الحراري الانحباس
  .المسطرة الأهداف لبلوغ الأخرى والغازات

 الطلب خصوصیة مع التكیف هو آخر، تحدیا التكریر صناعة على البیئة مسألة تطرح كما   
 تفرض أصبحت التي الرئیسیة، المستهلكة البلدان تشریعات في الحاصل التطور ضوء في الجدید،
 عن المسؤولة الدیزل، ووقود البنزین على وخصوصا المكررة، النفطیة المنتجات على صارمة مقاییس

 كبیرة استثمارات إلى بالتأكید یحتاج أمر" وهو  الجو، في الكربون أكسید ثاني إفرازات من%  28
 ". المطلوب بالغرض تفي حتى حالیا القائمة التكریر معامل في اللازمة بالتعدیلات للقیام

وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات و التنمیة  واقع :الثالث المبحث

  بالأقطار العربیة     المستدامة

 فيبهما  البیتروكیماویة المرتبطة  الصناعات ومختلف وصناعة التكریر البترول إنتاج یعتبر    
 في الثروة هذه بنضوب التي تنبأت العدیدة الدراسات الدخل، فرغم أهم مصادر العربیة من الدول

 في الاستثمار أبدا تستثني لم الدول العربیة في التنمویة البرامج والسیاسات أن إلا المستقبل القریب،
 أولت فقد تماما، العكس على بل به، المرتبطة وتطویر الصناعات البترول استكشاف تطویر مجالات

في  التكریر صناعة مجالات وتراجع أسعار البترول تزاید ظل في خاصة بالغا، اهتماماالقطاع  لهذا
 المحتكرة العالمیة الشركات البترولیة مع عقود الشراكة ظل وفي الكبرى الصناعیة الاقتصادیات

و بغرض توضیح ذلك قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب  ، البترول وصناعة التكریر لتكنولوجیا
 واقع الثاني في أما البترول إمدادات تأمین العربیة في المنطقة أهمیةیتمثل المطلب الأول في 

          العربیة الدول في التصنیع وسیاسة العالمیة الشركات البترولیة هیمنة الصناعة البترولیة بین

                                                             
*
 بروتوكول أما ، 1992 عام توقیعها تم البرازیلیة ریو مدینة اسم تحمل التي و الاشعاعیة و الغازیة الإفرازات من بالحد الخاصة المعاهدة  

 أقلها لیس كأداء عقبات الأخیر هذا تعترض ومازالت ، 1997 عام فكان البروتوكول توقیع فیها تم التي الیابانیة المدینة اسم على كیوتو
 قسط بتحمل إلزامها دون النامیة الدول توقیع مبدأ على المتحدة الولایات اعتراض أهمها.عدیدة لأسباب علیه، التوقیع المتحدة الولایاتت رفض
  .الامتیازات بعض البروتوكول منها ینزع أن الموقعة غیر النامیة الدول من كثیر وخشیة البیئة، تلویث أعباء من
**

  .للكربون دولي سعر و ،" التلویث " حقوق أو الإصدار حقوق تبادل سوق  
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نا ً        أثار عوائد  قطاع المحروقات على التنمیة المستدامة  في الأقطار العربیة فیه و المطلب الثالث بی
  .   العربي البترول و أخیر في المطلب الرابع ختمنا  بتحدیات

            البترول إمدادات تأمین العربیة في المنطقة أهمیة :الأول المطلب

نتاج البترول صناعة تطویر تم ولقد للطاقة،رئیسي  كمصدر قصوى أهمیة العربیة للمنطقة     ٕ  في وا
 المالیة واردــــــــــللم رئیسي كمصدر المادة لأهمیة هذه نظرا والمصدرة، المنتجة الأقطار العربیة مختلف

 المشتقة البترول الطاقة ومواد من تها احتیاجا تأمین وأهمیته في – الصعبة العملة من خاصة –
 ترةـــــــــــــــالف خلال العربیة تشهدته  الصناعة الذي التطور ظل في خاصة الصناعة فیها لتحریك

 وكهرباء وقود وتدفئة من الاحتیاجات الیومیة استهلاك تأمین إلى أیضا خلاله من السابقة، وتسعى
 البترول سوق استقرار على الحفاظ أجل عالمیا من منسق بشكل العربیة الأقطار وتعمل.الخ..

 مؤسساتیة، أطر عدة في العربي المستوى على بالتنسیق تعمل كما الأوبك، منظمة إطار يالعالمیة ف
 استعراض الدراسة من الجزء هذا ویتضمن .*" بكأو  " للبترول المصدرة الأقطار العربیة منظمة أهمها

 تصدیر طریق عن المالیة تها إیرادا تأمین مستوى على :ثلاثة مستویات على العربیة المنطقة لأهمیة
  .العالمي الإنتاج من نصیبها مستوى وعلى الاحتیاطیات العالمیة من نصیبها مستوى وعلى البترول

  المنتجة العربیة للدول بالنسبة البترول تصدیر عائدات أھمیة 1.   1

 تمویل في اعتمادا أكثر الدول أیضا هي للبترول تصدیرا الأكثر الدول بإعتبارها العربیة ن الدولإ   
 الدول الوقت أكثر نفس في وهي " fiscalité pétrolière "البترول  جبایة إیرادات على العام إنفاقها
 البترول من العربیة الدول صادرات تطور التالي الشكل ویوضح ، الأسعار انهیار في أي إزاء تضررا

 الإرتفاع نتیجة إیجابیا التطور كان حیث ، 2007 -2003 الفترة خلال عائدات من عنه وما نتج
 على تحافظ أن – الجزائر بینها ومن – العربیة الدول ذلك بفضل وقد استطاعت للأسعار، المستمر

                                                             
*
الرئیسي  المصدر هو النفط وكان والسعودیة، ولیبیا الكویت وهي فقط عربیة أقطار ثلاثة تضم مغلقة كمنظمة 1968 عام في أوابك أنشئت  

 وأعضاءها نشاطها من توسع المنظمة جعل آنذاك والعالم العربیة المنطقة عرفتها التي والاقتصادیة السیاسیة التطورات أن إلا فیها، للدخل
 سوریة، البحرین، الجزائر، قطر، المتحدة، الإمارات السعودیة، لیبیا، الكویت، :وهي قطرا عشر أحد إلى العدد لیرتفع الأقطار العربیة من

  .وتونس مصر العراق،
قامة الأعضاء الأقطار بین والتنسیق التعاون تنمیة هو الأساسي الهدف وكان ٕ عقد  إلى بالإضافة وفنیة، اقتصادیة ودراسات مشتركة مشاریع وا

 الأقطار تجنیب قصد المستقبلیة، وتحدیاته العربي للبترول الراهنة الأوضاع عن دقیقة معلومات تقدم أننها شأ من التي والمؤتمرات الندوات
   .سیاسیة أو اقتصادیة أزمات في من الوقوع العربیة
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 كما الصرف، احتیاطاتها من وزیادة متنامیة نمو اقتصادیة معدلات اقتصادیاتها مسجلة استقرار
 الفترة خلال العالمیة اقالأسو  الغذائیة في المواد أسعار ارتفاع أزمة مواجهة من أیضا ذلك أمكنها
  .الماضیة القلیلة الأشهر

   الفترة خلال النفط من العربیة الدول صادرات تطور یوضح  :1- 4رقم  شكل

 2003 -2007 

  

  .، مرجع سبق ذكره  الأوبكمن تجمیع الباحثة بالاعتماد على التقریر السنوي للأمین العام لمنظمة :  المصدر

  

 البترول تصدیر عائدات حیث من الصدارة في السعودیة العربیة أن السابق الشكل بیانات وتظهر   
 دول أربعة على متفوقة السادس المركز على إلا الجزائر تحتل ولا المتحدة، دولة الإمارات وتلیها
 العامة، الإیرادات نصف من أكثر تمول البترول جبایة عائدات أن الرغم من على وذلك فقط، عربیة
 الأولیة المواد صادرات على المالیة تها تحصیلاما یجعل   الصادرات، من % 98 من أكثر وتمثل

 حال یختلف ولا ،التصدیر وحدویة الدول زمرة ضمن الأرض وباطن الطبیعیة الثروات واستغلال
 المواد صادرات على في تحصیلاتها المالیة تعتمد التي النامیة الدول من الكثیر حال عن الجزائر
  . *الأرض وباطن الطبیعیة الثروات واستغلال الأولیة

                                                             
*
 أهم كأحد الصادرات من الأولیة المواد تصدیر نسبة على المتقدمة والدول النامیة الدول بین تفرقته في الدولي النقدي الصندوق یعتمد  

 التي الخلیج فدول .الصادرات إجمالي من % 60 من أقل الأولیة المواد من الصادرات نسبة تكون أن ضرورة یشترط حیث شروط التقدم،
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  للبترول عالمي مخزن كأكبر العربیة المنطقة همیةأ 2.  1

 لمراكز احتلاله حیث من العالمي الاقتصاد في ومكانته العربي البترول أهمیة معالم تتوضح    
 تتركز كما الكبرى، الاقتصادیات في الصناعة آلة وتزوید الطاقة من إمدادات العالم تأمین في متقدمة

 ما وهذا .المادة هذه من العالم احتیاطیات من الأقطار العربیة حصة إلى بالنظر أكبر الأهمیة هذه
  :التالیة البیانیة الأشكال توضحه

         الفترة خلال النفط من العالم واحتیاطي العربي الإحتیاطي تطور یبین :2- 4رقم  شكل

2003 -2007  

  

  

  

  

  

   

  

  

  ، مرجع سبق ذكره الأوبكمن تجمیع الباحثة بالاعتماد على التقریر السنوي للأمین العام لمنظمة  : المصدر        

 تقدر إجمالیة بحصة للنفط العالمي الاحتیاطي من العربیة الدول نصیب السابق الشكل یوضح      
 العربیة الدول حصة نسبة یجعل مما ، 2007 سنة یةنها عند  وذلك ملیار برمیل 669.69 ب

 بلغت الفترة نفس خلال العالم حصة أن إلى الإشارة مع ،  النصف تقارب العالمي الاحتیاطي من
  . برمیل ملیار 1331.70

 كان حیث 2003 سنة مع بالمقارنة طفیفا كان العربي الاحتیاطي تطور أن إلى الأوبك تقریر ویشیر
 .والحفر التنقیب عملیات وقلة الاكتشافات قلة إلى ذلك ویرجع ، فقط 1 % في حدود التطور معدل

 ما نوعا أحسن الاحتیاطیات تطور معدل أن نفسه التقریر العالم، فیشیر إجمالي مستوى على أما

                                                                                                                                                                                      

 على اتهاقدر  عدم سبب النامیة الدول ضمن تصنف نهاأ إلا الكثیر التقدم معالم من ولها العالم، في الدخول أحسن من فیها الفرد دخل یعتبر
   .أیضا الجزائر حال وهو الغالبة، ومشتقاته البترول تصدیر نسبة تزال لا حیث ،% 40 من لأكثر المنتجات الصناعیة تصدیر نسبة رفع
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 دائرة توسع إلى راجع وذلك % 1 ال التطور بقلیل معدل تجاوز حیث الفترة نفس خلال وذلك
   .والتنقیب والحفر الاكتشاف

 من العربیة الدول إلى أن نصیب الأوبك منظمة تقریر فیشیر المنتجة، العربیة الدول مستوى على أما
 إجمالي نم   70  %حصتها نسبة بلغت حیث الأسد، حصة بمثابة هي إحتیاطیات الأوبك

   :التالیة النسبیة الدوائر توضحه ما وهذا ، 2007سنة نهایةعند  وذلك الاحتیاطیات

 إجمالي ومن العالم إجمالي من النفط من العربي الاحتیاطي حصة یوضح :  3- 4رقم  شكل

     2007 سنة  یةنهاالأوبك 

 الأوبك إجمالي من الأوبك احتیاطي حصة          العالم          إجمالي من العربي الاحتیاطي حصة

  ، مرجع سبق ذكره الأوبكمن تجمیع الباحثة بالاعتماد على التقریر السنوي للأمین العام لمنظمة :  المصدر

 مبرزا الكبیر العالمي النفط من العربیة الاحتیاطیات حصة حجم إلى السابقة الأشكال بیانات شیرت   
 للدول وهدفا مطمعا جعلها مما العالمي الاقتصاد في الاستراتیجي ودورها المنطقة العربیة أهمیة

  .فیها الأولى البترولیة الآبار اكتشاف العالمیة منذ وشركاتها الكبرى الصناعیة

 للعالم، والسیاسیة الاقتصادیة الجغرافیة صناعة في البترول من العربیة الدول إمدادات وتساهم  
 العربیة المنطقة أن - 1973 سنة أزمة خاصة – تهاوتداعیا المتعاقبة البترولیة أثبتت الأزمات حیث

  .الاقتصاد العالمي وبالتالي للبترول العالمیة استقرار السوق في الأهمیة بالغ تأثیر لها

  البترول إنتاج في العربیة للمنطقة الإستراتیجیة لأھمیةا 3 .1

 انتاجها یقدر حیث للبترول، العالمي الإنتاج ضمن مرموقة مكانة للبترول العربیة الدول إنتاج یحتل
 الإنتاج من % 26 من أكثر على تسیطر بذلك وهي ) ي .ب .م(   22.417  حوالي 2007 سنة

 النسبة هذه أن إلا عالمیا، الأول الإنتاج من الحجم هذا ویعتبر) ي.ب .م(86.050بالغ ال عالميال
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 أیضا ضعیفة وهي% 30 تجاوزت حیث 2003 سنة في النسبة المحققة مع بالمقارنة متأخرة تبقى
  .إحتیاطیات البترول من العربیة المنطقة به تزخر ما أمام

 تجاوز حیث ، 2003 سنة مع بالمقارنة طفیفا تطورا عرف فقد الإنتاج، تطور مستوى على أما  
 تطور معدل مع بالمقارنة نسبیا ضعیفا المعدل هذا ویعتبر ،% 1 ال بقلیل نسبة التطور معدل

 التطور نسبة مع بالمقارنة ضعیفة الأخیرة هذه ، وتعتبر 1.25%نسبته  بلغت حیث العالمي، الإنتاج
 للحد الإنتاج سقف زیادة إلى راجع وذلك  %  5.5 النسبة بلغت حیث 2007 و 2006 سنتي بین
 خلال للبترول العالمي والعربي الإنتاج تطور التالیة الأشكال وتوضح .للأسعار المستمر التزاید من

  .  2007یة نهاالأوبك  إنتاج ومن العالمي الإنتاج من العربیة الدول وحصة 2007 – 2003 الفترة

 الفترة خلال للبترول الأوبك وإنتاج والعربي العالمي الإنتاج تطور :4- 4رقم الشكل
2003  -2007  

  

  

  

  

  

  

  

  من تجمیع الباحثة بالاعتماد على التقریر السنوي للأمین العام لمنظمة الاوبك ، مرجع سبق ذكره :المصدر 

  2007 سنة  للبترول العالمي الإنتاج من كنسبة العربیة الدول حصة:  5-4 رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  من تجمیع الباحثة بالاعتماد على التقریر السنوي للأمین العام لمنظمة الاوبك ، مرجع سبق ذكره:  المصدر
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 من حصتها نسبة انخفاض أن إلا عالمیا، البترول إنتاج العربیة الدول تصدر رغم أنه الملاحظ ومن
 وذلك مستقبلا، الریادي لمركزها العربیة الدول فقدان بخصوص المخاوف یثیر بعض العالمي الإنتاج

 كومنولث في وخاصة العالم دول باقي في البترول عن التنقیب الاكتشافات وعملیات حجم تنامي أمام
                لالــــــــــــــــــــخ للبترول العربیة الدول إنتاج تطور التالي الشكل ویوضح  *المستقلة   الدول

، حیث یلاحظ تراجع في حصة الدول العربیة الانتاج العالمي من سنة  2007- 2003 الفترة 
  .و هو ما تم تبیانه في الشكل الموالي    2007الى سنة  2003

            خلال للبترول العالمي الإنتاج من العربیة الدول حصة تطور یبین: 6-4 رقم الشكل

  2007- 2003 الفترة

 التصنیع وسیاسات العالمیة البترولیة الشركات هیمنة بین التكریر صناعة واقع  :الثاني المطلب

  العربیة  الدول في

 في خاصة – البتروكیماویة والصناعات التكریر صناعة أهمیة إلى الدراسة من سبق فیما أشرنا   
 الاستهلاكیة الاحتیاجات تغطیة وفي جهة، من المالي العائد تحسین في –المنتجة للبترول الدول

 تزال لا العربیة الدول في التكریر صناعة أن إلا أخرى، من جهة المشتقة البترول مواد من المحلیة
 سیاسة إلى وبالنظر فیها لمصافي التكریر الإنتاجیة الطاقة إلى بالنظر ملحوظا تخلفا تعرف

  .العالمیة البترولیة للشركات تبعیتها من بعد تتخلص لم هذا المجال التي في الاستثمار

                                                             
*
مع   ، 2007 سنة ي.ب.م  12440.4 الدول هذه انتاج بلغ وقد الاتحادیة، وروسیا كازاخستان تركمنستان، أوزباكستان، أذربیجان، :وهي  

  .الفترة نفس خلال العربیة الدول سجلتها التي التطور بنسب مقارنة أعلى وهي 2003 سنة مع بالمقارنة % 1.25 نسبته بلغت نمو معدل
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 حیث ومن المستخدمة التكنولوجیا حیث من ملحوظا تطورا العالم في التكریر صناعة عرفت وقد   
 مسایرة على الطاقات هذه قدرة عدم تشهد الأخیرة السنوات أن إلا ،*التقطیر طاقات عملیات تزاید

 سنة عن 2007 سنة التقطیر طاقة تزد لم حیث المشتقة، البترول  ومواده على العالمي الطلب
  . % 0.15  بنسبة إلا 2006

 من عقود خلال العالمیة البترولیة للشركات مطلقة هیمنة على التكریر صناعة تاریخ ویشهد   
 دولـــــــــــــــــــــال يــــــــــــــف استخراجه مواقع من بالقرب التكریر مصافي إنشاء كان یفترض حیث الزمن،
 بإنشاء واكتفت الأم الدول في العملاقة التكریر إنشاء مصافي إلى الشركات هذه عمدت، العربیة

 إحلال منطق وتجسد المحلیة الإحتیاجاتتغطي  بالكاد ، المنتجة الدول في الحجم صغیرة مصافي
 نحو المصلحیةتها توجها تأخذ التكریر لصناعة الاقتصادیة الجغرافیة جعل مما الواردات،

   :التالي الشكل یظهره ما وهذا الكبرى، الصناعیة الاقتصادیات

 سنة نهایة  العالمیة للمناطق تبعا الإبتدائي التقطیر عملیات یوضح  طاقات:  7-4 رقم الشكل

2007  

   
  . ذكره سبق مرجع بك،الأو منظمة العام، للأمین السنوي التقریر على على بالاعتماد الباحث تجمیع من:  المصدر

 في ممثلة آسیا دول رأسها وعلى الكبرى الصناعیة الاقتصادیات هیمنة السابق الشكل لنا ویظهر 

           تقدر ةــــــــــإجمالی بطاقة الثانیة الدرجة في الجدیدة الصناعیة والدول بالدرجة الأولى الیابان

 بطاقة وكندا الأمریكیة المتحدة بالولایات ممثلة أمریكا الشمالیة دول وتلیها ،ي.ب.م22.21  ــــب

 ةــــــــإجمالی تقطیر بطاقة المتأخرة إلا المراتب العربیة الدول تحتل ولا (ي.ب.م 20.95 بلغت تقطیر

                                                             
 الزیت بفرز تقوم إذ مفیدة منتجات إلى النفط بتحویل المصفاة تقوم حیث الإبتدائي التقطیر بطاقات المصافي إنتاج على الإستدلال ویتم  *

   .أخرى بمواد وتعالج كیمیائیا المكونات تغیر ثم الهیدروكربونات من صغیرة مكونات أو إلى مجموعات الخام
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 الصناعیة وتبعیتها  للاقتصادیات فیها التكریر طاقات ضعف یظهر مما (ي.ب.م 7.395 بلغت

   .)الكبرى

 حملة بعد تغیرت التكریر لصناعة الإستراتیجیة الأهمیة إلى العربیة الدول نظرة أن من الرغم وعلى 
 التكریر مصافي انجاز في الإستثمار ضرورة على الصناعیة سیاساتها ببناء ، وبادرتالتأمیم

 من الرغم على العالمیة، البترولیة الشركات إشراك عن لیتم بمعزل یكن لم ذلك أن إلا العملاقة،
 إلى إنتاجها یرق لم العربي  كما البترول وتنامي عائدات الصناعیة الدول في التكریر صناعة تباطئ

 في الابتدائي التقطیر عملیات في طاقات الضئیل التطور إلى التالي الجدول ویشیر ،الكبار مصاف
 في التغیر أن تشیر البیانات ، حیث 2007 – 2003   الفترة خلال للبترول المصدرة العربیة الدول

 العربیة السعودیة المملكة أن إلى أیضا البیانات وتشیر .بقلیل إلا %1 ال نسبة تتجاوز لم الإجمالي
 إجمالي من % 31 من أكثر فیها التقطیر عملیات طاقات تمثل حیث إنتاجا، الأكثر الدولة هي

  . العربیة طاقات الدول

  2007-2003 العربیة   الدول في الابتدائي التقطیر عملیات طاقات یبین تطور:  5- 4الجدول رقم  

  .199نفلا عن  الاوبیك ، مرجع سبق ذكره ، :  المصدر                                                                   
  
  

  2007  2006  2005  2004  2003  الدول
عدد المصافي سنة 

2007  
  08  2095  2095  2095  1995  1995  العربیة السعودیة

  03  889  889  889  930  832  الكویت
  05  798  778  778  778  778  الإمارات
  09  726  726  726  819  819  مصر
  10  597  597  597  570  570  العراق
  05  463  450  450  513  513  الجزائر

  05  378  378  380  380  380  لیبیا
  01  137  137  137  137  137  قطر

  01  249  249  255  280  280  البحرین
  02  240  240  240  245  245  سوریا
  01  34  34  34  34  35  تونس

  50  6606  6573  6581  6581  6584  الإجمالي

  
   الماضي القرن وتسعینیات ثمانینات خلال المتعاقبة الاقتصادیة الأزمات ألحَّت العولمة، زمن وفي  

نتاج إستكشاف مجالات في الشراكة بعقود والقبول الانفتاح المنتجة ضرورة الدول على ٕ  كما البترول وا
 العالمیة البترولیة للشركات الفرصة أتاح مما البیتروكیماویة، التكریر والصناعة صناعة مجالات في

 في معتمدة التكریر، لصناعة الإنتاجیة الطاقة ات تطویرإستراتیجی مختلف ضمن مكانتها لإستعادة
 تكنولوجیا أنتجت التي والتطویر من البحث عقود وعلى الشأن هذا في كبیرین وباع خبرة على ذلك
   .العربیة الأقطار في القرار صناع وعقول أفئدة تستهوي وحداثة تقدما أكثر
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 البترول بصناعة المرتبطة المشاریع مختلف حول الدولیة المناقصات قائمة فإن الیوم، عالم وفي
 یمكن لا كما العالمیة، البترولیة الشركات من تخلو تكاد لا والصناعات الیتروكیماویة وتكریره

 تطویریة أو إنشائیة استراتیجیة أیة بناء من الدول العربیة في والمحلیة الوطنیة البترولیة لشركاتل
 العربیة الشركة "سابك" الأساسیة السعودیة للصناعات الشركة وتعتبر .الشركات هذه إشراك عن بعیدا

 خلال من یتجلى ما وذلك هذا االمجال ، في العالمیة البترولیة الشركات منافسة على القادرة الوحیدة
 العشرة تصنیفها ضمن تم حیث البیتروكیماویة والصناعات التكریر صناعة في الضخمة مشاریعها

   :التالي الجدول یظهره كما الكبار

   2007 عام العالم مستوى على للإیثیلین منتجین عشر أكبر قائمةیوضح : 6-4 رقم الجدول

  عدد المواقع  الشركة
  )سنة/ ملیون طن(  الإنتاجطاقة 

  حصة الشركة  إجمالي المجمعات
  10.370  13.155  14  دوا كیمكال 

  8.327  11.460  15  اكسون موبیل
  7.183  8.985  07  " سابك" الشركة السعودیة 

  6.821  8.945  10  سي إل بي شل دوتش رویال
  5.091  6.546  08  إنیوس
  4.880  4.880  06  كیمكال لیوندل

  4.075  4.375  09  سینوبك
  3.701  3.956  04  كیمكال فلیبس شیفرون

  3.327  5.523  09  إس إیھ توتال
  3.109  4.955  07  جي إیھ باسف

  .199نفلا عن  الاوبیك ، مرجع سبق ذكره ، :  المصدر

 في بمشاریعها لا یستهان التي العملاقة الأخرى العربیة الشركات إلى بعض أیضا الإشارة مع
 وتشرف ودولیا محلیا تنشط التي الجزائر في سوناطراك لشركة بالنسبة الحالهو  كما هذا المجال

 إطار في البتروكیماویة الصناعات وعلى وتكریره وصناعة البترول الإستكشاف عملیات جمیع على
 بریتش"و الأمریكیة "أناداركو " قبیل شركة من البترولیة العالمیة الشركات مع الشراكة عقود

  .البترولیة العالمیة الشركات من وغیرها الفرنسیة "توتال"البریطانیة و "بیترولویوم

 التكریر طاقة زیادة في للبترول المنتجة العربیة الدول دور تنامي إلى المستقبلیة القراءات وتشیر
 البیئة، حمایة لاعتبارات المتقدمة الدول في تدریجیا بالانخفاض الصناعة بدأت هذه حیث العالمیة،

 توسیع حتى أو الجدیدة المصافي إنشاء إجراءات من تمنع وتعقد الدول هذه في التشریعات أن ذلك
   .الموجودة المصافي عمل نطاق

 قائمة الفرصة فإن العربیة، للدول والبیئیة الاقتصادیة الساحة في التشریعات هذه غیاب ظل وفي
 دورها وتفعیل البیتروكیماویة والصناعات التكریر صناعة مجالات في مكانتها أجل إثبات من أمامها
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 البیئة تلوث حساب على سیكون ذلك أن رغم البترول، على مشتقات العالمي الطلب مسایرة في
   .والمحیط

  المستدامة  في الأقطار العربیة أثار عوائد  قطاع المحروقات على التنمیة : المطلب الثالث 

   انه لا یزال یشكل أهم الموارد  إلارغم الاعتراف بان النفط لیس هو العامل الوحید في التنمیة      
و القوى الاقتصادیة التي تتحكم في عملیة التنمیة في الدول العربیة المنتجة للنفط و بدرجة اقل في 

قد و قد أظهرت تجارب التنمیة في العقدین الماضیین أن النفط العربي  .الأخرىالدول العربیة 
آثارا مباشرة و غیر مباشرة على العوامل التي تؤثر على التنمیة في  ــــــــــــــارس ، و لا یزال یمارس م

و من هنا فمعرفة تلك الآثار في  1الأقطار  العربیة و على التكامل الاقتصادي و حوافزه بینهما 
لدول العربیة النفطیة تعتبر ضرورة ملحة و ذو أهمیة كبیرة خاصة إذا ما وضعنا في الإعتبار آفاق ا

و تأتي أهمیة النفط بالنسبة للدول النفطیة من خلال أولا مساهمته الفعالة في . المستقبل و احتمالاته 
وریة لتمویل السلع التنمیة الاقتصادیة عن طریق ما توفره العوائد البترولیة من عملات صعبة ضر 

الرأسمالیة و الاستهلاكیة و الخدمات ، و ثانیا من كونه مادة یمكن استغلالها في بناء قاعدة صناعیة 
كونه أحد عناصر الإنتاج الضروریة لأیة  إلىخاصة صناعة التكریر و البتر وكیماویات بالإضافة 

حد وردة للنفط أولا من خلال كونه أتو تأتي أهمیته بالنسبة للأقطار العربیة المس. صناعات أخرى 
عناصر الإنتاج و سلعة لازمة لإشباع حاجات أساسیة ، و ثانیا فإنها من خلال وجود فرص عمل 
لمواطنیها في الأقطار العربیة المصدرة للنفط ، مما یترتب علیه تحویلات مالیة بالعملات الصعبة 

أن تقدمها الدول العربیة المصدرة للنفط    إلى المساعدات و القروض المیسرة التي یمكنبالإضافة 
  .   2لها 

 : آثار النفط على التنمیة في الدول العربیة النفطیة  1. 3

في العدید من  الإنتاجالعلاقة بین النفط و التنمیة مع توسع عملیات الاستكشاف و لقد نشأت      
و قد بقي النفط كمادة خام في عزلة . هذه الأقطار خاصة في نهایة الخمسینات و خلال الستینات 

حتى نهایة الخمسینات تقریبا حیث كان یخضع ، في جمیع  الأقطارعن الاقتصاد المحلي لهذه 
ات ــــ، للشركالنقل و التصدیر  قیب حتى التصنیع مرورا بالإنتاج ،مراحل استخدامه ، من التن

حیث توفرت  1973هذا الوضع قد بدأ في التغیر بعد ارتفاع أسعار النفط عام  أنة ، إلا ـــالأجنبی
و قد  نمو اقتصادي أكثر شمولا و سرعة ، للأقطار العربیة مصادر مالیة جیدة مكنتها من تحقیق

                                                             
1
محمد لبیب شقیر ، الوحدة الاقتصادیة استهلاك النفط و الطاقة في الدول العربیة ، ورقة غیر منشورة ، الدورة الرابعة عشرة لأساسیات   

  .  1995افریل ، منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول ، الكویت  20-15صناعة النفط و الغاز ، الكویت 
قة ، الطاقة و التنم  2 ً  4العدد  9یة في الوطن العربي ، الوضع الحالي و الآفاق المستقبلیة ، النفط و التعاون العربي ،المجلد ،علي أحمد عی
  . 44- 13، ص ص  1983، 
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نقطة تحول تاریخیة في أسواق النفط خاصة فیما یتعلق في العلاقات  بین  1973اعتبر عام 
المنتجین و المستهلكین ، أو بین الحكومات و الشركات النفطیة العالمیة أو بین حكومات الدول 

و قد واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها حتى بلغت أعلى المستویات  1المنتجة و الدول المستهلكة 
مما جعل العائدات  الإنتاجو قد صاحب ارتفاع أسعار النفط ارتفاع في حجم   1981لها سنة 

و قد شهدت فترة الثمانینات و حتى منتصف التسعینات .  ترتفع المالیة للدول العربیة و الدول النامیة
بلیون  103إلى  1981بلیون دولار سنة  202انخفاضا حادا في العائدات النفطیة للدول العربیة من 

، ویعود هذا الانخفاض لأسباب  1995بلیون دولار سنة  97,8و من ثم إلى  1990ر عام دولا
أسعاره و تناقص حصة و انخفاض كثیرة یتمثل بعضها في انخفاض انتاج النفط و من ثم تصدیره 

  .  2الدول العربیة في سوق النفط الدولیة 

و خلال هذه الحقبة الزمنیة و التي شهدت علاقة ممیزة للنفط مع التنمیة ، كان لابد أن تظهر آثارا   
فبینما یمكن اعتبار الآثار السلبیة آثارا تلقائیة ، فان حجم  و أخرى سلبیة لمثل هذه العلاقة ، ایجابیة

لة أمام التنمیة الاقتصادیة من قطاع النفط المتوفر في بعض الأقطار العربیة یمكن أن یفتح آفاقا هائ
      خلال مساهمته في توفیر الخدمات الأساسیة للأفراد و الذي ینعكس على مستوى معیشتهم 

، و تدعیمه للأنشطة الاقتصادیة المختلفة من صناعة و زراعة و تجارة خارجیة ) تنمیة بشریة (
  . بالإضافة إلى توفیره لمصادر طاقة ضروریة لعملیة التنمیة 

  : اثر عوائد النفط على التنمیة البشریة  1. 1.  3

       العربیة المنتجة الأقطارعوائد النفط على التنمیة البشریة في لقد ظهر واضحا أثر توظیف     
مع الاقتراحات و التوجهات   الأثرو قد تزامن هذا  ،و المصدرة للنفط خاصة منذ بدایة السبعینات 

التي ظهرت منذ ذلك الحین و التي ركزت على ضرورة الاهتمام برفع مستوى معیشة الأفراد ، بحیث 
  .تكون استراتیجیات التنمیة شاملة لتتضمن الجوانب الاجتماعیة ، و خاصة العنصر البشري 

و الذي یصدره اس التنمیة البشریة أن مقی إلارغم أن هناك عدة مؤشرات لقیاس التنمیة البشریة ،    
یتكون من مؤشرات تقیس ثلاث عناصر من  لأنهبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي یعتبر من أهمها 

                                                             
1
النمو السریع في الطلب العالمي على النفط و زیادة حصته في إجمالي : من العوامل التي ادت إلى احداث تغیر في علاقات السوق   

لتكون هیئة للتفاوض الجماعي مع الشركات ، تزاید عدد الشركات المستقلة التي تعمل  1960انشاء منظمة أوبك عام استهلاك الطاقة ، 
خارج اطار الشركات الكبرى و أخیرا تزامن هذه التغیرات مع حرب أكتوبر و حظر تصدیر النفط العربي مما یؤدي إلى زیادة كبیرة في 

،  69، العدد  19النفط و التعاون العربي ، المجلد "لسوق النفطیة ،دروس الماضي و تحدیات المستقبل ماجد عبد االله المنیف ، ا. الأسعار 
  .  31-11، ص ص  1994ربیع 

2
     ،  21النفط و التعاون العربي ، المجلد "النفط و التنمیة في الدول العربیة " الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي ،    

  .  118- 55، ص ص  1995،  73العدد 
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لل ـــــــــــــــــة من العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة طویلة خالیــــــــــــــــــــــــــــــــعناصر التنمیة البشریة و هي أن یحیا الناس حی
               ، ) مؤشر درجة الإلمام بالقراءة و الكتابة (، وان یكتسبوا المعرفة ) مؤشر توقع الحیاة عند الولادة (

رد من مؤشر نصیب الف(ق ــــــــــــــــــــــــوى حیاة لائــــــــــــــــیق مستـــــــــــــــــــــأن یحصلوا على الموارد اللازمة لتحق و 
ووفقا لهذا المؤشر في الدول العربیة فقد جاءت دول مجلس التعاون .   1) الناتج المحلي الإجمالي 

     لأقطار الخلیج العربیة المصدرة للنفط في المراكز الخمس الأولى من حیث مستوى التنمیة البشریة
و یعكس مثل هذا الترتیب و السعودیة  الإماراتو هي حسب الترتیب ، الكویت ، قطر ، البحرین ، 

مما انعكس على . ارتفاع الدخل و حجم الإنفاق بشكل عام و على الصحة و التعلیم بشكل خاص 
و تحسین مؤشرات البیئة  الرضع،ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة و انخفاض وفیات الأطفال 

   2. الصحیة و الحیاتیة بشكل عام 

وقع الحیاة عند الولادة في الدول الخلیجیة المصدرة للنفط مثیله و في الوقت الذي یقارب به مؤشر    
سنة في الإمارات  لازال في حدود المستویات الدنیا  71سنة في الكویت و  74.7بالدول المتقدمة 

ولاشك أن مثل هذا التحسن في  .3موریتانیاالمسجلة في البلدان الأقل نموا في العالم مثل السودان و 
 إقامةعلى الخدمات الصحیة و أهمیتها من خلال  الإنفاقة قد عكس حجم المؤشرات الصحی

إلى مستشفیات و عیادات و زیادة عدد الأطباء و الممرضین و عدد الأسرة في المستشفیات مما أدى 
و یتفق ترتیب الدول العربیة . 4انخفاض معدلات وفیات الرضع و ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة 

 أنحیث  الإنمائيالمتحدة  الأممالمؤشر مع ترتیبها وفقا لمقیاس التنمیة البشریة لبرنامج بالنسبة لهذا 
هي  الدول التي تندرج ) الدول العربیة الخلیجیة المصدرة للنفط (الدول التي تأتي على رأس القائمة 

و لا تختلف الصور كثیرا بالنسبة إلى معدل . تحت مجوعة الدول ذات التنمیة البشریة المرتفعة 
لتنمیة البشریة وفیات الأطفال الرضع حیث أن الدول التي تكون بها النسبة منخفضة هي الدول ذات ا

  .المرتفعة 

المؤشر الآخر و الذي یعكس مستوى التنمیة البشریة في الأقطار العربیة الخلیجیة و تأثیر     
العائدات النفطیة علیها هو مستوى التعلیم حیث تتعدد المؤشرات التي تستخدم لقیاس الحالة التعلیمیة 

س الحد الأدنى من التعلیم الواجب توفره في أي فنسبة الأمیة مثلا تقی. نظرا لاتساع مفهوم التعلیم 
و نسبة الالتحاق و التسرب في مرحلة التعلیم الابتدائي . مجتمع و هو الإلمام بالقراءة  و الكتابة 

                                                             
1
رة ، أمینة عز الدین عبد الله ، توظیف عوائد النفط في التنمیة البشریة العربیة في التسعینات ،  معھد البحوث و الدراسات العربیة ، القاھ  

  .  115-110،ص ص   1993
  .  22، ص  1994حد ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة و آخرون ، التقریر الاقتصادي العربي المو 2
،  2007من  التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، 9/ 2، و ملحق  236، 2005من التقریر الاقتصادي العربي الموحد،  2/12ملحق   3

  .  239ص 
  .  63-62الصندوق العربي للانماء ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  4
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وقد زاد معدل القراءة و الكتابة عند .  1الخ ....... تقیس مدى انتشار هذه المرحلة التعلیمیة الأولى 
سنة % 9ي السعودیة من فو  2007سنة   % 74إلى  2005سنة   % 54الكبار في الكویت من 

لحجم الإنفاق الكبیر و قد كان .  2005سنة  % 79و إلى  19922سنة     %64إلى  1970
على الخدمات التعلیمیة في الأقطار العربیة المصدرة للنفط ، خاصة الخلیجیة ، أثرا كبیرا تمثل في 

التعلیم في المرحلة الابتدائیة و إنشاء مشاریع لمحو  إلزامیةطبیق توسیع التعلیم في جمیع مراحله و ت
الأمیة مما أدى في النهایة إلى زیادة معدل معرفة القراءة و الكتابة عند الكبار و زیادة نسبة القید 

و بالتالي یعكس ترتیب الدول العربیة من حیث مستوى التنمیة  3بالمدارس الثانویة ، و التعلیم العالي 
البشریة بها ، الدور الرئیسي الذي یلعبه النفط و من ثم عائداته في رفع مستوى المعیشة في الدول 

 ي ذاك قطر ، البحرین ، الإمارات العربیة المصدرة للنفط حیث جاءت الكویت في أس القائمة یلیها ف
  .و المملكة العربیة السعودیة 

 : ادیة أثر عوائد النفط على القطاعات الاقتص 2.  1.  3

لقد تمكنت الدول العربیة المصدرة للنفط من تحقیق نسبة نمو مرتفع في معظم القطاعات 
مع الفترات الاقتصادیة خاصة خلال الفترات التي صاحبها ارتفاع في العائدات النفطیة بالمقارنة 

اتج المحلي و قد أظهر أثر النمو في الن. الأخرى و مع نسبة النمو في الدول العربیة الغیر نفطیة 
توسعت  الصناعي وارتفع الإنتاج  ثالإجمالي الغیر حقیقي في القطاعات الاقتصادیة المختلفة حی

و لم تختلف الصورة في بقیة القطاعات عنها في قطاعي الصناعة . القاعدة الزراعیة في هذه الدول 
و علیه سنحاول . و الزراعة حیث كان معدل نمو قطاع الخدمات مرتفعا مقارنة بالدول الغیر نفطیة 

  .رؤیة أثر العائدات النفطیة على القطاعات الاقتصادیة كل على حدة 

  :ناعة قطاع الص §

یتكون القطاع الصناعي في العادة من الصناعة الاستخراجیة و الصناعة التحویلیة ، و نتیجة     
لمساهمة الصناعة الاستخراجیة الكبیرة في القطاع الصناعي ، فإن أداء هذا القطاع في الدول 

من  % 73المصدرة للنفط یتأثر جدا بما یحدث في الصناعة الاستخراجیة و التي شكلت حوالي 
قطاع الصناعة و یعتمد    1993القیمة المضافة في قطاع الصناعة في هذه الدول سنة  إجمالي

و التصدیر و كمصدر للتمویل و الاستثمار  للإنتاجكمادة أولیة على منتجات الصناعة الاستخراجیة 
اهمة الصناعة فبینما بلغت مس. في مشاریع الصناعة بشكل خاص و مشاریع التنمیة بشكل عام 

                                                             
، "  النفط و التنمیة العربیة في عقد التسعینات"أمینة عز الدین عبد االله ، توظیف عوائد النفط في التنمیة البشریة العربیة في التسعینات  1

  .   146-107، ص ص1993معهد البحوث و الدراسات العربیة ، 
.  236، ص 2/12، ملحق 1994التقریر الاقتصادي العربي الموحد ،   2  
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انخفضت لتصل إلى  1980سنة   % 61,4للدول النفطیة  الإجماليج المحلي تاالاستخراجیة في الن
 أن إلا، زادت مساهمة الصناعة التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي ،  1995سنة  % 32.7

     روكیماویةطبیعة هذه الصناعة في الدول الخلیجیة المصدرة للنفط و التي تتمثل في صناعات بت
صناعات معدنیة و أسمدة كیماویة تجعل لها أهمیة أكبر مما هي علیه في  و مصافي نفط حدیثة ،

     الدول العربیة الأخرى حیث تمثل الصناعات التقلیدیة كالصناعات الغذائیة،   الغزل، الملابس ،
احتیاجات  إشباعت تهدف إلى و بالتالي فهي صناعا. السمة البارزة للصناعة التحویلیة  و الأحذیة  

وكیماویة  و مصافي النفط و الصناعات  المعدنیة التي تعتمد سوق المحلیة بعكس الصناعات البتر ال
  . على قطاع النفط و توجه بشكل رئیسي للأسواق الخارجیة 

البتروكیماویات ، هناك مشاریع صناعیة أخرى  إنتاجإلى مصافي تكریر النفط ، و  بالإضافةو   
و بالتالي فمن . تعتمد على النفط كمصدر للطاقة مثل الحدید و الصلب و الألمنیوم و الاسمنت 
علیه تعتمد  لأنهاالصعوبة بمكان  فصل المشاریع الصناعیة الأخرى في هذه الدول عن النفط 

و نتیجة لتخصیص دول مجلس التعاون . محلیة كمصدر لرأس مال و للقوة الشرائیة في الأسواق ال
 إجماليلمبالغ استثماریة كبیرة لتنمیة القطاع الصناعي الغیر نفطي و تنویع مصادر الدخل ، فقد زاد 

بلیون دولار  40,4إلى  1975بلیون دولار سنة  4.1رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي من 
مصنعا یعمل بها  5705إلى  1956سنة  1600ع من مما نتج عنه زیادة عدد المصان 1993سنة 

و بالتالي ظهر دور النفط في تنمیة هذا القطاع من خلال .  1 2005عاملا سنة  345369حوالي 
سنة   15,5إلى  1980سنة  4,6ارتفاع مساهمة الصناعة التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي من 

2005 2  .  

هذه الدول هي صناعة تكریر النفط حیث تطورت و بشكل كبیر  من أهم الصناعات التحویلیة في   
منذ منتصف السبعینات حیث بدى واضحا أهمیة التكنولوجیا المتطورة في مثل هذه الصناعة من 

و من هنا جاءت قدرتها .  جهة و دور الدول المعنیة بعیدا عن المشاركات الأجنبیة من جهة أخرى 
و قد ارتفع حجم طاقات تكریر النفط في الدول . الطلب العالمي  على توفیر الطلب المحلي و مواكبة

      1990ملایین برمیل یومیا سنة  3إلى حوالي  1975ألف برمیل یومیا عام  979الخلیجیة من 
، و تعكس نسبة الزیادة الكبیرة مدى أهمیة هذه  1995ملیون برمیل سنة  3,2و من ثم إلى 

                                                             
1
مجلة " البنى التحتیة  و الخدمات الصناعیة بدول مجلس التعاون ، الطموحات و التحدیات " إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخلیجي ،   

   . 98-13، ص  2005سبتمبر  39التعاون ، العدد 
2
   .الاقتصادي العربي الموحد ، سنوات   مختلفة تم حسابها من التقریر   
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، وقد زادت نسبة الغاز المصاحب المستقل 1ها في قطاع النفط و مدى ارتباط الصناعة التحویلیة

  . 19932عام  % 90إلى  1978عام  % 51والمستخدم من 

أما بخصوص الصناعات البتروكیماویة والذي زاد الإهتمام بها وبشكل ملحوظ منذ منتصف 
المنتجة للنفط في الخلیج السبعینات نتیجة للتطورات في أسواق النفط العالمیة فقد بدأت الدول العربیة 

وتعبر . بتطویر صناعاتها البتروكیماویة عن طریق إقامة أو التخطیط لإقامة مشاریع جدیدة
الصناعات البتروكیماویة من أكثر الصناعات تطورا وذلك بسبب اعتمادها على قاعدة واسعة من 

المتنوعة تعبر ضروریة في  الثروات الطبیعیة المتمثلة في الغاز والنفط بالإضافة إلى أن منتجاتها
  .3كثیر من المجالات الحیاتیة الیومیة للإنسان

ونتیجة لتعاظم أهمیة المواد الأولیة في تكلفة انتاج هذه الصناعة، فإنها تعتبر حافزا لإعطاء   
صناعة البتروكیماویات أفضلیة تنافسیة على مستوى التكالیف، مما أعطى دول مجلس التعاون میزة 

ة لتوفر كمیات ضخمة من الغاز الطبیعي المصاحب والغیر مصاحب، بالإضافة إلى نسبیة نتیج
تركز انتاج أقطار مجلس التعاون في انتاج الأثیلین والمیثانول وذلك  وقد.  4أسعار نفط مناسبة 

بسبب طبیعة محتویات الغاز الطبیعي المصاحب والتي تتمیز بنسب مرتفعة من المیثان وافیثان من 
  .وبساطة التكنولوجیا المستخدمة في انتاج مثل هذه المواد من جهة أخرى  جهة، 

ویظهر أثر النفط على قطاع الصناعات التحویلیة خاصة في صناعة البتروكیماویات من خلال     
ولكنها . دولارات 3فالقیمة المضافة لبرمیل النفط الخام بعد تكریره مثلا تبلغ حوالي . القیمة المضافة

لى ما یزید عن  تحویله إلى بتروكیماویات أساسیة، دولار اذا تم 36تبلغ  ٕ دولار إذا ما تم  2600وا
ومن هنا جاء دخول الدوا المصدرة للنفط في .  5تحویله إلى منتجات نهائیة ومتخصصة  

الصناعات البتروكیماویة بهذف تنمیة مواردها الأساسیة خاصة وأن احتیاطي النفط الخام في الأقطار 
، مما یعني % 20.4من الإحتیاطي العالمي واحتیاطي الغاز الطبیعي  %66بیة، بلغ حوالي العر 

أنه سیبقى قادرا على تغذیة الصناعات البتروكیماویة لفترة طویلة خاصة وأن الإنتاج العربي من النفط 
في ،  وتتوافر بالإضافة إلى ذلك مصا %7.2من الإنتاج العالمي ومن الغاز  % 35.8لم یتجاوز 

من  %10ملیون برمیل یومیا والذي یمثل  7.5قد تصل إلى حوالي  إنتاجیةتكریر للبترول بطاقة 
  .طاقات التكریر العالمیة مما یوجد مصدرا لبعض المواد

                                                             
1
 .266: 3/25ملحق : 1994التقریر الاقتصادي العربي الموحد،    

2
  .68: الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره   

3
، وقائع مؤتمر الطاقة ″في الوطن العربي تأفاق صناعة البتر وكیماویا ″المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین،    
  19، ص  1994مایو  ،المجلد السادس،  10-7الخامس، القاھرة لعربي ا

4
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وتسعى الكثیر من الدول العربیة المصدرة  ،الأولیة اللازمة للصناعات البتروكیماویة في هذه الأقطار
  .  1للنفط لتوزیع المشاریع القائمة بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعات بتروكیماویة جدیدة 

أما بخصوص صناعة الأسمدة  الكیماویة  والتي تعتبر إحدى المدخلات الهامة للإنتاج الزراعي   
ت فقد حققت بها الدول العربیة بشكل عام ودول خاصة فیما یتعلق بتحسین التربة وتغذیة النباتا

فقد تطور إنتاج الأمونیا  ،الخلیج العربي بشكل خاص اكتفاء ذاتیا عالیا خاصة في الیوریا والأمونیا
ألف طن  330بشكل كبیر خلال العقدین الماضیین حیث زادت الطاقة الإنتاجیة للدول الخلیجیة من 

ولا تختلف الصورة كثیرا فیما یخص  ،1993نویا عام ملیون طن س 3.9إلى  1970سنویا عام 
وقد أدى 2 1993  ملیون طن عام  3.9ألف عام إلى  840الیوریا والذي زادت طاقة إنتاجها من 

وجود مثل هذه المواد إلى اتجاه هذه الدول إلى إنشاء صناعات نهائیة من الأسمدة الكیماویة مثل 
  .، والأسمدة السائلةإنتاج الأسمدة المركبة والسوبر فوسفات

  قطاع الزراعة  §

یعتبر توجیه جزء من الفوائض النفطیة لقطاع الزراعة ضرورة ملحة ذات أبعاد إستراتیجیة 
وذلك نتیجة لأهمیة هذا القطاع وما یوفره من سلع غالبا للاستهلاك المحلي، وعلى . واضحة المعالم

التعاون، والتي یعتبر أساسا لتطور هذا الرغم من ضالة الموارد الأرضیة والمالیة في دول مجلس 
القطاع، إلا أنه تم توجیه جزء كبیرا من الفوائض النفطیة لتطویر قطاع الزراعة مما انعكس على 

  .حجم الفجوة الغذائیة لهذه الأقطار

لقد بلغ متوسط مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربیة المصدرة للنفط حوالي 
، في نفس الوقت بلغ متوسط نصیب الفرد 1995عام  %4.7ارتفع لیصل إلى  1985عام  3.2%

من الناتج الزراعي، والذي یختلف من منطقة لأخرى بناء على عدد السكان الزراعیین ودخل الفرد، 
، وقد 3 1985دولار عام   266مقارنة بـ  1995دولار عام  399في الدول المنتجة للنفط حوالي 

ع الزراعة إلى حدا كبیرا  من الاستثمار في البنیة التحتیة في الأقطار العربیة المصدرة استفاد قطا
للنفط ومن المساعدات التي حصل علیها المزارعون بهدف زیادة الإنتاج الزراعي في هذه الأقطار، 

                                                             
ألف طن سنویا بحیث ینتهي العمل  650تقوم الكویت حالیا بإنشاء مجمع صناعات بترو كیماویة لإنتاج الأثیلین ومشتقاته بطاقة إنتاجیة   1

ألف طن سنوي، ومشروع أخر في عمان  485وتحیط كذلك لإنشاء مشروع الجازولین في جبل علي بدبي بطاقة إنتاجیة . 1997به عام 
، ر الصندوق العربي، مرجع سبق ذكرهنظبال (ألف طن سنویا  260اویات لإنتاج بولي اثیلین بطاقة إنتاجیة تصل إلى لإقامة مجمع بترو كیم

    . 67 ص
   .108الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سبق ذكره،  2
     .28-27، ص ص 1996الاقتصادي العربي الموحد،  الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر 3
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 1985مقارنة بعام  1995وبالتالي یلاحظ ارتفاع متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي عام 
  .   1 ذلك مقارنة بالدول العربیة الأخرىوك

ویعكس تطور نصیب الفرد من صافي الواردات الزراعیة مدى تطور إنتاجیة قطاع الزراعة في       
دولار  386حیث انخفض نصیب الفرد من صافي الواردات في دول مجلس التعاون من  لدولهذه ا
ارتفاع نصیب الفرد من صافي الواردات ، وعلى الرغم من 2 1995دولار عام  287إلى  1985عام 

 1985مقارنة بـ  1994الزراعیة في هذه الدول مقارنة بالدول العربیة الأخرى، إلا أن انخفاضه عام 
یشیر إلا أن جزء كبیرا من السلع الزراعیة أصبح یغطي من الإنتاج المحلي والذي تأثر بالإستثمارات 

  .وفر فوائض مالیة من قطاع النفطفي البنیة التحتیة لهذا القطاع نتیجة لت

وتعتبر المملكة العربیة السعودیة مثالا جیدا على تطور القطاع حیث أدت سیاسة دعم المزارعین،   
والتي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضیة إلى زیادة إنتاج السعودیة من القمح مما أدى إلى 

دیر أو تقدیم العون للأقطار العربیة والإسلامیة بلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي والإتجاه إلى التص
  .الفقیرة

لقد أعطت السیاسة السعریة للمنتجین فرصا للحصول على أسعار مجزیة تفوق في ارتفاعها     
الأسعار العالمیة بدرجة كبیرة تصل إلى خمسة أضعافها، وبالرغم مما یثار من تحفظات من قبل 

رتفاع تكلفة الإنتاج، إلا طاع الزراعي في هذه الدول بسبب ابعض الإقتصادیین على سیاسة دعم الق
التنمیة في الأقطار النفطیة یبقى هو السعي لضمان نهایة منظمة  ستراتیجیةئیسي لإف الر أن الهد

عن طریق توسیع القاعدة الإقتصادیة من خلال تخفیض سیطرة القطاع النفطي على ،لعصر النفط 
الدخل، مما یتطلب بناء قطاع اقتصادي متطور غیر معتمد على الوطني وتنویع مصادر  الاقتصاد

في البنیة التحتیة  الاستثمارالنفط، وقد ساعد توفر الفوائض المالیة خلال العقدین الماضیین على 
ویة الأساسیة كالحبوب تحیث كان لها دورا في إنتاج المحاصیل الش،مثل إقامة السدود وشبكات الري 

والأعلاف ومحاصیل التصنیع، وقد شجع ذلك على قیام صناعات تخدم القطاع الزراعي ومستلزمات 
  .تكامل بین قطاعي الصناعة والزراعةالإنتاج بحیث یصبح هناك نوع من ال

  قطاع الخدمات §

 ،ةیة و الغیر نفطیالنفط متزایدا في اقتصاد الدول العربیةلقد بدأ قطاع الخدمات یلعب دورا     
خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط ومن ثم تعاظم الثروة النفطیة في منتصف السبعینات، حیث یزداد 

                                                             
1
في الدول العربیة ذات الموارد الزراعیة مثل العراق وتونس والسودان وسوریة  1995بلغ متوسط نصیب الفرد من الإنتاج الزراعي عام    

  .دولار في العام نفسه 160الیمن حوالي دولار وفي الدول الخرى مثل الأردن والصومال ولبنان وجیبوتي وموریتانیا و  286ومصر والمغرب 
2
 .   36،ص 1996التقریر الاقتصادي العربي الموحد    
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نصیب الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع مستوى الدخل ومن تم معدلات التنمیة، وقد 
وهو ما  « State Welfare »هة أدت الثروة النفطیة إلى الأخذ بمبدأ الدولة الراعیة أو دولة الرفا

انعكس بدوره على ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات، وقد أدت الفوائض النفطیة ومن تم 
خطط التنمیة في هذه الأقطار إلى حدوث هجرة أیدي عاملة من الدول العربیة الكثیفة السكان، مما 

  . 1ذه العمالة أدى بدوره إلى نمو قطاع الخدمات في الدول المستقبلة له

فلقد اتسع دور الدولة ونطاق عملها خلال العقدین الماضیین فأصبحت تقدم خدمات التعلیم      
وقد تم إقامة نظام للضمان الإجتماعي . والصحة، وتوفیر التأمین الإجتماعي والرعایة الإجتماعیة

إنتاج السلع أو إیصالها للمنتج بالإضافة إلى تقدیم الكثیر من الخدمات الإنتاجیة، والتي تساعد على 
 مات المصارف والتأمین أو المستهلك النهائي، مثل خدمات النقل والشحن والتجارة، والمواصلات، وخد

ونتیجة لتطور مفهوم التنمیة من جهة ولزیادة الوعي الإجتماعي من جهة أخرى، فقد سعت هذه 
ومن هنا نجد أن الإنفاق . كن ومرافقالأقطار إلى توفیر الحاجات الأساسیة من تعلیم وصحة ومس

إلى  1985بلیون دولار عام  25.8على الخدمات الحكومیة في دول الخلیج العربي قد ارتفع من 
ومما یعكس دور العائدات النفطیة في قطاع الخدمات هو ارتفاع  19942بلیون دولار عام  38

بلیون دولار عام  41.8لى إ 1975بلیون دولار عام  11.2النفقات لدول مجلس التعاون من 
  . 19933بلیون دولار عام  76.6، ومن ثم إلى 1980

لقد كان النفط كذلك وراء نشوء قطاع تجاري وخدمي كبیر واسع في دول الخلیج العربي، حیث     
دارة القروض الدولیة  ٕ خلقت إیرادات النفط الحاجة لقطاع مصرفي قوي یقوم على تدویر الفوائض وا

دارة المحافظ والقیام بالاس ٕ تثمارات الدولیة، واكتساب خبرات في عملیات المتاجرة بالنقد الأجنبي وا
  .المالیة والعملیات التجاریة

مصرفا  117حوالي  1993وقد بلغ عدد المصارف التجاریة العاملة في الدول الخلیجیة عام     
هذه المصارف مصرفا أجنبیا، في حین بلغ إجمالي موجودات  58مصرفا وطنیا و 59منها 
   .  4من موجودات المصارف العربیة  %33، والذي یمثل حوالي 1993بلیون دولار عام  168حوالي

وقد شهدت فترة الثمانیات بالذات زیادة مطردة في نصیب قطاع الخدمات في جمیع الدول النفطیة 

                                                             
والتنمیة العربیة في النفط ، في معهد البحوث والدراسات العربیة، ″النفط وقطاع الخدمات في الوطن العربي  ″علي عبد العزیز سلیمان،  1

  266-233: 1993عقد التسعینات ، 
   ، جداول مختلفة11، العدد 1996العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، النشرة الاقتصادیة، الأمانة  2
  .107/ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، النفط والتنمیة العربیة، مرجع سبق ذكره   3
دور المصارف الخلیجیة في توفیر الاحتیاجات التحویلیة لدول  ″مأخوذ عن جاسم المعاني، . 65: الصندوق العربي، مرجع سبق ذكره 4

 . 23/10/1994-22التحدیات والإستراتیجیات، الكویت : ورقة مقدمة إلى مؤتمر العمل المصرفي الخلیجي في التسعینات ″المجلس 
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ت مثلا من في الخلیج حیث ارتفع نصیب قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الكوی
 %20.2، وارتفع في المملكة العربیة السعودیة من 1991عام  %61.4إلى  1981عام  32.7%
  . 1 1991عام  %40إلى  1981عام 

  :ثر عوائد النفط على التجارة الخارجیة ومیزان المدفوعاتأ  3. 1. 3

خاص حیث تعتبر تلعب التجارة دورا رئیسیا في حیاة الأمم الإقتصادیة والإجتماعیة،  بشكل    
ورغم تزاید أهمیة دور التجارة  نظیم استغلال الموارد الإقتصادیة،منشطا للنمو والتنمیة من خلال ت

العربیة الخارجیة منذ عقد الخمسینات، إلا أن تطورها مع العالم الخارجي لم یتسارع إلا مع ارتفاع 
وقد زاد معدل نمو . السبعیناتمستوى تصدیر النفط العربي خاصة من الدول الخلیجیة منذ بدایة 

، 1981الصادرات العربیة بشكل كبیر جدا بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السبعینات وحتى عام 
  .2وحدث ارتفاع في حجم الواردات التي أصبح بالإمكان تمویلها بفضل الفوائض النفطیة

بما أن معظم صادرات الدول العربیة بشكل عام، والدول المصدرة للنفط بشكل خاص، هي من      
المواد الأولیة والوسیطة والتي تعتمد اعتمادا مباشرا على نمو الإقتصاد العالمي، فإن ارتفاعها یحسن 

یرادات للتأثیر من موازینها الخارجیة ویزید من إیرادات حكوماتها، التي تقوم بدورها باستعمال هذه الإ
وبالتالي یمكن استخدام قسم من العائد من الصادرات .  3على النشاطات الإقتصادیة المختلفة 

لاستیراد السلع الإستهلاكیة والرأسمالیة أو تمویل صناعات إحلال الواردات أو بناء صناعات موجهة 
دول مجلس التعاون  وكما لاحظنا فإن الصورة الأساسیة التي عكست أوضاع. للأسواق الخارجیة

 1973بلیون دولار عام  11.6لدول الخلیج العربیة هي تنامي صادرات النفط خلال السبعینات من 
  .1980بلیون دولار عام  216.9إلى 

وقد ارتفعت الواردات من . 1995بلیون دولار عام  92.6وقد توالى الهبوط بعد ذلك لیصل      
مما  ،1995بلیون عام  60و  1980لیون دولار عام ب 32.8إلى  1971بلیون دولار عام  2.3

لم یصاحبه انخفاض مماثل في الواردات مما نتج عنه  1981یعني أن انخفاض الصادرات بعد عام 
 . انخفاض في حجم الفائض لدى هذه الأقطار

                                                             
1
  .1992، أبو ظبي، 1991-1981بیة  تم حسابها من صندوق النقد العربي، الحسابات القومیة للدول العر .  241المصدر السابق ص   

2
، في المشكلات الإقتصادیة المعاصرة ومستقبل التنمیة العربیة، الجزء  ″التجارة العربیة الخارجیة والموارد الأولیة  ″محمد سعید النابلسي،    

  .393-331: 1990الأول، دار الرازي، بیروت، 
3
 ″لصادرات النفطیة على اقتصادات الدول العربیة المصدرة للبترول وعلى تجارتها الخارجیةتأثیر التغیر في ا ″شوكت حمودة ومظفر البرازي،    

 .106،ص  1987، 2، العدد 113، النفط والتعاون العربي، المجلد 
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كثیرة لهذا النمط في التجارة الخارجیة، فحجم الواردات لا یتحدد فقط بحجم  هناك أسباب    
نما بعوامل أخرى قد تساهم في تمویل الواردات مثل عائد الإستثمارات الخارجیة الإ ٕ یرادات النفطیة ، وا
الإقتراض من الخارج، كذلك یعتبر معدل المیل للاستیراد من العوامل التي تساهم في تحدید حجم  أو

المعدل في  وقد تضاعف هذا ،الواردات والذي بدوره یعكس مستوى معیشة وعادات استهلاك معینین
ونتیجة لاستخدام جزء رئیسیا من عائدات النفط  1990 - 1970الدول النفطیة تقریبا خلال الفترة 

في تمویل الواردات فقد تطورت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول لتصل 
ات  مما یجعلها یویعكس ارتفاع هذه النسبة درجة انفتاح هذه الإقتصاد ،1994عام  %27.3حوالي 

ات التي تحدث  في إقتصادات الدول الصناعیة خاصة وأن هناك تركیزا جغرافیا واضحا لبعرضه للتق
 )واردات + صادرات  (وقد بلغت نسبة التبادل التجاري . 1في تجارة دول مجلس التعاون الخارجیة

اعتماد دول المجلس  مما یعني.  19942عام  %74.1إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول 
شباع الحاجات الأساسیة للسكانیفي تنمیة إقتصاد ٕ   .اتها على صادراتها وعلى الإستیراد في تلبیة وا

ورغم الزیادة في الواردات والتي صاحبت الزیادة في عائدات الصادرات النفطیة، إلا أن المیزان    
 1986بلیون دولار عام  9.8حوالي التجاري  في هذه الدول قد تمیز بوجود فائض والذي ارتفع من 

   .1994بلیون دولار عام  14.6إلى 

من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول  %11.5وقد شكل الفائض في المیزان التجاري حوالي     
بلایین  10غیر أن الحساب الجاري قد تمیز بوجود عجز مستمر ارتفع من حوالي  ، 19933عام 

یون بل 4.7، إلا أنه تحول إلى فائض بقیمة 1990بلیون دولار عام  25.9إلى  1986دولار عام 
  .1994دولار عام 

ومن هنا فقد استطاعت الدول المصدرة للنفط تجمیع فوائض مالیة ضخمة من عائداتها النفطیة    
نتیجة للفائض  في الحساب الجاري وفي میزان المدفوعات والتي مثلت احتیاطا استراتیجیا ومصدر 

  .ئیسي للواردات سواء الاستهلاكیة أو الرأسمالیة منهاتمویل ر 

  :أثر عوائد النفط على البیئة 4. 1. 3

رغم التأثیر الإیجابي الهائل للنفط في تنمیة الأقطار العربیة المصدرة له، إلا أن هناك بعض الأثار   
ات هذه الدول، والعرض لها هنا لا یعني، بأي حال من یالسلبیة الغیر مباشرة، للنفط على إقتصاد

                                                             
1
  .من واردات دول مجلس التعاون مصدرها الدول الصناعیة الممثلة بأوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة والیابان %60حوالي    

2
    .27 ص،7ول جد ،1996، 11الاقتصادیة، العدد  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، النشرة   

3
  .328 ، ص6/7حق ، مل1994من التقریر الاقتصادي العربي الموحد،    
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نما رفع درجة الوعي بهذه الأثار لما قد یساعد في إیجاد حلول لها  ٕ الأحوال، التركیز علیها، وا
  .والتعامل معها

فعلى الرغم من تزاید معدلات النمو الاقتصادي النسبي للدول المصدرة للنفط، إلا أن النمط العام    
م یتغیر بشكل جذري حیث أن المواد والسلع الأولیة لازالت تشكل النسبة الكبیرة من لصادراتها ل

فقد انخفضت أسعار النفط بشكل ملفت للنظر خلال الثمانینات، وبمعدل .    إیرادات هذه الدول
، مما أدى إلى تدهور معدل التبادل  1985من المعدل العام في سنة  %31یصل إلى حوالي 

مما دفع  . دول حیث أنها أصبحت تحصل على موارد أقل مقابل صادرات نفط أكثرالتجاري لهذه ال
بالأقطار العربیة المصدرة للنفط، تحت هذه الظروف، إلى زیادة إنتاجها من النفط وزیادة الكمیات 

ومن أجل الحصول  قاعدة الموارد البیئیة والطبیعیة،المصدرة، الأمر الذي أدى إلى استنزاف مستمر ل
قد أجنبي وعائد صادرات مرتفع زادت هذه الدول من إنتاج النفط الخام والذي ألحق ضررا في على ن

  .قاعدة الموارد البیئیة كونه سلعة غیر قابلة للتجدید

إلا أنه لیس بالضرورة أن تتعارض اعتبارات البیئة مع اعتبارات النمو الاقتصادي، فترشید    
كفاءة مصادر الطاقة وفي نفس الوقت یخدم الأغراض  استغلال واستخدام الطاقة یمكن أن یرفع

، وبما أن هناك أبعادا بیئیة لبرامج  1البیئیة من خلال الحفاظ على هذه الموارد الغیر قابلة للتجدید 
التنمیة، فإن تحقیق هذه البرامج یحتاج إلى استهلاك كمیات كبیرة من الطاقة، وبالتالي أصبحت 

عض بعلاقات تكامل واعتماد مرتبطة مع بعضها الب )النفط(موضوعات البیئة والتنمیة والطاقة 
دهور البیئة والموارد الطبیعیة، كما أنه لا فلا یمكن استمرار عملیة التنمیة على أساس ت متبادل،

یمكن حمایة البیئة والحفاظ علیها في ظل ظروف إقتصادیة معینة یتطلب العمل على رفع مستوى 
  . 2مة االمعیشة من خلال تحقیق تنمیة مستد

ومشاكل بیئیة مترتبة على إنتاج النفط  أثارابالإضافة إلى استنزاف الموارد الغیر متجددة، هناك    
تتمثل في إدارة المیاه المنتجة مع النفط، والتخلص من الغاز المصاحب، ومنع تسرب النفط والغاز 

إلا أن . سید الكبریت والنیتروجینمثل أول وثاني أكسید الكربون وأكمن الأنابیب أو الخزانات الملوثة 
ن أثار استنزاف الموارد الغیر قابلة للتجدید خاصة وأن هناك هذه الأثار البیئیة یعتبر أقل ضررا م

فقد حقق التطور في هذه الصناعات تقدما ملحوظا  ة وطرق لمعالجة مثل هذه الأثار  ،تقنیات حدیث
وبما أن معظم الدول العربیة  ن انبعاث الملوثات أو منع حدوثها،في حمایة البیئة، وذلك في الحد م

                                                             
1
  .185المرجع السابق، ص  التقریر الاقتصادي العربي الموحد،  
، مؤتمر الطاقة ″البیئة والتنمیة والطاقة  ″منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي،   2

  . 275-338، ص ص 1994، المجلد الرابع، 1994ماي 7-10العربي الخامس، القاهرة 
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حدیثة العهد في هذه الصناعات فقد راعت المعاییر البیئیة بشكل جید في الوقت المنتجة للنفط تعتبر 
  . 1 الذي تتابع به التطورات التقنیة العالمیة في هذا المجال

     العربي أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر للبترول :الرابع المطلب

 العربیة في الدول  النفط قطاع في الماضیین العقدین استمرت خلال التي التطورات عكست لقد  
 الهیاكل على التأثیر في ودوره النفط الأخرى، أهمیة العربیة الأقطار في وتداعیاتها له، المنتجة

 القادمین، العقدین خلال التنمیة العربیة في رئیسیاً  دوراً  یلعب النفط وسیظلر، لهذه الأقطا الاقتصادیة
 خلال من لدیها القطاع الحیوي هذا وجود یمنحها التي للفرص العربیة استغلال الأقطار یتطلب مما

 التحدیات بعض تتعلق وبینما. فیها الدخل مصادر وتنویع من عوائده والاستفادة علیه المحافظة
 البعض یتعلق ، البیئیة العوامل إلى بالإضافة النفط استقرار أسواقب  علیه یترتب وما بالقطاع النفطي

 مصادر تنویع على القدرة مثل المنتجة الدول  في سواء الغیر نفطیة الاقتصادیة بالنشاطات الآخر
 الاختلال إلى بالإضافة السیاسي الاستقرار مثل منتجة والغیر الاقتصادي صلاحالإ الدخل وبرامج

  . الاقتصادیة الهیاكل في

مسارات أنه سیبقى للنفط دورا رئیسیا في تحدید  الدلائل تشیرفیما یخص العرض على النفط     
 المنتجة له حیث سیبقى المصدر الرئیسي للطاقة مما یترتب على ذلك من العربیة الأقطار التنمیة في

 إلا المنتجة العربیة للأقطار الإنتاجیةالعالمیة، و بالتالي زیادة الطاقة  الأسواق في علیه الطلب ازدیاد
       عةــــــــــــكسل أهمیته على تؤثر دولي إقلیمي والآخر أو قطري بعضها وتحدیات متغیرات هناك أن
 استشراف محاولة وتعتبر.جهة أخرى من له المنتجة الدول أهمیة جهة، وعلى من للطاقة مصدر و

 العالمیة النفط أسواق شاقة و عسیرة نتیجة لصعوبة ، التنبؤ باستقرار مهمة النفط قطاع مستقبل
عملیة  یجعل مما ، كمیاً  قیاسها یصعب والتي والاقتصادیة السیاسیة بالعوامل تؤثرها بسبب

  . بالمخاطر محفوفة الاستشراف

أما بالنسبة للطلب على النفط قد تمیز مطلع التسعینات بظهور طاقم عالمي جدید تمیز بوجود   
 في اجتذاب المنتجة الدول ولرغبة الإنتاجرواج نفطي كبیر نتیجة لتطور التكنولوجیا المتبعة في 

النفطیة  الصناعة على التأثیر في الأوبك قدرة ضعف و ، جهة من لدیها للعمل العالمیة الشركات
 سیاسات ذلك صاحب وقد، أخرى جهة من النفطیة السوق بها مرت التي الأزمات أمام وتماسكها

 صاحبها والذي بیئیة بعوامل النفط ربط تم حیث الصناعیة الدول في النفط استهلاك واضحة لترشید
 تم ما إذا خاصة النفط على الطلب على أثراً  له یكون أن یتوقع مما بدیلة، طاقة لإیجاد مصادر دعوة
 والذي العرض في فائض وجود ظروف ظل ففي وبالتالي  ،مالخا النفط الكربون على ضریبة فرض

                                                             
1
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 سیكون مما تنخفض، قد ما وغالباً  الأسعار، ترتفع أن المتوقع من ،فلیس الطلب في زیادة یصاحبه لم
 التنمیة مسار على ثم ومن للنفط، المصدرة العربیة النفطیة للدول العائدات على الأثر أكبر له

  .عام  بشكل فیها المستدامة

 والدول الصناعیة الدول في الاقتصادي النمو بمعدلات مباشرةة علاق النفط على لبفللط      
 احتمالات على ستنعكس الاقتصادي الركود أوالانتعاش  احتمالات فإن وبالتالي ،السواءعلى  النامیة
 وقد . له المصدرة الدول في الاقتصادیة النشاطات على ثم ومن النفط على انخفاض الطلب أو زیادة

خلال العقدین الماضیین و ذلك بناءا على معدلات  لعلاقة مسارات مختلفة إلى حد ما ا هذه اتخذت
  .  أخرىك و ترشیده في الدول المستهلكة من جهة أسعار النفط من جهة و على أنماط الاستهلا

بتعدت عما كانت علیه من فإن الهوة ا 2016دولار في  45 إلىانخفاض سعر البرمیل  أن إلا 
للدول المنتجة للنفط و ما یتبعها  الإجماليدولار و هو ما سیؤثر على الناتج  45 إلىر دولا 150

  .اقتصادیة و اجتماعیة  أخرىمن آثار 

 الطلب ذلك تواجه الدول العربیة النفطیة تحدیات بیئیة قد تكون لها انعكاسات على إلى بالإضافة    
 الحد بهدف الضرائب، تعرضاً لفرض السلع أكثر من البترول یعتبر حیث ، عائداته وعلى على النفط

 هذه متوسط ویبلغ ك،استهلا حتى مكررة أو منتجات أو خام بترول شكل على التلوث، سواء من
     ابانــــالی في وضعفین الأوروبیة، عةلمجمو ا دول في الخام البترول تكلفة ثلاثة أضعاف الضرائب،

 الكربون ضریبة فرض أن في للأوبك دراسة قدرت وقد . المتحدة  الأمریكیة الولایات في % 65 و 
  .یومیاً  برمیل ألف 700 بمقدار الطلب تخفیض الأوروبیة ستؤدي إلى مستوى المجموعة على

 أثرتالعربیة المباشرة و التي ت اتحجم الاستثمار أن  واضحا بداد سابقا من تحدیات فقد مما ور    
 الاعتبار احتمال بعین الأخذلابد   وفي هذه الحالةحجم العائدات النفطیة ،  و ارتفاع كثیرا بانخفاض

 في المتوقعة الهیكلیة والإصلاحاتالاقتصادیة  لأوضاعاو التي ستؤثر على  العائدات  هذه انخفاض
للاستثمار الأجنبي المستقبلة  العربیة النفطیة الدول أمام یبقىس و علیه ،للنفط المنتجة الأقطار
تصحیح  على العمل خلال من منه رئیسیاً  ا جزء استقطاب على أفضل، وبكفاءة تعمل أن المباشر

یجاد لدیها الهیكلیة الاختلالات ٕ تسخیر و  مدروسة الغیر القرارت عن بعیداً ، للاستثمار مناسب مناخ وا
 كل الإمكانات المادیة و البشریة و التكنولوجیة المتاحة من أجل تطویر المصادر الطاقویة البدیلة ،

الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لقطاعات خارج قطاع المحروقات كالمشاریع  و السعي نحو توجیه
في ظل هذا  إلخ ،   .... و توجیهه لقطاع الزراعة و السیاحة  شمسیةالالحیویة الأخرى كالطاقة 

تبقى حكومات الدول العربیة مكتوفة الأیدي أمام تهدید الزوال الذي یرافق البترول و موارده  المنطق 
  .   الاستهلاكیةالمالیة و أمام تزاید الحاجات 
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  :الرابع خلاصة الفصل 

 خلال الكبرى من العالمیة البترولیة للشركات الاحتكاریة عةنز وال البترول قطاع لتطور عرض  
 فرض قوانینها من مكنها الذي والتطویر البحث لدور وتفعیلها الإنتاج وتكنولوجیا تقنیات على الهیمنة

الدول  شركات فغدت المباشر، الأجنبي الاستثمار على والإنفتاح العولمة زمن في القطاع هذا على
 في الشركات هذه إشراك دون من البترولیة ثرواتها إستغلال عن عاجزة للبترول والمصدرة المنتجة

  .والتكریر والتسویق والتخزین والاستغلال البحث مختلف أنشطة

نتاج صناعةتها شهد التي الأحداث ورغم    ٕ  القرن في خمسینیات الأولى الآبار حفر منذ البترول وا
 وكل التجارة الصناعة وفي في إستراتیجیة كمادة أهمیتها على المادة حافظت هذه عشر، التاسع

  .البیتروكیماویة الصناعات تطویر بعد خاصة الأخرى، تلمجالاا

 في الكبرى العالمیة البترولیة الشركات الذي لعبته الإستراتیجي الدور على البترول تاریخ ویشهد   
 وتنمیة استعمالاته وأوجه وزیادة مجالات تطویره أخرى جهة ومن جهة، من هذا القطاع على الهیمنة
والسیاسیة  الاجتماعیة الحیاة في مكانة على البترول به حظي به بشكل المرتبطة الصناعات مختلف

 منتجاته وأصبحت الحرب، في كما السلم في مادة تفاوض أصبح حیث الاقتصادیة، الحیاة في كما
 في البترول منابع احتكار على أن الصراع إلا .للإنسان الیومي الإستهلاك من كبیرا تغطي جانبا

 الموجودة ثرواتها الطبیعیة استغلال في الشرعیة صاحبة وهي النامیة، بین الدول أكثر إحتدم العالم
من  شرعیتها تستمد التي الكبرى الصناعیة الدول الأوبك، وبین منظمة رایة تحت أراضیها على

 والخبرة، والتقنیة المال والتكنولوجیا صاحبة الكبرى تهاشركا بفضل البترول صناعة على هیمنتها
 أكبر وتسانده البترولیة الشركات أكبر یضم عالمي بترولي كارتل شكل جهودها في فتوحدت

 إلى قیاسي بعضها حادة، تقلبات الأسعار تشهد هذا الصراع ظل وفي .الصناعیة الاقتصادیات
 باقتصادیات ألمت ما كثیرا ونكبات وراءها أزمات مخلِّفة الأسفل، إلى قیاسي الآخر وبعضها الأعلى،

  .العربیة الدول خاصة والمصدرة، المنتجة النامیة الدول

من صادراتها سنحاول   %98أهم الدول العربیة المنتجة للبترول و الذي یشكل  ىحدو الجزائر كإ  
في الفصل الموالي التطرق إلى أهمیة قطاع المحروقات في صناعة الاستراتیجیات التنمویة في 
      الجزائر منذ الاستقلال في ظل المزایا الممنوحة و قوانین التحفیز التي سخرت من أجل جذب 

هر من مظاهر العولمة في و استقطاب المستثمر الأجنبي  ومنها الاستثمار في قطاع البترول كمظ
  .قتصادیة الجزائریة من جهة أخرى السیاسات الا



 

 

  الــــخامــــــسالفصـــــــل 

 

الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات 

  في الجزائر وأثره على التنمية المستدامة
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